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إل المهندس حمد ناد راد 


من رواد منهرم اتصبم الدکی › 


النی للا اتفاقاتا واختلافاتنا ماکان هذا الکابب 
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لا شك أننا نحيا مرحلة فريدة من تاريخ الإنسان» بلغ فيها العلم قم عالية» جعلته يقوم 
بدور لا نظير له فى ا لحضارات السابقة. وقد صاحب ذلك زوال الكثير من الحواجز بين العلم 
الحديث والقضايا الغيبية» كالألوهية والروح والدين» فأصبح الامتزاج بين العلم والإيهان 
حقيقة واقعة» حتى شاع بين العلهاء القول بأن الفيزياء الحديثة قد أصبحت تعيش فى تخوم 
الميتافيزياء. 

لذلك أعتبر أن «رحلة عقل؛ التى أبحر بنا فيها مؤلفها د. عمرو شريف بين عوام الفكر 
والدين والعلم» رحلة جاءت فى موعدها تامَا. 

ومؤلف الكتاب» بالإضافة لمعرفتى به كأستاذ متميز فى الحراحة (فى الجانبين العلاجى 
والتعليمى) بكلية الطب بجامعة عين شمس» له اهتامات علمية وفكرية عميقة متنوعة» 
تمثلت فى ثلاثة مؤلفات قبل هذا الكتاب. أوها: كتاب «أبى آدم» من الطين إلى الإنسان» ويطرح 
فيه مفهوم «الخلتى بالتطور الموجّه» الذى لا يتعارض مع الدين» وكتاب «رحلة عبد الوهاب 
المسبرى الفكرية» والذى محلل فيه (من خلال المفكر الكبر) ا لحضارة المادية الحديثة وما أفرزته 
من نتائج أهمها الحركة الصهيونيةء وأخيرًا كناب "ا مخ ذكر أم أنشى؟!» (الذى قدمت لطبعته 
الثانية) والذى تناول فيه بعمق المتخصص وتبسيط المستوعب الفوارق البيولوجية بين مخ 
الرجلى ومخ المرأة. 

ويشتمل كتاب «رحلة عقل» على جزءين. يعرض المؤلف فى الجزء الأول منه الرحلة 
العقلية لأستاذ الفلسفة الریطانى» سر أنتونى فلوء الذى بُعتبر أشرس ملحد فى النصف الثانى 
من القرن العشرين؛ إذ كانت كتاباته بمثابة جدول أع|ل الملاحدة خلال تلك الفترة» وعندما 
جاوز الثانين من عمره فاجأ العام بأنه قد أصبح يؤمن بأن «هناك إله»» وأصدر عام ۲۰٠۷‏ 
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كتابًا يشرح فيه الدوافع وراء هذا التحول» والتى تتلخص في| أظهرته الاكتشافات العلمية 
الحديثة من تعقيد مبهر فى بنية ونشأة الكون والحياة. 

وفى الجزء الثانى من الكتاب» ينتقل المؤلف من رحلة أنتونى فلو العقلية إلى رحلته هو. 
فيطرح للتقويم أربعة مفاهيم أساسية لا بد أن تدور حوها التساؤلات فى عقل كل إنسان 
هتم بالفكر وبالدين وبنفسه. فيبدأً بتقويم الاكتشافات العلمية حول نشأة الكون» من ناحية 
دلالتها على وجود الإله الخالق (البرهان الكونى). وهل قصد الإله أن يكون الكون معدا لنشأة 
الإنسان (المبدأ البشرى). 

ثم ينتقل الكاتب بنا من هذه السياحة العلمية إلى مفاهيم التدين والإلحاد. فيعرض علينا 
الديانات المختلفة التى بدين با البشر)» ويضع لنا قياسات موضوعية للحكم على ما تعرضه 
هذه الديانات من مفاهيم. ولا شك إننى ل ألتى من قبل بهذا الأسلوب العلمى فى النظر إلى 
الأديان؛ إذ اعتدنا على استبعاد ا لمغاهيم الدينية من التقويم الموضوعى. 

وإذا كان الأمر لا يعرف إلا بنقيضه» فقد وضع المؤلف مفاهيم الفكر العلمانى فى الميزانء 
لنرى إن كان هذا الفكر يقف على أعمدة صلبة أم آنه جرد فرار من الالتزامات الدينية. 

ولا تكتمل الرحلة العقلية مع الأديان دون النظر فى العلاقة بين ما نشعر به من مشاعر 
روحية ودينية وبين بيولوجيا الإنسان. ويفاجئنا الكاتب بالأدلة العلمية على أن هذه المغاهيم 
مدموغة فى جيناتنا وفى أمخاخنا!. 

وإذا كان الملحدون يأخذون على الأديان أنها تجعل للقلب دورًا فى المنظومة المعرفية 
والشعورية» فقد بذل المؤلف جهدًا كرا للتنقيب فى الأبحاث العلمية الحديثة التى تؤيد هذا 
المفهوم. 

ويبلغ اجتهاد الكاتب ذروته عندما بطرح المغاهيم الغيبية ا لخاصة بجوهر الإنسان (الروح/ 
النفس) للتمحيص العلمى؛ إذ إن هذا الجوهر وجوذًا فى عالم الشهادة» ومن ثم لا يستعصى 
الإنسانى: منشأه فى عام الغيب» مساره فى الحياة الدنياء منتهى رحلته بعد الموت. 

ولا يفوت المؤلف عند ختام الكتاب أن يعقد مقارنة بين الفكر الفلسفى الدينى الإسلامى 
وبين الرحلة العقلية لأنتونى فلو. فاختار لذلك قصة حى بن يقظان للفيلسوف الأندلسى ابن 
۱۰ 


طفيل» وأظهر لنا جوانب السبق فى هذه الرحلة التى كتبت منذ ثانية قرون. 

ومذا التناول المتكامل العميق» ومذا العرض العبقرى» يقنعنا الكاتب أن القضايا الغيبية 
التى تطرحها الأديان» ابتداءٌ من مفهوم الألوهية إلى حقيقة الذات الإنسانية إلى رحلة الإنسان 
فى الوجود» تعتبر بمثابة الحقائق المطلقة النى تخضع للبراهين العلمية والعقلية. 

ولا شك أن هذا الطرح جديد كل الجدة» ويعتبر ثورة فى المفاهيم العلمية وثورة فى النظرة 
إلى الدين. 

بعد هذا العرض لأفكار كتاب رحلة عقل» أسجل فى السطرر التالية بعض الملاحظات 
التی حرجت ہما من مراجعتى لأصول الكتاب: 

إذا كان الكاتب قد استغل رحلة أنتونى فلو كمدخل لطرح رحلته العقلية» فلم بقف 
عند ذلك الحد» بل حرص على استنفار القارئ ليعمل عقله لتكون له رحلته ا لخاصة به. ومن 
أجل معاونته فى ذلك قام الكاتب بعرض بعض التفاصيل العلمية والفلسفية (فى متن الكتاب 
ونى هوامشه)» لتكون مادة يبحر فيها القارئ بعقله. فنجده يبسط لنا نظريات الفيزياء الحديثة 
كنظرية الكم (الكوانتم) والنظرية النسبية والقوانين الحاكمة للصدفةء ويطرح علينا بنية وآلية 
عمل الشفرة الوراثية (الدنا 0۸4)» ويبَسّط لنا بعض النظريات الفلسفية» وعقائد الديانات 
المختلفة» وغبر ذلك. 

وقد استعمل الكاتب أسلوب الحوار مع الأطراف المعارضة» لما له من تأثير إقناعى قوى 
عند طرح القضايا الخلافية. فنجده يدير حوارًا مع الملاحدة» وحوارًا آخر مع الماديين المنكرين 
لجوهر الإنسان غير المادى» وحوارًا مع المتعصبين الدينيين» وحوارًا مع أصحاب الفكر الباحثين 

كذلك حرص الكاتب على ألا يقفز إلى استنتاجات نهائية حول مفاهيم ما زالت تحت 
التأسيس» كعلاقة القلب با منظومة الشعورية والفكرية والدينية. 

وتلمس فى فصول الكتاب إدراك الكاتب أن الصراع الحقيقی لا ينبغى أن يكون صراعًا 
بين الحضارات» أو بين الأديان» لكنه صراع بين التدين والإلحاد. ولا شك أن هذا الإدراك يزيل 
ما بين أنصار الديانات المختلفة من حلاف ويدفعهم للبحث عن جوانب الاتفاق 
بينهم لمواجهة الإلحاد. 
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كا تنبه الكاتب إلى جوانب القصور فى ا لخطاب الدينى» سواء عند عرام الخطباء والوعاظ 
أو عند المهتمين بقضايا الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم. كا أدرك ما يؤدى إليه هذا العرض 
القاصر من فقدان الثقة فى الفكر الدينى. ولا شك أن ذلك أحد أسباب ما يعانيه المسلمون من 
تخلف حضارى. وأشازل المؤلف حلته لاستنفار الغيورين على الدين» وبصفة خاصة المهتمين 
بالعلم والفلسفةء لأن ينزلوا إلى الميدان ليتحملوا كامل مسئولياتهم فى الثورة التى دف إلى 
تجدید ا لخطاب الدينى. 

والقارئ للكتاب يدرك بوضوح أن المؤلف لا يقف عند منازلة الملاحدة ليردهم إلى 
حظيرة الإيمان» لكنه بخاطب فى المقام الأول المتدينين الذين يسعون لأن يرقوا بتدين الميلاد إلى 
يقين العقيدة» والمتدينين الذين يشعرون بالنقص عند مواجهة الإلحاد المتشح بثياب العلم. 

وفى ختام هذا التقديم والتعريف بالكتاب وبمؤلفه» أ أنه إذا كان أنتونى فلو قد 
توصل فى رحلته العقلية إلى أن هناك إاء ثم توقف عند قضايا الغيب التى تطرحها الأديانء 
فإن د. عمرو شربف قد فاق أنتونى فلو فى استدلالاته على قضية الألوهية» وواصل رحلته 
العقلية بنجاح فى الاستدلال على باقى القضايا الغيبية. 

لذلك فإننى أهيب بكل باحث عن الحقيقة» وكل متدين يبحث عن يقين العقيدة» وكل 
ملحد» أن يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنيةء وأن يشارك المؤلف فى هذا الأسلوب الحديد فى النظر 
إلى العلم وإلى التدين» وأن يشا ركه فى دعوته لتجديد الخطاب الدينى. 


آ.د. أحمد عکاشب 


أستاذ الطب النفسى بكلية الطب . جامعتّ عبن شمس 
رئيس مركز بحوث الصحة النفسية لمنظمر الصحہ العاليب 
رئيس الجمعية المصري للطب النفسى 
رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب 
الرئيس الأسبق للجمعية الحالمية للطب النفسى 


سیر «نتونی فلو“ ۴1۲۷ وصه؛ ۸ ء81» (أستاذ الفلسفة البريطانى) اسم ذائع الصيت 
فى مجالات الفكر والفلسفة والإلحاد والتدين! كان يعد بحق من أكر ملاحدة العصر الحديث» 
وتعتبر كتاباته الغزيرة جدول أعال الفكر الإلحادى طوال النصف الثانى من القرن العشرين. 
فى التاسع من ديسمبر عام ۲٠٠ ٤‏ فوجى العالم بخبر ما زال صداه يتردد فى الأوساط 
الفلسفية والعلمية والثقافية والدينية؛ لقد أعلن أنتونى فلو (بعد أن بلغ من العمر ثمانين عامًا) 
أنه قد صار يؤمن بأن «هناك إله». وقد أذاعت وكالة أنباء الأسوشيتد برس الخر بعنوان: 
«ملحد شهير يؤمن بالإله» بدافع من الشواهد العلمية) 
Leading atheist now believes in God, more or less.‏ 
based on scientific evidence.‏ 
صاب الخر اللاحدة من زملاء اتون فلو وتلامیذه ست ریا عارمة» حتی امتا إعلام 
وقد طلب من آنتونی فلو مرارًا أن صر کتابا یعرض فبه رحلته» من صبی مؤمن إلى 
رجل ملحد إلى شيخ فى الثانين يؤمن بوجود الإله. وأخيرًا صدر عام ١ ٠۷‏ الكتاب المنتظر : 
«هنا إله: كيف عَدَل اشرس ملحد عن الإلحاد» 
There is a god; How the World’s most‏ 


notorious atheist changed his mind. 
ونقوم فى كتابنا هذا «رحلة عقل» بعرض لكتاب أنتونى فلو اهناك إله» ثم طرح قضية‎ 
العلاقة بين الدين والعقل والعلم للتحليل. ولمًا كان الكتاب يدور حول الفيلسوف الكبير‎ 
.۱۹۲۳/۲/۱۱ ولد لندن فی‎ )۱( 


۱۳ 


الذى انتقل من الإلحاد إلى الإيمان بوجود إله» بعد أن راجع مفاهيمه الفلسفية والعلمية» وجب 
أن نعرض فى هذا التقديم تعريقا بالإلحاد ا لمعاصر ونشأته» وكذلك تعريفا بالفلسفة والعلم 
وعلاقته) بالدين» حتى نستطيع أن نتابع هذه الرحلة العقلية الممتعة. 


أولا : نشأة الالحاد المعاصر وسماته“ 
حتى تدرك مقدار وأسباب ما أصاب اللاحدة فى العام الغربى من لوثة» بسبب موقف 
أنتونى فلو الجديد» علينا أن نتفهم الظروف المحيطة بنشأة الإلحاد فى أوروبا فى العصر 
الحديث. 
تبدأ القصة منذ عدة قرون... 


حتى خسائة عام مضت» كان المصدر الأساسى للمعرفة فى أوروبا هو الكتاب المقدس 
بعهديه (العهد القديم: التوراة» والعهد الجديد: الإنجيل)» كا تبنى رجال الدين فى الكنيسة 
الكاثوليكية آراء أرسطو" وبطليموس" العلمية حول الكون وكوكب الأرض والفيزياء 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى...» وألحقوها بمفاهيمهم المقدسة. 
بناءٌ على هذه المصادرء كون إنسان العصور الوسطى فى أوروبا صورة عن العالم» هى: 
-١‏ تقف الأرض ثابتة فى مر كز الكون» وتدور الشمس والقمر وبقية الكواكب حوهما فى دوائر. 
۲- خا الله العام عام ٠٠٠١ ٤‏ ق.م. وقد استنتج الكهنة هذا التاريخ من مع أعار الأجيال المتتابعة 
من أبناء آدم» کا جاءټ فى التوراة فى سفر التكوين“. 
۳- سوف تكون نہاية العام (أى يوم القيامة) فى تاريخ ليس ببعيد عام ٠٠٠ ٤‏ ميلادية. وذلك 
لكى تتوسط حياة المسيح تاريخ العام 


۹۹۸ عن مقدمة كتاب الدين زالعقل الحديث» للفيلسوف الأمريكى والتر ستيس, المنشور بالعربية عام‎ )١( 
ترحة أستاذ الفلسفة الدكتور/ إمام عبد الفتاح إمام - مكتبة مدبولى.‎ 

(1) للتعريف بأرسطو انظر هامش ص .٥١‏ 

)۳( بطلیموس ۴۲٥1۴۳۷‏ : ولد فی طيبة بمصر عام ٩۸م‏ ومات بالإسکندرية عام ۱۹۵ م» وهو فلکی وریاضی وجغرافی» 
من أشهر علاء التاريخ القديم» ظلت مفاهيمه الفلكية سائدة حتى العصور الو سطى. 

)٤(‏ العهد القديم هو كتاب اليهود المقدس» واعتّبر أيضصًا ا لجزء الأول من الكتاب المقدس عند المسيحيين. وتوراة موسى 
هى آول أجزاء العهد القديم وأهنها؛ حتى يمكن إطلاق اسمها عليه مجارًا. وسفر التكوين هو أول أسفار التوراة 
ا لخحمسةء ومحكى قصة الخلى من بدايته حتى وفاة نبى الله يو سف اك. 


٤ 


-٤‏ خلتق الله العام فى لحظة ما فى الماضى» تمامًا كا يصنع البشر المنازل والآلات والأثاث. والفارق 
الوحيد هو أن الناس تصنع ما تصنع من مواد موجودة سلفا. 

-٥‏ سير العام طبقا لخطة إفبة مُحكمة؛ فكل شىء فى الكون له هدف وغابة (الغائية). فقد 
خلقت الشمس لكى توفر النور للإنسان خلال النهارء بين برَرّده القمر بالضياء ليلاء كذلك 
بظهر قوس قزح ليدّكر الإنسان بوعد الله للنبى نوح بألا يدَمّر ا لجنس البشرى مرة أخرى عن 
طريق الطوفان. 
وإذا كانت هناك أشياء مقززة» كالحشرات والثعابين والقاذورات» فقد تكون عقابًا 

للإنسان على خطيئته الأصلية» حين عصى آدم ربه وأكل من الشجرة. 
وفى النهايةء لا يمكن لعقل الإنسان الكشف عن جع أسرار الخطة الإمية. ولكن عليه أن 

يثق کل الثقة ئی أن لكل شىء غرصًا. 

-٦‏ يمثل العام نظامًا أخلاقيًاء وهذه فكرة بالغة الأهمية فى التاريخ العقلى والروحى للجنس 
البشرى. وهى تعنى أن القيم الأخلاقبة (كتحديد الخير والشر) مطلقة بجددها الإله» وليست 
نسبية تعتمد على رغبات البشر ومصالحهم ومشاعرهم. 

۷- ويقف وراء ذلك كله إله خالق» ينظر إليه إنسان العصور الوسطىء باعتباره عقلا واعيًا أو 
روځاء لیس له جسد مادی» له آفکار وتصورات» وربا انفعالات وعواطف أيصًا. 

۸- رجال الكنيسة هم الواسطة بين الإله وبين الناس» فى قبول التوبة والحصول على الغفرانء 
ودخول الحنة. 
لقد أعطت الميمنة على الدين والعلم رجال الكنيسة القوة» متمثلة فى السلطة والثروة. 

ولقرون طويلة مارست الكنيسة الكاثوليكية فى روما سلطتها على شعوب أوروبا وحكامهاء 

حتى إنهم كانوا يتبون الملوك ويعزلوم. 
ولا كان الشعور الدينى شعورًا فطرياء تقبل الناس هذه الهيمنة» وضحوا بحريتهم ومام 

لصالح رجال الدين. 


)١(‏ يكرر هذا النمط من سيطرة رجال الدين على العامة والحكام نفسه عبر التاريخ. فإذا كان ا لمصريون القدماء بنظرون 
إلى ملوكهم الفراعنة باعتبارهم آلمة» وينظرون إلى الكهنة باعتبارهم حلقة الوصل بين الناس وبين الآلمة فى الأرض 
وى السم|ء فبمجرد أن حاول أخناتون تحدى سلطة رجال الدين. قلوه ونَصّبوا توت عنخ آمون کفرعون وإله 
بدلا منه! 


1٥ 


ثم وقعت الطامة الكبرى» عندما أعلن كوبرنيكوس" (بحساباته الرياضية) وأثبت 
جالیلیو"" (بتلسکوبه) أن الأرض لیست مرکز الکون» بل هی جرد کوکب تابع يدور حول 
الشمس. لقد دفعا ثمتا غاليًا لعلمهم وشجاعتهم؛ إذ تبنت الكنيسة حملة شعواء لاضطهاد 
وتعذيب وقتل العلاء باعتبارهم من السحرة والمشعوذين. 

كذلك كان اكتشاف اليكروسكوب (عام )٠١۹١‏ صدمة كبيرة؛ إذ مَكّن العلهاء لأول 
مرة من رؤية الجراثيم» التى ثبت بعد ذلك أا المسئولة عن كثير من الأمراض. كيف ذلك؟! 
آليس الله (أو الشيطان) هو الذى ينزل الطاعون والأوبئة بالبشر؟ كيف تستطيع» إذن» صلوات 
رجال الدين (مدفوعة الأجر) أن تشفى الأمراض؟ 


إسحاق نيوتن... وآلي العالم.. 

بلغت الجهود العلمية ذروتها بفضل عبقرية إسحاق نیوتن ۱۹٤۲(‏ - ۱۷۲۷) التى عقت 
إرساء أسس العلم الحديث. لقد كان نيوتن مسيحبًا ورعًاء ولا شك أنه كان سيصاب باملع لو 
شعر أن إنجازاته العلمية سوف تقض أركان الإيمان الدينى فى الغرب. 

لقد توصل إسحاق نيوتن إلى قوانين ا لحر كة الثلاثة الشهرة» وكذلك قانون الحاذبية. وقد 
و طا من خلال هله القر ان به الجمرة لشم (الشمس والكر اكب الدرارة 
E a N E E E A‏ 
تصادم قطاران. 

لذلك شَبّه الفيزيائيون النظام الشمسى (ك| شر حه نيوتن) بالساعة الزنبركيةء التى تملا 
ئم ترك لتعمل تلقائبًا. إن قوة الجاذبيةء وقوة الطرد المركزية وقوانين الحركة» كفيلة بامحافظة 
على عمل النظام الشمسى دون التدخل من قوى خارجية. 

انتشرت فكرة آلية العالم انتشار النار فى الهشيم» فقام العلماء والفلاسفة فى أوروبا بتفسير 
كل شىء من خلال منظور الاآلية. حتى إن توماس هوبز (فيلسوف الإلاد الريطانى الشهر) 
سَبّه أجهزة جسم الإنسان بمجموعة من الآلات التى تحكمها القوانين الفيزيائية. 
(۱) «کوبرنیکوس -وں 1٣۲۳م :۲٤٥‏ فلکی بولندی ٤٩ - ۱٤۷۳(‏ ۱۵)» وقد نشر نظریته ی کتابھ usط‏ ہنا ں۷0 D8‏ 


Orbium Coelestium‏ الى صدر يوم وفاته. 
(۲) «جاليليو - ¡ءالەG‏ 0ءi1لة6»:‏ عام القلك الإيطال الشهير .)١١٤١-٠١١٤(‏ 


۱٦ 


وقد لاحظ نیوتن اختلائًا طفیقًا بین ما ینبغی أن تکون عليه مدارات الکواکب کا تحددها 
حساباته» وین المدارات الفعلية الس يرصدها التلسكرت. وإذا تراکمت هذه الفوارق مع 
مرور الزمن» لانقلب النظام الكونى رأسا على عقب؛ إذ إن الكواكب قد تبتلعها الشمس,» أو 
قد تفلت من سيطرتہا وتندفع فى الفضاء الكونى السحيق. 

تغلب نيوتن على هذا الإشكال بأن قال بأن اله يتدخل من وقت لآخر ليْعدّل مسارات 
الكواكب! لقد كانت هذه آخر مرة يطرح فيها عام عظيم فكرة تدخل قوى غيبية» كتفسير 
أظاهرة طبيعية. 

ثم ثبت الفلکی الفرنسی مارکیز لابلاس ۱۷٤۹(‏ - ۱۸۲۷) أن الانحرافات التى عجز 
نيوتن عن تفسيرها بالقوانين الطبيعية ليست تراكمية» وأنها تلغى بعضها بعصا بعد فترة من 
1 مان» وبالتالى لا تحتاج إلى تدخل إلى لتصحيحها. لذلك أجاب «لايلاس» نابليون (عندما 
سأله عن دور الإله فى النظام الكونى) بأنه لا يرى حاجة للقول بهذا الافتراض!! 


الإلحاد يطل برأسه.. 

لكن» كيف تسببت هذه الاكتشافات (وغيرها كثير) فى الصراع الذى نشب بين العلم 
والدين فى أوروبا؟ 

يكن الصراع بين العلم والدين بسبب مكتشفات عة للعلم تعارض معتقدات 
«معبنة للدين. 

كذلك فإن ا لمغاهيم التى كان على الكنيسة أن تتخلى عنهاء أمام طوفان العلم» م يكن منها 
ماهو ضروری للدین. 


تتلخص أساسيات الدين فى ثلاث نقاط نطلتق عليها «النظرة الدينية للعال»: 

-١‏ هناك إله خلق الكون. 

- هناك خطة كونية وغرض كونى للخالق من الخاتق (الغائية). 

۳- العام يمثل نظامًا أخلاقبًا بحدده الإله. 

من المؤكد أنه منذ بداية الثورة العلمية فى القرن السابع عشر - وحتى الآن - لإ يظهر 
اكتشاف علمى واحد ولا ضعت فكرة منطقية تعارضت مع هذه الأساسيات, التى لولاها 
لانہدم الدين. 

۱۷ 


ومع ذلك» فإن الثورة العلمية كان ها بالفعل أثر مدمر للدين؛ إذ أعقبها مباشرة نزعة 
شكية إلحادية كبرى» جعلت من القرن الثامن عشر أكبر عصر للشك فى التاريخ ا لحديث» حتى 
أن ملك إنجلترا كان يشكو من أن نصف أساقفة كنيسته ملاحدة! 

كيف أدت الثورة العلمية إلى زلزلة النظرة الدينية للعام» بالرغم من أنه سواء كانت الأرض 
هى مركز الكون أو كانت جرد تابع صغير يدور فى فلك الشمس» فإن ذلك لا يمنع وجود إله 
خلق کل شىء ؟ 

سؤال منطقى آخر: هل نكون أكثر صدقًا وأمانة وأشد إخلاصًا وعدالة لو تعمسكنا بقانون 
الحركة عند أرسطوء ولم نستبدله بقوانين الحركة عند نيوتن؟! لاذا قضت الثورة العلمية على 
اعتبار أن العام نظام أخلاقی کا ترى الأديان؟ 

لماذا... 

نؤكد عن يقين أن نشأًة الإلحاد وإنكار (أساسيات النظرة الدينية) ) تكن مشكلة علمية 
على الإطلاق» بل مشكلة نفسية فلسفية! 


يكمن مفتاح فهم هذه المشكلة فى أن عقول البشر لا تعمل بالطريقة التى يقول بها المناطقة. 
فإذا كان اقتناع رجل بفكرة معينة (أ)» ينبغى منطقيًا اقتناعه بالفكرة (ب)» فإن الواقع بخبرنا أن 
هذا الانتقال المنطقى هو الاستفناء وليس القاعدة! 

فالأعم الأغلب هو الانتقال بين الأفكار عن طريق التداعى النفسى والإيحاء فهى 

إذنء ما هى العوامل النفسية (السيكولوجية) التى أدت إلى هذه النزعة الشكية الإلحادية 
الكرى؟ 
أولا: لا شك أن ما تعرض له العلاء من اضطهاد وتنكيل على يد الكنيسةء قد أدى إلى تبنى العلاء 

والمفكرين موقَفًا عداثيًا من الدين» انعكس على موقف العامة. 
ثانبًا: إذا كان نيوتن قد رجع بعلاقة الإله بالكون إلى وقت خلق النظام الشمسى» وترك له دورًا 

يتمثل فى تعديل مدارات الكواكب من حين لآخر» فقد رجع لابلاس بذه العلاقة إلى بدء 


۱1۸ 


وبذلك تلاشت نظرة الكنيسة بأن الله خلق الكون منذ ستة آلاف سنة» وأنه خلق جدنا آدم 
بيديه» تلك النظرة التى كانت تعنى أن العلاقة قريبة وأن اله بهتم بنا كثيرًا. 
كذلك كان الشعور بقرب الله يغذيه الإيمان بالتدخل الإلمى الباشر فى حياة البش 
فالصواعق تبيد أعداء الدين» والزلازل تعاقب العصاة. لكن التفسيرات العلمية لل هذه 
الظواهر ر تدع الا لذلك. 
ثاثا : برى من أراد (إمساك العصا من الوسط) أن الله قد خلت العا» ووضع فيه قوانين الطبيعة 
التى سيره إن ذلك یعنی أن الإله الخالق م يعد يفعل شیا لنا» ولیس له أدنى تأثبر فى 
أحداث العام. إنه ببساطة إله لا أهمية ولا احتياج إليه! 
رابعًا : نجح العلم فى تفسير الظواهر الطبيعية بشكل لا يجتاج للبحث عن غاية أو هدف. كا 
نجح بشكل كبير فى التنبؤ بالظواهر الطبيعيةء كا لخسوف والكسوف والعواصف. وقد قدم 
ذلك خدمات مباشرة للإنسان» فأصبح یتجاشی الإبحار ف يوم حدد مثلا تفادیًا يجان 
متوفع للبحر؛ لذلك اقتنع الإنسان بسذاجة تفسيرات رجال الدين ونبوءاتمم. 
خامسًا : اعتقد رجل عصر العلم أن نجاح التفسير المادى للظواهر الطبيعية» واختفاء الغائية عن 
أحداث الكون» يعنى اختفاء الغائية من خللق الكون. 
ساسا : عندما ] يعد للإله غاية من خلق البشر وتلاشى دوره فى حياتهم» ل يعد هناك مبرر لأن 
يضع همم منظومتهم الأخلاقية (ما يجب عليهم فعله وما لا بجب). وهكذا هدمت 
الثورة العلمية الإيمان بأن العالم بمثل نظامًا أخلاقمًاء وارتبطت القيم الأخلاقية بمصالح 
البشر المادية العاجلة. 
سابعا : قدم العلم الحديث للإنسان إنجازات علمية وحضارية» وحقق له رفاهية وثراءً | يكن 
يتصورها ی يوم من الأيام» فتبدلت عقيدته من الإيان بالإلهء إلى الإيان بالعلم وقدراته 
وإنجاراته. 
امستًا: لذلك كله» أخذ المفكرون يتساءلون : إذا كان العلم قد قطع شوطًا كبيرًّا فى فهم آلية أمور 
كانت نمسر بشكل ميتافيزيقى» كالأمراض والرعد والبرق والزلازل...» ف) امانع فى أن 
توصل العلم لتفسير كل ما نعتبره ميتافيزيقًا؟ وبذلك تلاشت قامًا الحاجة إلى الدين 
وإلى الإله. 
۱۹ 


لقد ألقت هذه الأسباب النفسية با لمفكرين والعلاء والعامة من الناس فى القرن الثامن 
عشر نى مستنقع الشك» حتى صار القرن التاسع عشر يعرف -بالمقارنة ب قبله- بعصر العودة إلى 
الإيمانء بسبب النزعة الرومانسية التى ظهرت فيه. بل يمكننا القول إن العقل العلمانى الحديث هو 
نتاج الثورة العلمية فى القرن السابع عشر» وليس القرن التاسع عشر أو القرن العشرين. 

وبدخول القرن العشرين» ظهرت مقولة «الدين أفيون الشعوب» التى أطلقها كارل ماركس. 
ويقصد بها أن الأغنياء والأرستقراطيين يستغلون مفهوم الدين لتخدير الفقراء» وحلهم على 
قبول ما هم فيه من بؤس كأمر واقع» طمعًا فى الفردوس فى حياة بعد الموت. 

نتيجة لذلك كله» شاعت مقولة فريدريك ق التي ألقاها آخر القرن التاسع عشر 
هل مات الإله ؟ ? 024 604 8[. وبدلا من أن تظل قول لفیلسوف بمثل رابا بڑمن به 
أصبحت المقولة عنوانًا يتكرر فى الصحف اليومية. 


وينقسم الفكر الإلحادى إلى مجموعتين كبيرتين: 
(أ) الفکر الإلحادی الڙgوJ Strong (Positiye) Ath cism‏ 
ويمثله الذين ينكرون وجود الإله» ويسوقون على ذلك الأدلة» ويبنون النظريات» 
ویروجون لفکرهم. 


(1) بالإضافة إلى العوامل العقلية والنفسية التى رَجُحت كفة العلم فى الصراع مع الدين فى القرن الثامن عشر » نطرح هنا نوعا 
من الخلل النفسى اه۲ الذى يؤدى إلى تبنى الإلحاد على المستوى الفردى» وذلك حتى نستكمل دراسة العوامل 
النفسية ا مختلفة وراءتبنى الإلحاد. 

بعد دراسات تحليلية مستفيضة أجراها أستاذ الطب النفسى بجامعة نيويورك بول فيتز ء۷ اuة۴»عل‏ 
شخصيات عديدة من ملاحدة العصر الحديث» توصل إلى أن تبنى الإلحاد قد يرجع إلى خلل نفسى عصابىء 
Atheism is a Neurosis‏ تقف وراءه رغبة دثينة فى اللاشعور للتخلص من سيطرة الأب والحلول حله (کا يقول 
سيجموند فر ويد)» بينم| يقف وراء الإيان بإله ما محققه ذلك من الشعور بالأمان. 

لذلك طرح فيتز مفهوما اساه «منظو ر التقصبر الابوی ۔ 011s‏ م1 Defective father‏ یربط فيه بین رفض 
سيطرة الأب الشرى: ورفض الأب الذى فى السا ويضرب فيتز الأمغلة على ذلك. فهذا الفيلسوف الفرنسى 
الكبير فولتير» الذى يُصتف من كبار الشكاكين» يعانى بشدة من سوء معاملة أبيه» حتى أنه يلفظ أباه ويرفض أن 
يحمل اسمه. وتضم القائمة فرويد نفسه» وكارل ماركس» وتوماس هوبز» وآخرين. 

کا رى فيتز أن حرمان الطفل من أبيه بالموت» يعتبره الطفل خيانة حرمته من الدعم الأبوى» تترك آئارها فی 
نفسه وتعزز فيه الشعور بالاستغناء» ويضرب مثالا هؤلاء ب اجان بول سارتر؟ وايرتراند راسل). 

وقد ظل بول فيتز ملحدًا حتى قارب الأربعين من عمره» ثم صار متدينا ومهتمًا بالعلاقة بين الدين 
وعلم النفس. وطر ح هذا الممهر م فف شر ت4 «Fath of the fatherless. the Psychology of Atheism‏ در 
عام .۱۹۹٩4‏ 

(۲) فریدريك نیتشه 121۴ء ۴dr eh W. N1‏ : فیلسوف الإ لخاد الألمانی الآشهر ۱۸٤ ٤(‏ - ۱۹۰۰). 


۲٠۹ 


Weak (Negative) Ath eis” فHيبضئا (ب) الفکر الإلحادی‎ 


ويمثله الذين ل مجدوا أدلة كافية تقنعهم بوجود الإله. 


وينقسم الملحدون إلى ثلاث مجموعات 

-١‏ علهاء وفلاسفةء تبنوا الإلحادء ثم وجدوا فى نظرية التطور الداروينى (تطور الكائنات الحية 
نتيجة لطفرات عشوائية تحدث بالصدفة) حجتهم العلمية الكبرى؛ إذ وضعت آلية مادية لخلق 
الكائنات الحية» فلم يعد هناك مبرر لافتراض وجود إله خالق للكائنات» أو للكون! 

1- الشيوعيون» الذين يريدون تحويل المجتمعات البشرية إلى مستعمرات من النمل والنحل» ولن 
يمكن تحقيق ذلك فى وجود المعتقدات الدينية» فينبغى القضاء عليها ولو بالقوة. 

۳- عدد لا بأس به من الصامتين! من كل الديانات والمجتمعات والأجناس» ممن لديهم شك 
لكنهم لا يطرحونه للنقاش. ويمكن إرجاع شك هذه الفئة إلى عاملين : 
- المظهر العلمى والفلسفى الذى يطرح به أصحاب الفكر الإلحادى القوى أفكارهم. 
- الأسلوب المنغلق الذى تعلموا به دياناتهم» حيث يرفض معلموهم أى منطق أو علم يخالف 
ما يفهمون» وغو ما سمی اسلوب هوا کله) 0-ا5ا[. کا عى هؤلاء المعلمون الانفراد 
بالفهم عن الله» وأن على الآخرين أن يلموا هم بذلك. 


ويتبنى الفكر الإلحادى المعاصر المفاهيم التاليب: 
-١‏ نشا الكون تلقائبّاء نتيجة لأحداث عشوائيةء دون الحاجة إلى صانع. 
-١‏ ظهرت الحياة ذاتيا من المادة» عن طريق قوانين الطبيعة. 
۳- الفرق بين الحياة وا لموت هو فرق فيزيائى بحت» سيتوصل إليه العلم يومًا ما. 
-٤‏ ما الإنسان إلا جسد مادی» یفنی تامًا بالموت. 
٠‏ ليس هناك وجود لمفهوم الروح. 
-٦‏ ليس هناك حياة أخرى بعد الموت. 
۷ من كل ما سبق» ليس هناك حاجة إلى القول بوجود إله. 

لا أحسب أن الإلحاد المعاصر ذه السات» مختلف عن الإلحاد الذى واجه الأنبياء عند 
نزول الأديان الساوية. 

۲١ 


» Philosophy Faulidلا خان‎ 


لا شك أن العلاقة بين الفلسفة والعلم علاقة قديمة. فمنذ البداية كان اليلمان علا واحدًا» 
دف إلى غاية واحدة» هى البحث عن الحقيقة وخدمة الإنسانية. 

ثم بدأ كل علم من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية يستقل عن الأم (الفلسفة)» ليقف 
على قدمیه» وتصبح له مُسَلماته وركائزه ومناهجه وأهدافه التى يسعى لتحقيقها. 

لقد استقل العلم الطبيعى بدراسة ظواهر الكون ومكوناته» ونظمه وقوانينه» ومكوناته. 
فالعا الفيزيائى متم بدراسة المظاهر الطبيعية للادة والعالم البيولوجى مهتم بدراسة الكائنات 
ا لحيةء من غبر أن يفكرا فى أصل المادة والحياة وعلة وجودهما. والرياضى يبحث فى اهندسة 
والحساب (غير مبال بالتفكير فى معنى اكان والزمان). وهم جيعًا يبحثون بواسطة العقل 
الذى يتمتعون به» من غير أن يفكروا فى كه هذا العقل» ومدى قدرته على إدراك الحقيقة. 

وبالرغم من ذلك» ظلت جذور كل علم تتصل بأصلها الأول؛ لذلك يدرس العلاء 
فلسفة العلوم وفلسفة الطب» وفلسفة الجغرافيا وفلسفة التاريخ وفلسفة اللغة وفلسفة 
التربية وغيرها. 

أمّا الفيلسوف» فإنه يريد أن يفهم أصل الكون وعلته وحقيقته» وحقيقة المادة وأصلها 
وعلة وجودهاء ومعنى المكان والزمان» وكذلك حقيقة العقل وقدرته على إدراك الحقيقة. أى 
أن الفيلسوف يتناول فى درسه وبحثه» ا معقول والعقل» نى آن واحد. 

ولا تكتفى الفلسفة بهذا العالَم المحسوس» بل تريد أن تعرف الخالق هذا العالى وما كه 


داته» وما حقبقة صماته. 


وما هو الإنسان» وما حقيفته. 
وما هو الخير» وما هو الجال» ولم كان الخبر خيرًاء والجميل جميلا؛ إلى غير ذلك من 
الأستلة الى ا 


(1۱) رام 0اط لظ یونانی یتکون من مقطعین ۴1٥‏ × حب و ۹أطمه5 = حكمة» فیکون تعریف الفلسفة لغريا؛ حب 
الحكمة. 


۲۲ 


لذلك قالوا: إن الفلسفہ تشتمل على ثلاثہ مباحث آساسيہ 

- فلسفة الوجود. 

- فلسفة المعرفة. 

- فلسفة القَيّم. 

وبتأمل هذه المباحث الثلاثةء نجد أن الفلسفة فى جوهرها هى «البحث عن الله». وقد عر 
رينيه ديكارت عن ذلك بقوله: «الفلسفة شجرة» جذورها الميتافيزيقا ' وثمر تما معرفة الله). 
لذلك عَرّفوا الفلسفة بأنها (محاولة العقل إدراك حقيقة كل شىء وأصله وغايته). 

والمحرك الأول للإنسان ليبحث عن الحكمة والغاية» هو شعوره بالدهشة ورطوفان 
التساؤلات عندما يمر بتجربة ماء أو عندما يمر بعقله خاطر ما. لذلك قال أرسطو: «بالدهشة 
تبداً القلسفة». 

وإذا كانت هذه المسائل تتم بم وراء الطبيعة (وتسمى الإميات أو العقائد والغيببات) فإن 
ها انعكاساتما على حياتنا البومية» لذلك نشأت الفلسفة العمليةء التى تمتم بالعديد من القضايا 
التطبيقية» مثل: 

- کیف یکون مسلکنا فی الحیاة. 

کر اش اة 

- ماذا بجحب على قيادة الدولة» حتى تسير على النهج السليم. 

وتحدد هذه المسائل ما ينبغى أن تكون عليه الأخلاق» كا تستمد هى من الأخلاق. وهى 
مصدر التشريع الذى يحرم المنكر ويردع الذين يرتكبونه. 

وقد انعكس الفكر الإلحادى المعاصر» الذى سيطر على العقل الغربى الحديث» على ميدان 
الفلسفة. فسادت مجموعتان من المذاهب الفلسفية: 

المجموعة الأولى: فلسفات عبرت عن النظرة العلمية المادية إلى العا» منها: فلسفة هوبز 
وهيوم» وفلسفة الوضعيين المناطقة أمثال ألفريد آير""... إلخ. 
(۱) رینیه دیکارت 0٥2۲1٥5‏ ۸۲۸6 : الفیلسوف الفرنسی العظیم .)٠١١١ - ۱٥۹7(‏ 
(۲) الميتافيزيقا تعنى: «الاهتمام بم وراء الطبيعة)» والمقصود الأمور الغيبية. 
(۳) نعرض الفلسفة الوضعية الماطقيةء وكذلك التعريف مؤلاء الفلاسفة» فى المقدمة التالية. 


۲۳ 


والمجموعة الثانية: فلسفات عبرت عن النظرة الدينية إلى العا مء منها فلسفة ديكارت» 
و 


وحتى ندرك التكامل بين الفلسفة والعلم نعرض ما آل إليه العلم فى العصر الحديث. 


ثالثا: العلو فى العصر الحديث“ 


منذ القرن السابع عشر أصبح للمعرفة سبيلا آخر» غير مفاهيم رجال الدين» وهر 
ويدف العلم إلى التوصل إلى القوانين التى تربط بين وقائع معينة» وتكون قادرة على 
تفسير حدوث ظاهرة ما على نحو محدد» وليس على نحو آخر» بل والتنبؤ بتطور هذه الظاهرة 


وتتميز المعرفة العلمية بها مبرهّن عليها منطقيًاء ولا يوجد فى داخلها تناقض عقلى» وأنها 
قابلة للاختبار من خلال الملاحظة والتجربة العلمية. وبذلك تختلف المعرفة العلمية اختلافا 


جذريًا عن الاعتقاد الأعمى (الدرجانى ءناة٠”ع00)‏ الذى هو التسليم المطلق بصحة موضوع 


(۱) نلخص هنا آراء بعض هو لاء الأعلام : 

أيد ديكارت النظرة الآلية للعالم تجاه جيع الظواهر» باستشناء «النفس؟ و1الله». بينما عَم توماس هوبز هذه النظرة 
الآلبة المادية على جيع الموجودات» شاملة النفس البشرية التى طعنها أيضا فى منظومتها الأخلاقية؛ إذ اعتبر أن الخير 
هو ما يَسرٌ الإنسان» وأن الشر هو ما بجحزنه» أى أن الأخلاق نسبية ذاية لا علاقة لاإله (المتوهم) بها 

أما ديفيد هيوم فقد أنكر الآلية كا أنكر الغائية! فكان ينكر وجود قوانين الطبيعة التى تحكم النظرة الآلية! وينظر 
إل الأمر كله بعشوائية مطلقةء ويرى أن قرانين الطبيعة ما هى إلا تربيطات بين الظواهر يقوم بها العقل البشرى! 

وى ا لجانب الآخر» صد كانط هجمات المذهب الطبيعى المادى المتلاحقة التى قادها أكبر أنصاره : ديفيد هيوم. 
لقد أر كانط فى مجرى الفكر البشرى كلهء فكان معظم الفلاسفة المحترفين فى أوروبا الغربيةء وإنجلتراء وأمريكا - 
على مدى مائة سنة بعد وفاته - من تلاميذه. 

ورب كان أهم ما خحلفه كانط القول بوجود عالين : عا الزمان وا مكان» وهو عالم الظواهر الطبيعية التى يدرسها 
العلم ويكشف قوانينها. ثم عام اللازمان : عالم الأزل الذى لا يستطيع العلم أو العقل البشرى أن يصل إليه» وإنا 
تدركه الروح عن طريق الحدس والشعور والنظرة الصوفية. ويرى كانط أنه ليس هناك تناقض فى أن يعيش الإنسان 
ى عالين محتلفين فى وقت واحد عالم الزمان والمكان وعالم الروح اللامتناهى. وهذا ما ينبغى أن يتبناه إنسان العصر 


الحديث. 
(۲) عن كتاب «الدين والعلم وقصور الفكر البشرى» للدكتور المهندس/ محمد الحسينى إساعيل - مكتبة وهبة - 
4 . 


)۴( العلم :Science‏ مأخو ذ من اللفظ اللاتينى 4٤١5ء‏ ويعنى المعرفة. 
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ولكن» كيف ينوصل العلم إلى المعرفة وليس لديه نصوص مقدسة يغترف منها ؟ 

إن الطريق إلى تحصيل المعرفة (أى معرفة) يمر من خلال الإجابة عن سؤالين: 

السؤال الأول: اذا (الغائية أو الحكمة) رطW؟‏ 

لاذا خلت الكون؟ لاذا خلقت الحياة؟ لاذا الشقاء والتأل؟.... 

أدرك العلماء أن التعرض هذه الأسئلةء التى تبحث فى «الغاية» من الأشياء»يقع خارج نطاق 
العلم» فأنكر بعضهم الغائية» وقبلها البعض وتركوها لأهل السبق فيهاء وهم الفلاسفة. 

السؤال الثانى: كيف (الآلية أو الكيفية) ۷ه ۴؟ 

ذلك هو جال العلم» بشرط إخراج المخادعين والأدعياء من الميدان. 

ولتحقيق هذا الشرط» وضع العلاء للعبة أربع قواعد» ينبغى لمن يريد المشاركة أن 
یلتزم با : 

القاعدة الأولى: لدينا حواس خس» هى أداة العلم عند دراسة أية قضية علمية. ولا 
كنا لا ندرك بالحواس الجسيمات تحت الذرية والثقوب السوداء وغبرهاء فقد أضاف العلاء 
«الرياضيات» وحساباتها الأدق من الحواس» كمصدر للمعرفة. 

القاعدة الثانية: ينبغى استخدام منهح محدد فى تحصيل المعرفة العلمية» يعرف بمنهج 
البحث العلمى» ويشتمل على عدد من المراحل المتتالية : 
-١‏ جمع المعلومات وملاحظة الظواهر التى ها علاقة بالمشكلة الماد بحثها. 
- صياغة الفروض التى تربط بين هذه المعلومات. 
۴- إجراء التجارب التى تفحص هذه الفروض» وملاحظة النتائج» والخروج بالاستنتاجات. 
-٤‏ التوصل من الاستنتاجات إلى القوانين التى تحكم ظاهرة ما. 
-٥‏ الخروج من القوانين بالنظرية العلمية ا منسجمة منطقَياء والتى تفسر الوقائع المعروفة لنا من 

قبل» وتكون قادرة على التنبؤ بوقائم جديدة. 

القاعدة الثالثة: استبعاد أى تفسيبر ميتافيزيقى (غيبى) لأية مشكلة علمية. ويعتبر العلاء هذه 
التفسيرات معَوقات للعلم » بل مكن أن تجهض تقدم العلم تعامًا. 

Y0 


فلو اكتفى العلم» مثلاء بأن مسبب الأمراض هو الله (أو الشيطان)ء لا اكتشفنا ا جراثيم 

القاعدة الرابعة: ينبغى أن تطرح المعارف العلمية بأدلتها التجريبية والعقلية» على الأقران 
والنظراء لتقييمهاء ثم قبوطما أو رفضهاء وذلك من خلال المجلات العلمية والمؤتقرات والكتب 
وغبرها. 

ونتيجه هذا المنهج العلمى الحازم» نجد أن العلم يتخذ من قضایاه مواقمًا موضوعية» 
يستجيب فيها العام لا تقوله الطبيعة. بينا عبر الفلسفة عن مواقف ذاتية ورؤى شخصية 
كثرّا ما تحمل تضاربًا بين آراء الفلاسفة. 

وعلى الرغم من تعارضه) الظاهرى» يقدم كل من العلم والفلسفة للآخر خدمات جليلة. 
وإذا كان الإنسان يحتاج إلى العلم الذى يعنى بجو انبه المادية والجسدية» فإنه يحتاج إلى الفلسفة 
التى تعنى بجوانبه العقلية والنفسية» حتى يمكن القول بأن الاثنين وجهان لعملة واحدة هى 
تاريخ الفكر البشرى. 

رابعا؛ ما دور الدين؟ 

رأينا أن كلا من العلم والفلسفة (العقل) يشبعان ف الإنسان احتياجاته المادية وا جسدية 
والعقلية والنفسية» ويؤكد ذلك أن الملاحدة بمجيون حياة لا بأس بما. فا دور الدين فى 
حياة الإنسان؟ 

نجيب على هذا التساؤل من خلال منظور الإسلام» كا نفهمه: 
أولا: الدين هو السبيل الوحيد لتعريف الإنسان بربه معرفة صحيحة متكاملة» وتعريفه بها جوز فى 

حق الله ك وما لا مجوز. 

والدين هو السبيل الوحيد لتعريف الإنسان بمصدره» ومساره» وماله» والغاية 
من خلقه. 
(۱) أبقراط 5 :HiPPocr‏ هو الطبیب الیونانی العظیم ٤٦٩(‏ ق.م. - ۳۷۰ ق.م). يلقب بأبى الأطباء؛ لتأسيسه علوم 


الطب على الهج العلمى. وقد صاغ قَسَّا اشتهر باسمه» بُقَيم فيه الأطباء عند بداية مارستهم للمهنة على الالتزام 
الأخلاقى تجاه المرضى وزملائهم ومهتتهم. 


۲٢ 


والدين أيضًا هو السبيل الوحيد لتعريف الإنسان كيف تكون علاقته بربه. 
هذه الأمور هى ما تعرف فى الديانات ب «العقيدة). وهى ليست من أجل ملء فراغ ى 
فكر الإنسان ومشاعره» ولکن من أجل إقرار حقائق لن تنتظم حیاة الإنسان إلا ہا كا سنرى 
ثانيًا: محدد الدين للإنسان «الشريعة» التی تنظم حیاته وعلاقته بالآخرین وبالبيئة من حوله. ويعتقد 
امتدينون أن الله الخال للإنسان والعالِم بخبايا نفسه هو الأقدر على سن هذه القوانين فى 
خطوطها العريضة. 
ثالثا: لا شك أن للإنسان جانبه الروحى المتطلع إلى الغيب. ويسعى إنسان الجضارة الغربية الحديثة 
المنشغل عن الإله بإشباع هذا ا لجانب بطرق شتى» منها اللجوء إلى العرافين والمتنبئين» ومنها 
عبادة الشيطان» ومنها احج إلى أهرامات الجيزة! وما شابه ذلك ما نسميه «ميتافيزيقا بغير 
أعباء؛؛ كل ذلك فى حاولة لتعويض الدين الذى هو السبيل الوحيد لإشباع ال جانب الروحى 
فى الإنسان. 
ينفرد الدين بالدور الكامل فى حياة الإنسان نى المهام الثلاث السابقة. 


ثم نأتى إلى مهام أخرى يقوم فيها الدين بدوره من خلال علاقته بالعلم والعقل» وهذه 
المهام هى 
رابعًا: بجحث الدينْ الح على طلب العلم الذى يتم بالجوانب الادية والجسدية للإنسان» كا بوجه 

العقل فى بحثه الفلسفى لإشباع احتياجاته العقلية والنفسية. 

E 
£ آخر. انظر إلى قول احق ک: ل ریه اتان الاق ون آنفمم حى بشن لهم أنه الى‎ 
.]٥۳:تلصف[‎ 


ومن جل ذلك نجد الكريم ملىء بالدعوة للتفكرء وملىء بالإنكار على من لا 


۲۷ 


خامسًا: الدين الحى هو القائد (المايسترو) الذى يوجه العازفين (العلم والفلسفة) ليلعب كل 
دوره فى موضعه المحدد» فلا يتسلل النشاز إلى حياة الإنسانء فهذا دور العلم» وهذادور 
العقل» وهذا جال المفاهيم الغيبية. 
فمثلا ينبغى للإنسان ألا يتقاعس عن الأخذ بأسباب العلم انتظارًا مدد السماء کا ينبغى 
ألا يرفض مفاهيم الغيب لأنه لا يستطيع أن يرصدها بحواسه تبعًا للمنهج العلمى» فلكل 
مجاله. 
سادسًا: وإذا كان الدين يتم بالروح» فالدين هو الروح التى تسرى فى كل من العلم (الألية) 
والفلسفة (الغائية)» وبدون هذه الروح يصبح الإنسان جثة شى على قدمين» تنشر العفن 
فی کل مکان حوها. 
ليس هذا تشبيها أدب بليغاء لكنه وصف علمى دقيق لِما أصاب الإنسان والأرض» 
عندما فارقت الروح العلم والفلسفة. 
لقد انطلق العلم هنا وهناك دون ضوابط: 
فاخترع قنابل ذرية تقتل ملايين البشرء وتفسد البيئة إفسادا لا صلاح له. 


وابتكر عقاقر خدرة تستعبد ملايين البشر. و سلالات مدمرة من الجرائيم 
والفيروسات» التى تصيب ملايين البشر بالمرض المعجز والموت. 
كذلك انطلقت الفلسفة» بمعزل عن المعارف الدينيةء لتصل بالإنسان إلى إجابات عن 
تساؤلانه المعرفية ل ترو ظمأه» بل أورثته الحبرة والاغتراب"'. وقد عبر عن هذه ال حالة شاعر 
المهجر إيليا أبو ماضى فى أبيات بليغة تقطر بالضياع: 
جئت لا أعلم من أبن... ولكنى نيت 
ولقد أبصرت أمامى طريقًا نمشيت 
وسأبقی سائرًا شئت هذا أم أبيت 
کیف جئت؟ کبف آبصرت طربقی؟ 
لست أدرى 
TT‏ إلى تفاصيل ذلك فى ال جزء الثانى من الكتاب» الفصل الثالك. 


۲۸ 


سابعًا: إن الذين نشأوا فى بيئة متدينةء أكسبتهم ما تعارف عليه الناس بأنه التدين با يلاد 
يصبح للعقل والعلم - بالنسبة للقادرين منهم - دوره فى الترقى بتدين المبلاد إلى الاقتناع 


جو ى 


العقلى ثم إلى البقين ثم الخشية انما خش اله من عباو الما چ [فاطر:۲۸]. 

بعد هذا الطرح لدور الدين» نوافق الذين يرون أن الدين منهج شامل يشتمل على كل 
شىء» وليست هناك حاجة إلى منهج سواه بشرط أن بنظروا إلى الدين بمعناه الصحبح 
المتكامل. فك| يتفرد الدين بالدور الكامل فى أمور العقيدة والشريعة والروحانيات (الثلاث 
نقاط الأولى)ء فإن له دورًا يقوم به من خلال العلم والعقل. لو أدرك المتدينون ذلك فلا شك 
أنهم: سيسعون قدر جهدهم فى البحث عن الآليات باستخدام العلم» ويسعون قدر جهدهم 
ى فهم الغائية باستخدام العقل» ولا داعى لأن قول باستخدام الفلسفة» حتى لا نختلف مع 


البعض حول الأساء بنا المُسمى واحد! 
*% % % 
عودة إلى أنتونى فلو 


وتعتبر رحلة أنتونى فلو خير مثال للتفاعل بين وجهى العملة (الفلسفة والعلم) كمصدرين 
بشريين للمعرفة. فأنتونى فلو يصف توصله إلى أن «هناك إله» بأنه ثمرة «رحلة عقل»ء ليس 
للإيمان الدينى دور فبه. فقد عاش فلو حياته الفكرية كلها فى إطار القاعدة الفلسفية التى 
ساها سقراط» وهی: ان (يتبع الدلیل إلى حیث يقو دە We must follow the arğuU e1‏ 
4 ا¡ where‏ »: ولقد قاده الدليل الفلسفى طوال حياته إلى الإلحادء وإذا به يدله عند سن 
الثهانين إلى أن هناك إلها. 


أنتونى فلو والتصميم الذكيى .. 
إن الدليل العلمى / العقلى / الفلسفى الذى قاد أنتونى فلو إلى رفض الإ لحاد هو مفهوم 
«التصميم الذکی ntelligent Design‏ الذى تموج به الأوساط العلمية والفلسفية والدينية 

مندذ الربع الأخبر من القرن ال" 

(۱) يتبنى هذاالمفهوم مجموعة من كبار علماء البيولوجيا والفيزياء والكيمياء والرياضيات» وكذلك مجموعة من الفلاسفة 
ذوى الاهتام بفلسفة العلوم وفلسفة الأديان. وقد كَوّن هؤلاء العلاء والفلاسفة ما يعرف بحركة التصميم الذكى 
›]ntelligent Design movement‏ وأو | فى مدينة سياتل - واشنطن, بالولايات المتحدة معهد الاكتشاف 
Discovery institute‏ وذلd‏ عام 4 , ويقوم المعهد بالبحث فى جرانب التصميم الذكى» وكذلك الترويج 
مذاالمفهوم. 

۲۹ 


ويدور مفهوم التصميم الذكى» حول: إن نشأة الكون وبنيته» وكذلك نشأة الحياة 
والكائنات الحية تبلغ درجة هائلة من التعقید» تستبعد تماما أن تكون قد حدثت بشكل تلقائى 
و 
عشوائی» وحتم آن یکون وراء‌ها مصمم ذکی علیم قادر. 
وى هذا المعنى يقول الدكتور أحمد عكاشة: إن من بفهم ويستوعب تشريح وفسيولوجيا 
وکبمياء المخ» ولا يؤمن بوجود الله فإنه | بفهم شيئ لأن المخ البشرى هو معجزة الخالق. 


ه والآن إلى التعريف بكتابنا «رحلة عقل): 

يتكون الكتاب من جزءين: فى الجزء الأول نعرض كتاب اهناك إله لأنتونى فلوء وذلك 
فی بابین: 

نعرض فى الباب الأول (من خلال ثلاثة فصول) كيف تم تشكيل فكر أنتونى فلو ليصبح 
فيلسوفا ملحدًاء بالرغم من أنه ولد فى أسرة مسيحية شديدة التدين. 

وف الباب الثانى نعرض (من خلال ستة فصول) رحلة أنتونى فلو من الإلحاد إلى الإيمان 
بأن «هناك إله»» فنعرض العوامل التى كانت وراء هذا التحول» وكذلك المغاهيم التى استقر 
عليها فكره بعد أن بلغ الثمانين من عمره. 

كا نعرض المقدمة والنانمة اللتين طلب أنتونى فلو من روى أبراهام فارجيس"" أن يقَدّم 
ويختم ب كتابه. ويطرح فارجيس فى المقدمة تطور مفهوم الإلحاد المعاصر» ودور أنتونى فلو فى 
مسيرة الإلحاد فى القرن العشرين. 

وحلل الخانعة القضايا الرئيسية التى تعجز الفلسفة المادية والعلم التجريبى عن تقديم 
تفسير مقبول هما. 

انتهى أنتونى فلو فى رحلته العقلية إلى القول بأن «هناك إله»» لكنه م يتوصل إلى الدليل على 
تواصل الإله مع الإنسانء من خلال الوحى والأديان السماوية. 


.۷۶۸ أستاذ الطب النفسى» ورئيس الحمعية العالمية للطب النفسى‎ )١( 

(۲) روی أبر اهام فارجيس e5+‏ ع۷2۲ 4۳طaاط4‏ yه۸:‏ يعد من أفضل مَن كنب باللغة الإنجليزية عن العلاقة بين 
الفلسفة والدين والعلم. وأشهر كتبه التى نالت حظا كبيرًا من الذيوع والانتشار كتاب «أعجوبة الوجود 71 
»wonder of he world‏ صدر عام ۳ ,. وكتاب «الكون وال حياة والإله Cosmos. Bios, Theos‏ صدر عام 
۲, ویعرض مفاهیم ۲٢‏ عالِمًا من الحاصلين على جائزة نوبل» واختير أفضل كتاب صدر فى ذلك العام عن 
الإله. کا حصل روی أبراهام فارجیس على جائزة تبلتون عام .۱۹۹٩‏ 


۳٠ 


من أجل الاستدلال على ذلك وضعنا الحزء الثانى من الكتاب : اونستكمل الرحلة». 
يتكون هذاالحزء من عشرة فصول: 
فى الأربعة فصول الأولى» عرضنا أربعة مفاهيم مهمة وأساسية لرحلة العقل» وقمنا 
بتقويمها با منهج العلمى والفلسفى: 
- الرهان الكونى» الذى يعنى أن دقة بنية الكون تدل على وجود الإله الخالق. 
- المبدأ البشرىء الذى يعنى أن الكون قد تم خلقه على هيئة ملائمة لظهور الحياة والإنسان. 
- الفكر الدينى: كيف نشا الفكر الدينى؟ وما دور الفطرة فى التدين؟ وكيف نقَرّم الدين الحق 


بأسلوب علمى موضوعى. 
- الدين الطبيعى والعلهانية: هل خلق الله الوجود ثم اعتزله؟! وهل بُصَنَف أنتونى فلو كأحد أتباع 
الدين الطبيعى؟ 


ولا تكتمل رحلة العقل إلى الله» دون النظر إلى علاقة الدين بالبيولوجياء متمثلة فى الجينات 
والمخ (الفصل الخامس)ء وفى القلب (الفصل السادس). 

وى الفصل السابع نبحث فى «حقيقة الذات الإنسانية٠»‏ وهل هى من نتاج ال مخ البشرى؟ 
أم أن الذات الإنسانية تتجاوز البيولوجيا؟ 

وبعد الوقوف مع العلم ف الثلاثة فصول السابقةء ندفع عنه كأ من الاستغلال والاغبام فى 
فصل بعنوان «العلم بين استغلال ا لملحدين واعبام المتشددين». 

بعد إدراك المغاهيم السابقةء نصل إلى الصورة امل للعلاقة بين الخالق والمخلوق» وهى 
ما يبحث عنه أنتونى فلو» ونعرضها فى الفصل التاسع بعنوان «الوجود الإنسانى: المصدر- 
امسار -المنتهى». 

ونختم رحلة العقل بالفصل العاشر» بعنوان «بين وحيين!. ونعرض فيه قصة احى بن 
بقظان؛ لمؤلفها الفيلسوف الأندلسى ابن طفيل» لنقارن بن رحلة العقل الت قام بها أنتونى فلو 
فى النصف الثانى من القرن العشرين» ورحلة العقل التى قام بها ابن طفيل قبله بثمانية قرون. 

إن الكتاب رحلة مع الدين والعلم والفلسفة» تُعيننا على أن نأخذ موقَفا يقينبًا تجاه أخطر 
قضية فى حياة الإنسان» ألا وهى قضية الوجود الإهى. 

ر 
۳١‏ 


۳۳ 


أنتونی فلو فى مسيرة الإلحاد 


يمكننا القول» دون أن نجترئ على الدقة العلمية» أن سر أنتونی فلو Wع]؟ Si٣ A۸٤0٩‏ 
a E‏ فقد 
لف أكثر من ثلاثين كتابًا وبحمًا فلسفيًا كانت بمثابة جدول أعال الفكر الإلحادى طوال 
النصف الثانى من القرن العشرين. 

لذلك نزل خر إقراره بأن «هناك إله» على الفلاسفة والمفكرين الملحدين كالصاعقة 
فانبروا للدفاع عن إيمانمم المقدس بالإلحاد! وعبروا عن سخطهم وازدرائهم هذا التحول» 
وكالواللرجل كل ما لا بليق من التهم والنقائص. 

إن عقول الفلاسفة التى عانت كثيرًا من اضطهاد حاكم التفتيش» ومن ال حجر على حرية 
الفكر فى العصور الوسطى فى أوروباء قد أصبحت تتلذذ بأن يأكل بعضها بعصًا. يبدو أن 
التعصب والفظاظة والغطرسة وادعاء الاستثثار با معرفةء م تعد جكرًا على المتعصبين الدينيين 
وحدهم. 

والسؤال الذى يطرح نفسه فى بداية الكتاب: ما هى إضافة أنتونى فلو إلى منهج معام جة 
قضية الإلحاد؟ 
(1) هذه القدمة هى عرض لقدمة الكناب الأصلى «هناك إله»ء التى كتبها اروى أبراهام فارجيس). 


۳٥ 


يمكن القول - دون أدنى مبالغة - إنه خلال المائة عام ا لماضية ‏ بعرض آى فبلسوف - من 
ذوى الوزن الفكر الإلحادى بالأسلوب العميق المنظم كا فعل أنتونى فلو. فقد طرح حججًا 
جديدة ضد الإيمان بالله» كا رسم بأفكاره الأصيلة خارطة الطريق للفلاسفة الذين عارضوا 
الإيان اللي طوال النصف الثانى من القرن الحشرين. 

فإذا أخذنا کتابات فیلسوف عظيم مثل برتراند اا «‘Bertrand Russell‏ 
كمثال لا كتب عن الإلحاد فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين» وجدناها لا تخرج عن 
مقالات أدبية سطحيةء لا تطرح فكرًا عميقاء وى أفضل حالاتما تلفت النظر إلى المشاكل النفسية 
للإنسان (مثل معاناة البشرية للشر والأً() دون معالحة جديدة. 

يبدو أن ا ر و و عن أن «يلوثوا يديهم الرقيقة وعقوفم الحكيمة 
با لخوض فى هذه القضية الشعبية السوقية المبتذلة!)» قضية التدين والإلحاد. 


الفلسطضص الالحاديت المعاصرة 
وحتى نستطيع أن نتتبع مسيرة أنتونى فلو الفكرية» نعرض ما كانت عليه الفلسفة الإلحادية 
'لوضعية المنطقية 0gica Positivism‏ .1 ومفاھیم |د |Èۈ>دıد .New Atheism‏ 


الإرهاب الفكرى متمثلا فى: 
الفلسفم الوضعين المنطفيب ”nءا۷ا)iءم۴ Logica‏ 


يعتر الفيلسوف الفرنسى «أوجست کرت" Auguste Comte‏ هو مؤسس الفلسفة 
الوضعیة آء1۷1آوه٣‏ التى تدرس الظواهر والوقائم الادية وحسب» وتتبنى شعار «ما لايمكن 
رصده» لا وجود له)» رافضة كل تفكبر فى الغيبيات وعلى رأسها الإله. 


()برتراند راسل :Bertrand Russel‏ ولد فى وياز بالمملكة المتحدة (۱۸۷۲ - .)۱۹۷١‏ وهو فيلسوف ورجل منطق 
عظيم» من علاء الرياضيات» وسن المهتمين بالتاريخ الإنجليزى. ومن المناهضين للحروب والنوسع الاستعاری. 
حصل على جائزة نوبل فى الأدب عام ١؛‏ لكتاباته عن المثل الإنسانية العليا ووقوفه بجانب حرية الفكر. 


(۲) آوجست کونت ٥٥٣1۴‏ عاءداعن4: وهو الفیلسوف وعالم الاجتماع الفرنسی الشهیر (۱۷۹۸ - .)۱۸۷١‏ 


۳٢ 


ثم طرح الفیلسوف الإنجلیزی سیر ألفرید آیر " ۸.3.۸۴۲ عام ۱۹۳١١‏ الفلسفة 
الوضعية المنطقية "اوم۴ ا۵ء اع ما » كفرع من الفلسفة الوضغية. وتقوم هذه الفلسفة 
عل مبدا الَنَبّت عاما٥‏ "إ٣‏ ٣٥ناء‏ گ۷۲ ۲۲۵ الذى يرى أن قبول أى افتراض أو مسألة 
يتوقف على القدرة على إثباتا أو نفيها عمايًا بالتجربة» أو رياضياء أو منطقيا من خلال المدلول 
امباشر للألفاظ التى تشرح هذا ا مغهوم. ومن تم فلا معنى لأى افتراض أو مسألة تقع خارج 
نطاق العلم التجريبى أو الرياضيات أو المنطق المباشر. 

ومن ثم» ترى الفلسفة الوضعية المنطقية أن مفاهيم مثل الإله أو الروح أو التدين أو الإلحاد 
لانعنى شيئًا؛ إذ لا يمكن إثبات خطئها أو صحتها تجريييًا أو رياضيًا أو منطقعً. لذلك فإن 
مقولة مثل «الله موجودا لا معنى اء ومن َم يتساوى أمام العقل أن يكون الإنسان 
اا أو ملحدًا. 

رفض أنتونى فلو هذا التعالى المتغخطرس والازدراء الذى تمارسه الفلسفة الوضعية المنطقية 
تجاه المفاهيم الدينية. وبالرغم من أنه فى بحثه الشهير «زيف علم اللاهوت» يشكك فى هذه 
لمغاهيم» إلا أنه يطالب بأن بدخل الفلاسفة الملحدون فى حوارات ومناظرات مستمرة مع 
المتدينين. 

وينتهى عصر الفلسفة الوضعية امنطقية عندما يعلن مُظرها الأكبر (سير آير) فى خسينيات 
القرن العشرين أن هذه الفلسفة ملأى بالتناقض» بالرغم من أنه قضى السنوات الطوال فى 
معالحة أخطائها. 

وكا بنى ألفريد آير الفلسفة الوضعية المنطقية على كتابات الفيلسوف الألمانى الإنجليزى 
لودفيج ويتجنشتين"» فإنه بنى رفضه هذه الفلسفة على كتابات الفيلسوف العظيم نفسه» 
الذى سبقه أيصًّا إلى رفضهاء عندما وضع نظرية اللغة والألعاب Theory of language‏ 
.and games‏ 


(۱) سیر ألفرید آیر )۱۹۱۰ -۱۹۸۹) : فیلسوف إنجلیزی» ورئيس نادى سقراط بجامعة أكسفورد. 

(۲) طرحها آير فى كتابه «اللغة والحقيقة والمنطق اعا ل۸ "٣٤١‏ ,ععع مها!. وقد كان أول ظهور لمذه الفلسفة فى 
عشرينيات القرن العشرزين» عند مجموعة من الفلاسفة الأوروبين تُعرف بمجموعة فيينا ٣|6‏ ۷16۸۸8. 

(۳) يأتى التعريف به فى الفصل الأول. 


۳۷ 


فى هذه النظريةء يشبه ويتجنشتين مجالات المعرفة بقواعد مارسة الألعاب المختلفة. فكا 
أننا لا نلعب الشطرنج بقواعد وقوانين كرة القدم» فكذلك لا يمكننا تطبيق قواعد البحث 
ى العلوم التجريبية التى تعتمد على الحواس (كالكيمياء والفيزياء) على العلوم الإنسانية 
(كالفلسفة والمنطق والأخلاق). كذلك لا يمكن دراسة المفاهيم الدينية بمقاييس المغاهيم 
العلميةء فلا ينبغى حاولة فهم مقولة «أن الله موجود فی کل مکان (کل الوجود)) بمفاهیم 
اکان فى فيزياء نيوتن أو فيزياء أينشتين. 

هکذا قام مؤسسا الفلسفة الوضعية المنطقية (ويتجنشتين وآير) بإعلان موتہا والقيام 
بدفنها. 


عودة الوعى 

Rational Theism التدين العقلانڦ‎ 

نفض الفلاسفة يديهم من الفلسفة الوضعية المنطقيةء بعد أن فتح هم آنتونى فلو الباب 
لناقشة مفاهيم المتدينين» فظهرت فى الساحة التساؤلات حول معنى الوجود الإهى» وإذا كان 
هناك إيمان فطرى بالألوهية داخل نفوسناء و... 

وظهر هذا التوجه إلى التدين جَليّا فی غلاف مجلة تایم ۲16 عدد أبريل ۱۹۸۰ء فجاء فى 
مقال الغلاف: يقود بعض كبار الفلاسفة ثورة فكرية بيضاء» م يكن يتوقعها أحد منذ عقدين 
من الزمان» وتهدف هذه الثورة إلى إعادة الإله إلى عرشه. 


The New Atheism دıدجلنا‎ داحلإلı‎ 

الرذة نحو الفلسفة الوضعية المنطقيت 

مرة أخرى يتفاقم الإ لاد ليطل بر أسه تحت اسم 7اد llؤۈ>دıد «The New Atheism‏ ود 
استخدم هذا الاصطلاح لأول مرة فى مجلة شبكة المعلومات Wired Magazine‏ عد 
نوفمیر٦٠۲۰.‏ 


)١(‏ محلة شبكة المعلومات M221"‏ 4ءء۷1: مجلة أمريكية شهيرةء بدأ إصدارها عن طريق شبكة المعلومات 6 فى 
سان فرانسيسكو فى مارس 1۹۹۳. وتتم بعرض تأثبر التكنولوجيا على الثقافة والسياسة والاقتصاد. 


۳۸ 


وقد لاقت الكتب التى تناولت هذا المغهوم رواجًا كبيرًا؛ إذ وجد فيها:الإعلام مادة ثرية 
ساخنة مثيرة» بالرغم من تواضع ما طرحته من حجح”. وتباجم هذه الكتابات جع الديانات 
(السماوية وغير السماوية) باختلاف أماكنها وأزماما. وبالرغم من ذلك فهى تتحدث بلهجة 
وَعظية أصوليةء يرتدى فيها ا مؤلفون ثياب الوعاظ الذين يّصمون القراء بالجهل والسطحية, 
ويوجهون إليهم السباب اللعين إذا م يتوبوا عن إيماغهم الساذج بالألوهية والربوبية! 

وعلى القارئ مؤلاء اؤلفين أن يتبنى موقفا حددًا: فمن ليس معهم فهو ضدهم» إما أبيض 
وإما أسود» ولا جال للمخادعة أو الغموض فى المواقف! حتى الفلاسفة الكبار الذين يظهرون 
بعض التفهم لحجج المؤمنين» فقد تم ضمهم إلى قافلة ا خونة سطحيى الفكر. __ 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل أثرى كتاب هذه الموجة المناقشات الفلسفية التى 
استَعّرت طوال العقود السابقة حول قضيه التدين؟ 

والإجابة بالنفى» وذلك لثلاثة أسباب: 
أولا: لر يذل المتفلسفون الملاحدة الجدد برأى ذى قيمة فى القضايا الفلسفية المتعلقة بمفهوم 

الربوبية بل نجد منهم ترا عجيبًا من هذه القضایا. فهذا کبیرهم ریتشارد دونز" 

يصف نشأة الحياة والعقل بأن ذلك كان «حادتًا عارصًا نتيجة لضربة حظ!). وهذا 

لويس ولرت'يقول: «لقد تعمدت تحاشى الخوض فى نشأة العقل؛ إذ إننا ما زلنا لا 

نفهم عنه شيئًا!؛. بينم| بحل الفيلسوف والبیولوجی الأمريكى الشهير دانييل دينيت ° 

معضلة نشأة العقل بسذاجة شديدة؛ إذ يقول: «ثم حدثت المعجرة .٠!!‏ 


(۱) من هم هذه الكتب: -The Blind watch maker‏ 
The God Delusion‏ - 
Breaking the spells‏ ~. 
Six Impossible things Befor Breakfast‏ - 
(۲) سنعرض هذه القضايا خلال فصول الكتاب. 
(۳) عرف به بعد قلیل. 
)٤(‏ لويس ولبرت ۲۲٤طاهW‏ ا«ء1: ولد فى إنجلترا عام .۱۹۲۹١‏ يشغل منصب أستاذ البيولوجيا التطورية بقسم 
ار یح بجامعة لندن. وهو إعلامى ومؤلف شهير « وأشھر ت4 «Si impossible things befor breakfast‏ صدر 
عام .۲۰۰٦‏ 
(۵) دانییل دینیت "¬1 «ie‏ 2: ولد فی ہوسطن عام .۱۹٤٩‏ وهو فیلسوف ملحد مهتم بفلسفة العقل وفلسفة 
العلم» وبالبيولوجيا التطورية. 


۳۹ 


ثانيًا: | يدرك الملاحدة الجدد نقاط الضعف ال جذرية فى بنية «الفلسفة الوضعية المنطقية؛ البائدة 
التى يسعون لإحيائهاء ولا شك أن من يتجاهل الأخطاء ا لمنهجبة فى القضية التى يتعامل معها 
النا: يلم الملاحدة ا لجدد على الكم المائل من الدراسات الغلسنفية ا لجديدةء ولا على الراهين القوية 
التى قدمها العلم» وصارت تخدم دراسات فلسنفة الأديان. 
لذلك نقول بمتتهى المؤضوعية» إن الإلحاد الجديد ما هو إلا ردة إلى الفلسفة الوضعية 
لمنطقية التى تم رفضها ودفنها من قبل أشد المتحمسين ها. 


نموذج من الملاحدة الجدد ... 
فلنلنی نظرة على أفكار كبير الملاحدة الجدد ریتشارد دو كنز" Richard Dawkins‏ 
حتی نرى تهافت المنهج الذى يفكر به هذا الرجل» فلا تُخدَّع فيه» ولا فى ضخامة إنتاج 

هؤلاء القوم» ولا بالمالة التى جحيطهم بها الإعلام الغربى: 

-١‏ بروج .البعض أن الفيلسوف الكبير برتراند راسل هو الأب الروحى لدوكنز؛ إذ إن راسل 
معارض قوى للأديان السماوية وبطعم معارضته بكثير من السخرية والتلميحات والمبالغة 
إلا أن هناك احتلاًا شاسعًا بين الرجلين. 

تنا کاترین تیت ۲۵۲ K٣ ٣6‏ ابنة راسل فی کتابھا «أہی» برتراند راسل 
»My father, Bertrand Russell‏ أن فيلسوفنا العظيم کان یشعر دائًا بوجود مکان شاغر 

ی عقله ونی قلبه. مکان کان یشغله الرب عندما کان راسل صبیًاء ثم أصبح خاويًا و يعثر على 

شىء يملۇه. وتقول کاترین بأن والدها كان يشعر دات أن جوهر الإنسان لا ينتمى إلى هذا 

العام المادى» وأنه أخذ منذ بداياته الفلسفية وطوال حياته يبحث عن الإله باهتام ومثابرة. 

)١(‏ يعرض أنتونى فلو نقاط الضعف هذه فى الفصل الأول. 

(۲) ریتشارد دوکنر )03۷ ۸4۳4ء [8: بریطانی ولد فی نیروبی بکینیا عام ۰۱۹٤۱‏ بعیش الان فی أکسفورد. وھو عال 
پیولوجی؛ كان يشغل منصب أستاذ تبسيط العلوم فى جامعة أكسفورد. وصل إلى الشهرة من خلال كتابه «ا جين 
الانانى Gene‏ ا 1 الذى صدر عام ۱۹۷١‏ وعرض فيه مفهؤمه للتطور من خلال دؤر الجينات. وهو من 
المعارضين لمفهوم الخلق الخحاص ومفهوم التصميم الذکی» کا ظهر فی کتابه «صانع الساعات الأعمى The Blind‏ 


.«Watch Maker‏ وی.عام ۰*٦‏ ۰ أصدر كتاب «أكذوبة الإله he God Delusion‏ الذی ینکر فيه وجود أی قوی 
غيبية» وينظر إلى الإيمان باعتباره من الضلالات والأوهام» ويعتبر هذا الكتاب أشهر كتبه الآن. . 


2 


وکا بحدث مع المفکرین الکبار» اصطدم برتراند راسل (ک| تخبرنا ابتته) بالعديد من 
السيحيين المتعصبين والكئيبينء الذين يعرضون الدين بأسلوب يذهب بسم)حة العلافة بين الله 
والإنسان» وكذلك بين الإنسان والإنسان» كا يذهب ببهجة الحياة نما جعله ينفر من الدين 

بالكلية» ووصل الأمر إلى أا فشلت تمامًا فى أن تدخل مع والدها فى أى حوار دينى. 
أين هذه المعاناة داخل نفس برتراند راسل من أجل البحث عن الحقيقة» من العَاء الذى 

یعانی منه ریتشارد دوکنز. 

ا قان دوکر ن برترانة راسل باعتاره فبلسوفا لخدا يتحر أمانة الفكر» وين الفبلسرف 
أنتونى فلو. فيقول إن فلو قد أعلن ارتداده عن الإلحاد بعد أن كبر فى السن» وإنه أعلن «أن 
هناك إلا حتى يملا الإعلام ضجيجًا حوله» بينم كان برتراند راسل فيلسوفا كيرا حصل 
على جائزة نوبل. 
هل لاحظت السخرية والمقابلة بين وصف فلو بأنه « كبر فى السن» وبين وصف راسل بأنه 

افيلسوف كبير»؟ لقد فات دوكنز أن ا مفكرين الحقيقيين يقيّمون الحجج والبرإهين دون النظر 

إلى عرق أو جنس أو عمُر. 
كذلك فات دوکنز أن مَل الأعلى المُْدَّعَی» برتراند راسل» قد وصف نفسه بأنه يتبنى 

(أو بُشى) مذهبًا فلسفيًا جديدًا كل بضعة سنوات» وهذا دأب معظم الفلاسفة الكبار. 

-٣‏ عندما وجه أحدهم سؤالًا إلى دوكنز» عن الأمور الذى يعتقد أا صواب بالرغم من أنه لا 
يملك دليأا عليهاء أجاب دوكنز : إنى «أعتقد»أن الكون نشا تلقاثيًا من العدم» وأن الحياة 
وجود مادی» وأن العقل البشرى من نتاج الانتخاب الطبیعی کا وصفه دارون. أى أن 
دوكنز انطلق فى كل القضايا الجوهرية من «الاعتقاد» بدون دليل علمى أو فلسفى» وف 
الوقت نفسه يرفض رجوع فلو إلى الإيمأن بدافع من الحجج العلمية والقلسفية. 

-٤‏ من سقطات دوكنز الكبيرة» آنه حمل مقولات أينشتين حول الإله» على أنه يقصد منها 
«الطبيعة). كا يصر دائمًا على أن ينسب أينشتين إما إلى الإلحاد أو إلى وحدة الوجود 
(اnم).‏ هذا نی الوقت الذی يؤکد فيه أينشتين على إبانه بوجود عقل حكيم هو 
امنشى والمدير لقوانين الطبيعة. 

TET‏ أن الإله والمخلوقات شىء واحد» وأن العام هو صورة الإله» ومن تَمّ فلا 


موجود إلا الإله. ومن ثم لا يرى القائلون بوحدة الوجود أن الإله قد خلت العام بل يقولون: إن العام هو الإله 
وإنالإله هو العا. 


٤١ 


كذلك يؤمن الكثيرون من علماء الفيزياء الكبار المعاصرين أمثال ستيفن هو كنج وهيز نرج 
وبلانك بم يؤمن به أينشتين"» ولكن دوكنز ينفى عنهم ذلك الإيمان» ويْصر على أن يضمهم 


إلى زمر الملحدين الوضعيين الذين يؤمنون بأن «ما لا يمكن رصده لا وجود له». 

-٥‏ یوجه الفیزیائی الكبير جون بارو"" نقده اللاذع لمنهج دوكنزء قائلا له: إن ما تعانيه من 
مشاكل مع الدين يرجع إلى أنك لست عالِمًا حقيقيًاء فأنت من البيولوجيين ولست من 
الفيزيائيين"!» لذلك فأنت تعجز عن تصور حجم ما فى الوجود والحياة من تعقيد. ويضيف 
جون بارو موجها نقده الساخر لدوكنز: إنك ما زلت حكومًا بعقدة البيولوجيين التطوريين 
فى القرن التاسع عشر» ورغبتهم ف إثبات وجهة نظرهم بأى ثمن» ولو على حساب الحقيقة 
ولا شك أن الحقائق لا يُعين كثبرًا أو قليلا فى فهم القوانين التى تحكم الكون. 

ونختم حديثنا عن دوكنز بأن ننبه القارئ إلى أنه ينتمى إل مجموعة من الكتاب العلميين 
أمثال کارل ساجان“ وإسحق عظیموف" الذین لا یکتفون بأن یکونوا علهاء وكتابًاء بل 


يعتبرون أنفسهم كهنة العلم» الذين بجددون لنا ما بُسمح بأن نؤمن به من الغيبيات. 


عودة إلى أنتونى فلو 


وحتی نوجز مسامات آنتونی فلو فى مسبرة الإلحاد» نعرض ثلاث دراسات ر 


(1) نعرض تعريقمًا هؤلاء العلماء فى الفصل السادس. 

(۲) جون بارو ۴4۴٥8‏ ٣ه[:‏ أُستاذ الفيزياء بجامعة لھ۲iصهN‏ بكندا. 

(۳) یری الفیزیائیون أن البيولوجيا علم ينبثق من تاريخ الكائنات الحيةء لذلك يضعونه فى منزلة أدنى من العلوم 

)٤(‏ کارل ساجان ٣4عه؟‏ 1٣ه:‏ ولد بالولايات المتحدة ٠۹۳۴٤(‏ -۱۹۹1)» وهو عام الفلك وعلوم الكون الشهير» من 
المهتمين بالحياة خارج كوكبناء عمل مستشارًا لوكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ۸54. وهو من المهتمين بتبسيط 
العلوم. وهو المعد للبرنامج التلیفزیونی الکون eعة‏ رہ۷ ۸۵1٣0یإمم‏ ۸ ٤٥55.‏ الذی یعتر أکثر البرامج 
التليفزيونية مشاهدة فى التاريخ؛ إذ شاهده أكثر من ٠٠١‏ مليون إنسان فى ٠١‏ دولة. 

..)۱۹۹۲-۱۹۲۰( إسحاق عظیمو ف ۰۸10۷ 4ھء: أستاذ فى الكيمياء الحيوية» روسی المولد أمریکی الحنسية‎ )٥( 
كتاب فى تبسيط العلوم وى الخيال العلمى.‎ ٠٠١ له حوالی‎ 

(1) نعرض المزيد عن هذه الدراسات فى الفصل الثانى من الكتاب. 


۲ 


ء۱۹٥۰ زبف علم اللاهوت 10گزوله؟ ”2 رعهاهط1: بحث قدمه اتون فلو عام‎ -١ 
حاول فيه نسف قضية الإيمان من أساسها بأن أكد خواء المقولات الدينية من أى مفاهيم‎ 
وأفكار ذات معنى. ودعى فى الوقت نفسه إلى فتح باب الحوار بين الملاحدة والمتدينين. وقد‎ 
صار هذا البحث من أكثر الدراسات الفلسفية انتشارًا فى القرن العشرين.‎ 

۲- کتاب «الإله والفلغة Philosophy‏ 4 60: يؤکد فيه فلو أنه لا ینہغی إصدار الحكم 
فى قضية هل هناك إله ؟» قبل أن يطرح المتدينون تصورًا واضحًا لصفات هذا الإله (ما معنى 
أن يصف المتدينون الخال بأنه الروح» كلى الوجود» كلى العلم). 

۳- كتاب افرضية lإalk" .“1he Presumption of Atheism‏ وفيە يدير فلو الدفة تام 
ليجعل الكرّة فى ملعب المتدينين» فيضع على عاتقهم مهمة إثبات وجود الإله» بعد أن كان 
التناول الفلسفى السابق يطالب اللاحدة بإثبات عدم وجود الإله. 
وأخبرًا نقول: إنه من الموافقات العجيبة» أن سير أنتونى فلو الذى وقف فى وجه الفلسفة 

الوضعية الإلحادية منذ مسين عامًاء هو الذى يتصدى اليوم لاإ لاد الجديد. إنه الرجل القادر 

على أن يدحض حجج الملاحدة الأقدمين والمعاصرين» ويجحلل ما يقدمه العلم الحديث فى هذا 

الضار. 
ونستكمل هذه المغدمة بأن نعرض تقديم أنتونى فلو لكتابه «هناك إله): 
من أعلنت تحولى عن الإلاد إلى الإييان بوجود إلهء وأنا أسأل كثرًا عن الأسباب وراء 

ذلك کا طلب منى مرارًا أن أكتب حول هذا التحرل. 
من إرهاصات التحول: أننى أشرت بحيادية فى مقدمة الطبعة الأخبرة من كتابى «الإله 

والفلسفة؛ إلى المناقشات الفلسفية الدائرة وقتها حول قضيه الألوهية» و أعرض وجهة نظرى. 

وأعتقد أنه قد آن الأوان لأقول كلمتى الأخبرة فى هذاالأمر» لقد صرت أؤمن أن هناك إلها. 
ومنذ أعلنت ذلك كثر ف الإعلام القول بأن كر سنى وخوفى من الانتقال إلى الحياة 

الأخرى ولقاء الإله» يقف وراء تحولى عن الإلحاد إلى الإيمان. 


(۱) طبع أول مرة عام .٠۹٩٩‏ 
(۲) طبع ول مرة‌ عام .٠۹۷٩‏ 
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إن من یرددون هذا الکلام | یتابعوا کتاباتی حول عدم إيمانى» حتى الآن» بوجود حياة أخرى 
بعد الموت» بالرغم من إيمانى بالإله الخالق للكون. وقد طرحت تصورى الأخير هذا الأمر فى 
كتابى «منطقية |lڻوٽ «The Logic of Mortality‏ 

إن هذا الفهوم» مع عدم تقبلى لفكرة تسد الإله على هيئة بشرية (المسيح) كا يؤمن 
اللسيحيون» من الأمور التى م أغبر فيها رأيى. 

ولا شك أن قرائ يعرفون أن هذه لبست الرة الأولى التى أغبر فها رأيى فى أمر هام 
بناءٌ على دراسات عميقة. فقد سبق أن تحولت من الماركسية إلى الدفاع القوى عن فكرة السوق 
ا لحر. کا تراجعت منذ عشرين عامًا عن رأيى السابق بأن أفعال الإنسان توجهها العوامل 
المادية فقط. 

وأعرض فى كتابى هذا (هناك إله) عوامل تحولى عن الإلاد إلى الإيمانء وأترك الأمر بين 
أيديكم لتروا وجاهه أسباب هذا التحول. 

ونختم هذا التقدیم» بقول أنتونی فلو بأن اهتمامه بالإله بنبع من ثلاث كلمات: 

إنه اهتمام «حکيم ت أخلاقی - فضlg .‘Prudential, moral, curious‏ 

فهو اهتمام حكيم؛ إذ إنه إذا كان هناك إله يسيطر على مصير الإنسان» فمن ا مُق ألا 


نتعرف إليه ونعمل على مرضاته. 
وهو اهتمام خلاقى؛ إذ لا شىء جدير باهتمام الإنسان» ويحقق له ا لخلود» قدر الوقوف إلى 
جانب الحقيقة. 


وهو اهتام فضول؛ إذ لا شىء يثير العقلية العلمية - الفلسفية قدر استكشاف الأمور 
العظيمة» ولا أعتقد أن هناك أعظم من اكتشاف أن هناك إلها. 


مرة أخرى» إنه اهتهام «حكيم - أخلاقى - فضول». 
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بذورالإلحاد 


ولدت فی لندن عام ۱۹۲۳ ونشأت فی بیت مسیحی ملتزم؛ إذ کان والدی کاهتا إنجايزيا 
كبيرًا من النشطاء فى الكنيسة» كا كان محاضرًا ثم رئيسًا لكلية الدراسات الدينية فى كمبريدج. 

ومند طفولتی» أحقت بمدرسة خاصة (كينجزوود 00 سءع«×)» لا أدرى لاذا اکن 
مهتمًا بالدراسات والمارسات الدينية ولِم لم أشعر بالنقديس والاحترام الواجبين أثناء 
وجودى فى كنيسة المدرسة! حتى الترانيم الدينية الشجية لم أكن أشارك فيها ولا أتأثر بها. ذلك 
فى الوقت الذى كنت أفراً فيه الكتب السياسية والتاريخية والعلمية بنهم. باختصار م أشعر فى 
صغرى بأية رغبة فى التواصل مع الرب. 

ما زلت» حتى الآن» لا أدرى سببًا هذا العزوف عن الدين فى صباى. كل ما أستطيع قوله 
هو أن بذرة الإيان التى كانت داخلى عند التحاقى بالمدرسة» ماتت قبل تخرجى منها. 

لا أدرى على وجه التحديد» متى وكيف توجهت إلى الإلحاد بالرغم من النشأة الدينية؟ 
بالتأكيد هناك عوامل كشرة شا ركت فى تشكيل قناعاتى الإلحاديةء منها: 
١‏ - ورٹت عن والدی «الحکمة)» التی هی (ک| يقول الفیلسوف الألانی انط )٥٤‏ أن تختار 

من بين الأمور اللامتناهية المحيطة بناء ما هو جدير باهتمامك. وبين كان والدى يرى الحكمة 
(۱) إیانویل کانط 4۸۲ اeں‏ م 1: من اشهر مفکری التنویر فی آوروبا الحديثة (۱۷۲۴۲ - .)۱۸١ ٤‏ 
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فى تعليم الناس المفاهيم الدينية المسيحية» ل أجد ما هو جدير باهتامى أكثر من المشاكل 
المعاصرة التى تشغل بنى الإنسان. 

كذلك ورثت عن والدى شغفه العقلى ومنهجه فى البحث. فعندما كان يبحث فى قضية من 
القضايا الدينية» كان يجمع ويحلل كل الحجج والبراهين الخاصة بتلك القضية» قبل أن يصدر 
الرأى فيها. 

ومن المغارقات» أن اكتسابى لحب الحكمة واكتسابى همذه العقلية المدققة المحللة الناقدة عن 


والدی» قد أخذانی بعيدًا عن إيمانه وتدينه. 


يمثل إحساسى «بمعضلة.الشر والأًل؛ أحد العوامل المبكرة وراء اندفاعى تجاه الإلحاد. كنت 
فی طفولتی وصباى» خلال السنوات التى سبقت الحرب العالية الثانيةء كثير السفر مع والدى 
خلال الإجازات الدراسية إلى فرنسا وألانيا. وما زلت أذكر المسبرات المادرة التى رأيتها فى 
بافارياء والتى تضم آلاف الفتيان من فرق الكشافة بملابسهم المميزة» والتى تتوعد المعاديين 
للنازية باهلاك. 

ارتسمت هذه المشاهد فی عقلى فی فتره صبای» وظلت بكل ما تحمل من كزه» تمثل تناقصًا 
مع ما تربيت عليه فى عقيدتى المسيحية من أن «الله حبةا؛ إذ كيف يسمح من يحبنا 
مالو 

عندما التحقت بمدرسة كنجزوود. كان يترأسها رجل من أعظم مدیری المدارس. کان 
يشجعنا كثرًّا على التردد على ا لمكتبة للاطلاع الحر. وكانت موعظة الأحد (عندما كان بلقيها 
بنفسه) فى كنيسة المدرسة تتحدث عن عجائب الطبيعة وقوانينهاء ولا تتعرض على الإطلاق 


لحياة أخرى بعد الموت. 


كنت دائم النقاش مع أقرانى ومع من هم أكبر منى عَمرًّا» حول القضايا الإيمانية التى يطرحها 
الكهنة. وكنت غير متقبل على الإطلاق لفكرة الرب «كلى الوجود - كل العلم - كل القدرة). 


(1) يعرف هذا التناقض الظاهرى بمعضلة الشر والأًل. وقد قاد هذا التناقض الكثيرين إلى الإلحاد منذ قديم الزمان» بين 


قدمت الأديان السماوية التفسيرات المقبولة هذا التناقض الظاهرى. 


وما إن بلغت سن الخامسة عشر» حتى أعلنت لزملائى رفضى الإقرار بوجود الإله. تم 
ذلك کله دون أن أتناقش مع قس الاعتراف"" حول شكوكى» كذلك نجحت فى أن أخفى 
فناعاتى الحديدة عن والدى لفترة طويلة حتى لا أعكر صفو البيت. 

وبحلول شهر يناير عام ١٤۱۹ء‏ وكنت قد قاربت الثالثة والعشرين من عمرى» ذاع الخر 
بأنی قد أصبحت ملحدًا دهريًا"» وأن قناعتى لا رجعة فيهاء فشعر مَن بالبيت أنه لا طائل 
من مناقشة هذا الأمر معى. 


وتبعا للقول المأثور «إن ما تؤمن به فى سن الثالثة عشر هو ما نموت عليه»» أستطيع القول: 
إن الأفکار التی کونتها نی صباى قد ظلت معى حتى بلغت الثانين من عمرى واقتربت 
من الموت. 

هكذاء وبمنتهى الصدق والأمانة العلمية» يصرح أنتونى فلو بأن 
اندفاعه فى سنه المبكرة نحو الإلحاد كان متسرعًاء وكان نتيجة لأسباب 
واهية وخاطئة. وبالرغم من أنه أعاد النظر مرارًا فى هذه الأسباب» فإنه 
لقرابة سبعين عامًا م يضع قدمه على أرض صلبه تدفعه لتغيبر قناعاته 
الإلحادية. 


ذكرت أننى ورثت عن والدى الحكمة والعقلية المدققة المحللة الناقدة. ك| شجعنى الجر 
الذى وفره ناظر المدرسة فى كنجزوود على الاطلاع النهم وإعال الفكر. 
فی عام ۲٤۱۹ء‏ انتهيت من دراستى بمدرسة كنجزوود بمدينة کمبریدج» والتحقت 
بحامعة أكسفورد لدراسة الآداب. ولا كانت الحرب العالمية الثانية مستعرة» تم تجنيدى فى 
عمل غبر قتالى ف القوات الجوية. 
(1) قس الاعتراف» هو رجل دين يلجأ إليه المسيحيون ليعترفوا أمامه بذنومم» حتى يكون واسطة بينهم وبين الله فى 
قېول توبتهم. 
(1) الدهرى هو من لا يؤمن بحياة أخرى بعد الموت» ومن ثم فالقبر هو آخر ا لمطاف. وقد وصف الدهريرن هذا المعنى 
وقت نزول الإسلام بقولمم: ما هى إلا أرحام تدفع» وقبور تبلع» وما يهلكنا إلا الدهر. 
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بعد انتهاء الحرب وتسريحى من الخدمة العسكرية فى يناير عام ١٤1۹ء‏ عدت إلى جامعة 
أكسفورد التى أصبحت بعد الحرب مكانا بموج بالحوارات والمناقشات السياسية والثقافية. وى 
صيف ۷٤۱۹ء‏ اجتزت الامتحان النهائى وتخرجت حاصلا على مرتبة الشرف الأولى» وقررت 
أن أتخصص فى الفلسفة. 

بدأت دراساتى العليا فى الفلسفة بجامعة أكسفورد تحت إشراف «جلرت رايل 
٤‏ طا الذى كان أستاذًا لفلسفة الميتافيزيقا (الإلميات - الغيبيات)» ثم أصبح عام 
۷ رئيس لأقسام الفلسفة الثلاثة بالحامعة. 

وتات إل حد کبیر بمدرسی «هنری برایس 8٥۲۷ ۲۲1٥١‏ الذی کنت شار که 
الأهشام بالباراسيكولوجى وكنا نحاضر ف هذا المرضرع معا فى الاقاءات 
والندوات المختلفة. 

فى عام »۱۹٤۸‏ حصلت على منحة لدراسة الفلسفة العقلية» كا لب منى فى الوقت 
نفسه أن أقوم بالتدريس فى أكسفورد» فكنت أقوم بشرح مذكرات الفيلسوف العبقرى 
«ویتجنشتىن ° .\Wittg ens) e1‏ 

کان استاذی جلبرت رايل يسعى للقاء كل من بختلف معه فى قضية فلسفية ليتناقش 
معه فيهاء وقد تعلمت منه هذا الأسلوب فى المصارحة والمواجهة» ك) تعلمت منه القاعدة 
الذهبية التى ظلت تحكم تفكيرى وسلوكى طوال حياتى» وهو المبدأ الذى ينسبه أفلاطون" 
فى كتابه ا لحمهورية» لأستاذه سقراط: 
«أن ن نتبع البر هان إلى حیث «We must follow the Argument wherever it leads li a‏ 


كان هذا الشعار هو القاعده التى قام عليها نادى سقراط بجامعة أكسفورد» والذى يعقد 
لقاءاته مساء الإئنین من کل أُسبوع. کان رئیس النادی (فی الفترة من ٠۹٤٩‏ إل )۱۹١ ٤‏ هو 
O Th‏ فرع من علم اللفس يبحث فى الظواهر الغريبةء كالتخاطر والتحكم فى الأجسام عن 


بعد وغيرها. 

() لودفیج ویتحنشتین "s1‏ چا¡ w1‏ 04 1: فیلسوف نمساوی إنجلیزی (۱۸۸۹ - .)۱۹١۱‏ شارك فی تأسیس 
الفلسفة الوضعية المنطقيةء ومدرسة الفلسفة اللغوية الجديدة (نعرضها في| بعد). 

(۳) يمثل أرسطو وأفلاطون وسقراط الثالوث الفلسفى الأعظم نى الفلسفة اليونانبة القديمةء والذى قامت عليه الفلسفة 
الغربية الحديقةء بل والحضارة الغريية كلها. وكان الثلاثة من الفلاسفة المؤلًهة» وكان أرسطر تلميدًا لأفلاطونء 
الذى كان تلميذًا لسقراط.-= 
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الكاتب والفيلسوف الكبير ك. س. لويس كأ»مC.5.1‏ الذى يعتبر أكر مناصر للمسيحية فى 
النصف الثانى من القرن العشرين»› وكان يشتبك فى حوارات ساخنة مع الملاحدة فى لقاءات 
النادى الأسبوغية» وكانث الْلبة سجالا بن الطرفين. 


وعندما سئلت فى حوار أذيع فى الإذاعة البريطانية 818٥‏ عن رفضى لحجج لويس المناصرة 
للمسيحية» أجبت بأننى ل أجد فيها القدر الكافى من الإقناع» خاصة فكرة تجسد الإله فى 
هيئة بشرية. 

خلال فصلل الدراسى الأخبر بجامعة أكسفورد» صدر كتاب «اللغة والحقيقة والمنطق» 
للفيلسوف ألفريد آير» وكان يؤصل فيه بدعة الفلسفة الوضعية المنطقية التى ترى أن «كل ما لا 
يمكن رصده لا وجود له»» ومن ثم فإن كل المقولات الدينية حول الإله واليوم الآخر والأنبياء 
والرسل و... و... هراء فى هراء» ولا ينبغى طرحها للمناقشة. 


أدرك أعضاء نادى سقراط بأكسفورد سخافة أفكار آير» التى اعترف بتهافتها في| بعد. 
ومن ثم» لاقى البحث الوحيد الذى قدمته أمام النادى بعنوان «زيف علم اللاهوت» قبولا 


أرسطر Arte‏ )۳ ق.م. - ۲ ق.م). من أعظم الفلاسفة عر العصور» بلقب با لمعلم الأول» وكان أستادًا 
للإسكندر الأكبر. إبداعاته فى المجالات العلمية (الفيزياء - الفلك - البيولوجيا) تنافس إيداعاته فى العلوم 
الإنسانية (الفلسفة -السياسة -الأخلاق -المسرح-الموسيقى-الإفيات). وهو واضع أسس القياس فى علم ا لمنطق؛ 
لذلك عرف بالفياس الأرسطى. وقد تبنت الكنيسة الكاثوليكية فى العصور الوسطى الأفكار العلمية لأرسطي 
اضطهاد. 

أفلاطون ٥1ه۴1: ٤۲۸(‏ .م - ۳٤۷‏ ق.م). فيلسوف اليونان العظيم ا مهتم بالأخلاق والمثل العلياء وقد عبر ع) 
ينبغى أن تكون عليه حياة الناس فى المدينة الفاضلة فى كتابه «الجحمهورية؟. وهو مؤسس أكاديمية أثيناء التى تعتبر أول 
فاا للدراسات العليا فى الغرب القديم. وله اهتمام بالرياضيات. کا دون حاوراته مع أستاذه سقراط بأسلوب 
نقل إلينا أفكارماء ولولا هذه المحاورات ما نقل التاريخ لنا شيا عن سقراط. 

سقراط ٤۷۰( : Soca‏ .م - ۲۹۹ ف.م). صاحب إضافة عظيمة للفلسفةء فبعد أن کانت تقتصر عل 
دراسة الأصل المادى للكون وال حياة (التراب -الماء ‏ المواء - النار)ء أضاف إليها الاهتمام بالأخلاق والقيم العليا. 
وله هتام كبير بالمنطق وأصول المعرفة. سجل له التاريخ موقفه الشهير عندما حكمت عليه حكمة أثينا بالإعدام 
عن طريق تجرع السم» بتهمة إفساد عقول الشباب!! فرفض المرب من السجن بالرغم من الفرصة المتاحة» حتى 
بعطى الشباب القدوة فى الامتثال لنظام الدولة» التى قبل أن يجيا تحت قانونهاء ولأنه يؤمن بن الفيلسوف لا ينبغى 
أن بخاف من الموت الذى محرر الروح من سجن الجسد. 

(۱) التعريف بالبحث فى الفصل القادم. 
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كبيرّا» فبالرغم من أننى أؤيد فيه فكرة الإلحاد» فإننى كنت أدعو فيه أيضا إلى الدخول فى‎ 
حوارات. واعتبر بحثى هذا الضربة القاضية للفلسفة الوضعية المنطقية.‎ 

خلال فترة وجودی فی أکسفورد (٩٤۱۹-٠١۹٠)ء‏ ظهر فيها اتجاه فلسفى اعتبر «ثورة 
ى الفلسفة»» وأطلتى عليه اصطلاح «الفلسفة الجديدة). وعورها أننا لا نستطيع أن نتفهم 
الأفكار الفلسفية المختلفة إلا بدراسة لغوية متعمقة للكلمات التى تطرح هذه المغاهيم» أى آنا 
فلسفة تحليلية لغوية. وكان ذلك يعنى ببساطة المزيد من الاهتام بالمفاهيم اللغوية. 

وقد تشر أبحاثا حول الفلسفة ا لحديدة» ضمت فى كتاب باسم «الفلسفة واللغة 
Philosophy and language‏ حقق قدرًا لا بأس په من الذيوع »> حتی اشتهر ت عندما عملت 
بجامعة أبردين بأسكتلندا بأننى: «شارح فلسفة أكسفورد اللغوية). 

نی نہاية عام ۰١۱۹ء‏ أصبحت مدرسًا بكنيسة المسیح بأکسفورد» ک| أصبحت اضرا فى 
فلسفة الأخلاق بجامعة أبردين ۸0۲۵٠٥٢‏ بأسكوتلندا. 

وبحلول صیف ٤‏ ۹۵ء عينت أستاذا للفلسفة بجامعه كيل ۴ بہریطانیاء وبقبت هناك 
سبعة عشر عامًاء ول أغادرها إلا عندما بدأ نميز هذه الجامعة فى الانحسار. 

وف يناير ۱۹۷۲ انتقلت إلى جامعة كالجارى عة بكندا ومنها إلى جامعة ريدنج 
Rcading‏ عام ۹۷۲ | حیٹ بقیت حتی نہایة عام ۱۹۸۲ . 

بعدهاء انتقلت إلى جامعة يورك ۲٥۲)‏ بتورنتو بكندا لمدة ثلاث سنوات» ثم إلى آوهايو 
لأعمل بجأمعة بو ينج جرین 6۲1 18ا80 لمدة ست سنوات. 


محاولات وإحباطات مبكرة 

كان اهتامى بالشيوعية من اهتماماتى الفلسفية المبكرة» وقد ظللت لفترة من النشطاء فى 
الجناح المتطرف فى حزب العمل البريطانى» حتى استقلت منه فى أوائل الخمسينيات. 

أعقب ذلك اھتامی بالباراسیکولوجی» حتی إننی کتبت كتابًا سقيًا فى هذا العلم وأسميته 
اتناول جديد للبحوث النفسية٤.‏ وقد كفرت عن هذا التناول السيى بعد ذلك بعشرات 
السنينء بكتاب جيد أسميته اقراءة فى المشاكل الفلسفية للباراسيكولوجى»'. 


(1) A New approach lo psychical research, 


(2) Readings in the philosophical problems of parapsychology. 


o۲ 


ولاهتمامى بالعلاقة بين نظرية التطور الداروينية والفكر الشيوعى كتبت ف الستينيات 
كتاب «أخلاقيات التطور»""» ثم كتاب «التطور الداروينى»" فى ثمانينيات القرن العشرين. 

وى الفترة المبكرة نفسهاء كنت مهتمًا با طرحته الاكتشافات الفيزيائية الحديثة عن 
العلاقة بين الفيزياء والعقل» والتى تمخض عنها ظهور فرع من الفلسفة عرف باسم «المذهب 
المثالى «ءالهءف1). وهو نظرية ترى أن الحقيقة الأساسية للأشياء المادية تكمن داخل العقل› 
وأنه ليس هذه الأشياء وجود حقيقى خارج العقل! بعدها بسنوات بينت فى كتابى «مقدمة 
للفلسفة الخربية»" أن هذا المذهب المثالى مدمر للعلم؛ إذ يعنى أن كل الوجود لا وجود له 
ومن ثم تتساقط كل العلوم» بل يصبح العقل نفسه لا وجود له. 

ربا ا يجب هذا السرد لرحلتى العلمية عن تساؤل: لذا ومتى صرت فيلسوفا؟ 

وهو سؤال لا أملك له إجابة محددة. 

يمكن باختصار القول: إن اهتامى بالفلسفة بدا منذ وجودى فى مدرسة كنجزوود» وإننى 
كنت أقرب ما أكون من الفلسفة عندما كنت أحضر لقاءات نادى سقراط بأكسفورد. ورب كان 
اختیارى للدراسات العليا تحت إشراف جلبرت رايل هو نقطة التحول فى حياتى إلى احتراف 
الفلسفة» وهى النقطة التى حرقت عندها مراكبى مع التخصصات الأخرى. 


ر رک 


(1) Evolutionary Ethics. 
(2) Darwanian Evolution. 


(3) An Introduction lo western philosophy. 


or 


ثمارشجرة الإلحاد 


بدأ اهتمامى بالفلسفة يتخذ شكلا أكاديميًا منذ ظهور بحث «زيف علم اللاهوت». وعلى 
مدى نصف قرن من الزمان» نشرتٌ فرابة خسة ولاثين مجلدًا نى مختلف فروع الفلسفة. 

كانت فلسفة الإلميات أكثر فروع الفلسفة إثارة لاهتمامى» كا كتبت فى فلسفة اللغة 
والمنطق والأخلاق والاجتماع والسياسة والتعليم. وكتبت كذلك حول قضايا حرية الإرادة 
والباراسيكولوجى والحياة بعد الموت وغيرها. 

سأتوقف فى هذا الفصل عند أربع محطات» أعتبرها أحجار زاوية فى منظورى الإلحادى 
فى فلسفة الإلميات على مدى خسين عامّاء اعتقدت بعدها أن مفاهيمى الفلسفية قد تشكلت 


ونضجت وتبلورت واستقرت. 


Theology and falsification زيف علم اللڈۈھوت‎ (i) 
أمام‎ ٠۹١۰ ذکرت فی الفصل السابق الملابسات التی أحاطت بعرضی هذا البحث عام‎ 
نادی سقراط بأکسفورد. بدأت البحث بعرض الأسباب التى دفعتنى لتبنى الإلحاد فی سن‎ 

مبكرة» وتدور هذه الأسباب حول نقطتين: 

-١‏ معضلة الشر والأم التى تقف عقبة أمام مفهوم «الله حبة - الله الذى لا يقبل الشرور). 
۲ - طلاقة المشيئة الإهيةء ليست عذرًا كافيًا لصب كل هذه المعاناة على البشر. 

o٤ 


وقد أقمت البحث على القاعدة الفلسفية: لا يمكن قبول ادعاء ما إلا إذا أقمنا الدليل على 

فمثلاء ادعاء أن الأرض كروية يعارضه أن الأرض تبدو أمامنا مستويةء لذلك ينبغى 
إقامة الدليل على خطاً هذا التعارض الظاهرى أو تفسبره. 

وعند تطبيتق هذه القاعدة» للحكم على صحة ادعاء ا لمؤمنين بأن «الله حبة» (أى أن الإله 
يحبنا)» ينبغى أن ينتفى وجود الشر والمعاناة الأ من حياة البشر» وهذا ليس واقع الأمر. 

لِم لا نستنتج من وجود هذه النقائص فى حياتنا أن الإله لا بجبناء أو أنه ليس هناك إله 
البتةء خاصة أن المتدينين م يقدموا حيثيات قاطعة تثبت أن هناك إلهاء وأنه يجبنا. 

ك| أكد البحث على أهمية تحليل معنى المصطلاحات اللغوية التى يعار ا المؤمنون عن 
مفاهيمهم الدينية (الفلسفة التحليلية اللغوية). 

كان غرضى من هذا الطرح أن أشعل الحوار بين المُلحدين والمتدينين» وأن أحث المؤمنين 
على أن يشر حوا اصطلاحاتهم ومفاهيمهم (مثل: الله حبة» الثالوث» الصليب...) بشكل واضح 
مفهوم» خاصة مع وجود شواهد قوية تعارض ما يقولون. 

وبالرغم من هذاء ادعى البعض أننى أتفق مع الفلسفة الوضعية المنطقية التى ترى أن 
المغاهيم الدينية لا معنى ها ولا ينبغى طرحها للمناقشة» وهذا معنى لإ أقصده على الإطلاق. 
بل إننى أعتبر أن دعوتى للحوار بين الملحدين والمتدينين» وكذلك دعوتى لشرح مصطلحات 
المؤمنين والرد على ما يواجهها من معارضة» نمثل الضربة القاضية للفلسفة الوضعية المنطقية. 

حقق هذا البحث ذيوعًا كبيرًا طبع عدة طبعات» وأصبح أكثر الدراسات الفلسفية 
شيوعًا فى القرن العشرين» كنا صف بأنه «يطرح أفكارًا وحججًا جديدة فى جال فلسفة 
الإلحادا» وأنه «يطرح منهجًا فلسفيًا جديدًا لدراسة قضية الألوهية). 


نتعلم من الاختلاف 
أثار بحثى «زيف علم اللاهوت» الكثير من ردود الأفعال التى استمرت لعشرات 
السنين (وما زالت مستمرة حتى اليوم)» وقد أعاننى بعضها على أن أصحح بعصًامن مفاهيمى. 
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اعترض «ر.م. هير" 11٩۲٥‏ .۸.۷ (أستاذ فلسفة الأخلاق فى أكسفورد) على التعامل مع 
امغاهيم الدينية بأسلوب التحليل المنطقى والتدقيق اللغوى» ودعى إلى أن نفهم الاصطلاحات 
الدينبة فها عامًا. ولا أعتقد أن هذا الطرح يعجب المتدينين؛ إذ إنه ينفى إمكانية الإيمان بناءً على 


أدلة العقل والمنطق. 
آما «بازل میتشل 1۲1ء1۲ 1 8١(الذی‏ تراس نادی سقراط بعد لویس) فقد اعترض 
بأنه لا مانع من أن بوجد فى العقائد الدينية ما يتعارض مع الحقائق الظاهرة» ذلك لا تنطوى 
عليه العقائد من غيبيات. ومع ذلك أقر ميتشل بأن المتدينين ولون معتقداتم إلى صياغات 
ویری «آی. أم. کرمبی ط۳٥۲ ٩1.1.‏ (المهتم بفلسفة أفلاطون) آنه ينبغى أن نفهم 
الصطلحات الدينية فى ظل ثلاثة مفاهيم : 
ارلا ال وجو دا لاف و جد شار جاوز ا ما رف لااك ا لیما برف به الرجود 
الخلوق على الإله الخالق. 
ثانيا: بناءٌ على «أولا: فإن الوجود الإهى يتجاوز إمكانبة الإحاطة والفهم. 
ثالثا: بناءٌ على «أولا وثانيًا» فإن الحديث عن الإله ينبغى أن يكون باستخدام لغة ا لمجاز والرموز. 
لذلك يرفض كرمبى أن نستخدم الفلسفة التحليلية اللغوية» التى تعتمد على التدقيق فى 
المعنى اللغوى للألفاظ» لفهم الصياغات الخاصة بالعقائد الدينية. 
ویری اریر ن هيمبك )عطصء۲1 «مطءR»‏ (أستاذ الفلسفة والدراسات الدينية الفخرى 
أولا: أن المقصود من أى حلة هر المعنى اللغوى:الظاهر لكلاتهاء دون النظر إلى المجاز. 
ثانيا: أن عدم توافق برهان ما مع معتقَلِ ماء يعنى أن هذا الرهان يثبت خطأ المعتقد» بين ينبغى 
ثالثا: أن المتدينين لا يدركون التناقض بين معضلة الشر ومفهوم أن الله حبة. ويرد بأن المتدينين 
يدركون هذا التناقض الظاهرى» ويطرحون العديد من التأويلات لإزالته. 


)1( ر.e.‏ ھر (e1 - 1414) :R.M. [fare‏ 
(۲) بازل میتشل 1٩1٥؛:M‏ ا18:(ولد عام ۱۹۷) أستاذ الفلسفة الدينية بأكسفورد. 
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ويزى هيمبك أن خطأى المنهجى الأكبر عند الحكم على مفهوم ما بالخطاً أو الصواب» هو 
آننى أنظر إلبه نظرة مطلقة دون أخذ الظروف المحيطة فى الاعتبار. 
لا شك أن رأى هيمبك من أصوب ما وجه من نقد إلى بحث ازيف علم اللاهوت»» 


وقد استفدت منه فی تصحيح منهجیى الفلسفى. 


God and philosophy (audaلlg‎ all\ (ب)‎ 

قمت فى هذا الكتاب بعمل دراسة منهجية تحليلية للديانة المسيحية؛ حيث ل أجد ف 
الكتابات الحديثة تحليلا معاصرًا للمعتقدات المسيحيةء التى يعتبرها المسيحيون مفاهيم 
بديمية وأساسية. 

صدر الکتاب عام ۱۹٦۲٩‏ وخرجت منه طبعات عدیدة کان آخرهاعام .۲۰٠۵‏ 

قدمت فى الكتاب منهجًا للملاحدة للتعامل مع الفكر الدينى. ولا كانت الدعوة للدين 
تنم على ثلاث مراحل» ذكرت أن أول ما ينبغى البدء به هو تمحيص مفهوم الإله (الروح» كلى 
الوجود» كلى العلم)» بعد ذلك يأتى تقييم حجج الدين الطبيعى"" ثم الرد عل دعاوى 


الوحى الإهى. 

من أجل نمحيص مفهوم الإله» ذكرت أن هناك ثلاثة تساؤلات رئيسية ينبغى الإجابة عنها 
عند تناول قضية الألوهية: 
- کف عرف الإله؟ 


- كيف تَصف الله ببعض الصفات التى تتفق مع صفاتنا (مثل الوجود والقدرة والعلم)» بالرغم 
من دعاوى المتدينين خالفته التامة للمخلوقات؟ 


- إذاأفررنا بوجود الإله ا حبر كيف نفسر معضلة الشر والأل؟ 

)۱( الدين الطبيعى ۸٠عزاءR‏ له« ة: هو إدراك وجود الإله من خلال العقل والعلم والتجربة الحياتية اليومية» بدلا 
من الوحى» وإن م يكن ضروريا أن ينكر الوحى. وكان هذا المغهوم شاثعًا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
بوجودالإله. 
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كانت إجابة المتدينين جاهزة بخصوص السؤال الثانى» وهى أن وصف الإله يتم بم بُعرف 
فى علم المنطق بأسلوب المشابةء وهو أنه لا يمكننا أن صف الإله إلا بها نعرف من صفات 
بشرية (موجود» حى» قادر» عليم) مع إدراك أن هناك فوارق كيفية وكمية فى هذه الصفات 
بين الخالق والمخلوق. 

كذلك كانت الإجابة عن التساؤل الثالث جاهزة» وهى طلاقة الإرادة فى أن بُنزل الإله 
بالبشر الخر أو الشرء وأن الشر ابتلاء للإنسان يلقى عنه العوّض فى حياة أخرى بعد الموت. 

أما التساؤل الأول فلم يكن قد أخذ حظه من اهتم|م المتدينين من قبل. وقصدت أن أؤكد 
هذا التساؤل أنه لا ينبغى مناقشة الأدلة على وجود الإله» قبل أن نكون قادرين على أن نعْرّف 
هذا الإله وندرك معنی أوصافه (مثل الم جود فی کل مکان ولا جسم له). 

كان الفيلسوف «ريتشارد سوير ja «Richard Swinburne“ Ù‏ أحكم من تصدی هذا 
التساؤل. فأجاب بأن حقيقة شخص ما تختلف عن جسده وسلو كه» وإذا كان من المستحيل 
التعرف على حقبقة الإنسان فإن هذا العجز أو فى حق الإله. 

كذلك تنبه الفیلسوف الاانجلیزی الشهير «فريدريك تون «Frederick Copleston‏ 
إلى خطورة تساؤلى» فأجاب بأنه ليس باستطاعة العقل البشرى أن يشير بإصبعه إلى الإله كا 
يشير إلى فراشة فى متحف للفراشات. وأضاف أن الإله يتجلى لكل إنسان تبعًا لقدرة الفرد 
على التسامى خارج إطار الزمان والمكان. 

انتقلت إلى لمر حلة الثانية فأكدت على أن الأدلة على الوجود الإهى المستقاة من دقة تصميم 
الكون ومن فطرية المغاهيم الأخلاقية بة (حجج الدين الطبيعى) أدلة واهية. ثم انتهيت ٻأن أكدت 
أن دعاوى الوحى الإلمى لا تلبت أمام التمحيص النهجى. 

والآن» أعتبر أن ما أوردت فى كتاب «الإله والفلسفة» من حجج وتساؤلات» منذ أربعين 
سنة» قد أصبح خطوة على الطريق؛ إذ تخليت عن معظم ما به من مفاهيم. 
(۱) «ریتشارد سوینہرن winbr۸e؟‏ 2۵ط‌نR٤:‏ بریطانی» ولد عام . شغل منصب أستاذ الفلفة التحليلية 

بجامعة أكسفورد» وله اهتمام كبير بفلسفة الأديانء وفلسفة العلم. بُصدر كل عامين أو ثلائة تابا فلسفيًا عميقًا 

بأسلوب يفهمه العامة. ومن أشهر هذه الكتب كتاب ? 60۵ ه 1۲١‏ 15 الذى برجم إلى أكثر من ٠١‏ لغة. 


() «فریدريك کوېلستون 01ءeاCop »)۱۹4٤ - ۱۹۰۷( : Frederick‏ له موسوعة ذات شهرة كبيرة فى تاریخ 
الفلسفة ی ٩‏ حلدات" 
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Ihe presumption of Atheism (ج) قرضيı 1د‎ 

ی هذا الكتاب (صدر عام )۱۹۷١‏ وَصَعت الكَرّة فى ملعب المتدينين؛ إذ أكدت أن إثبات 
الوجود الإفى بقع على عانق المؤمنينء وأن عليهم أن بطرحوا من الحجج ما يفحم الملاحدة؛ إذ 
إن «البينة على من ادعى». ذلك بعد أن كان المنهج فى فلسفة الأديان يضع على الملاحدة مسئولية 
إثبات عدم وجود الإله» بدعوى أن الشعور بوجود الإله إحساس فطرى. 

لقد قلقل هذا الطرح موقف المتدينين من جذوره» فلم بجحدث أن واجه الإيهان بوجود 
الإإله مثل هذا التحدى من قبل. 

وذکرت أن إثبات الوجود الإھی ینبغی أن یمر بالمراحل التی یمر بہا أی افتراض علمی 
أو فلسفی» وهی 
-١‏ تعريف مفهوم الإله الذى نطرح إثبات وجوده للبحث. 
- نحديد كيف تتم دراسة الظاهرة المعروضة للبحث (كل ظاهرة يناسبها منهج خاص). 
۳- طرح وتحليل الأدلة التى تشير إلى صدق هذا المفهوم (افتراض وجود الإله). 

وكنت مصمًا على التمسك بالنفى حتى يقدم الآخرون البرهان على وجود الإله. كنت 
أطرح هذا المنهح وأنا درك تماما أن إثبات أمر ما أصعب كثرًا من نفيه. 

أتى أقوى اعتراض على ما طالبت به المؤمنين من قبل الفيلسوف الأمريكى العظيم «ألفين 
بلانتنجا ع« نا«ها۴ .»A[۷«‏ لقد أصر على أن «الإيمان شعور فطرى»» وأن الاعتقاد نى وجود 
الإلهمثل الاعتقادى مفاهيم أساسية أخرىء كالاعتقاد بأن للآخرين عقولا كعقولناء والاعتقادق 
صحة حواسناء والقول بأن الكل أكر من الجزءء... إننا نؤمن بصحة هذه ا مغاهيم دون الحاجة إلى 
أن نسوق‌الدليل. 

أما الفيلسوف «رالف مك أینرنى رمإعم[ Mc‏ طماه۸R»‏ فقد تمسك بأن الانتظام 
والإعجاز فى بنية الوجود» وثبات قوانين الطبيعة مجعل «القول بوجود خالق بدية منطقية)» 
وعلى من ينكر ذلك أن يقدم الدليل. 
(۱) آلفین بلانتنجا دعه‌ناہها۴ ۸نهل4: ولد عام ١1۹۳ء‏ ويشغل منصب أستاذ الفلسفة بجامعة نوتردام وله اهتهام بفلسفة 

الأديان وأصول المعرفة والغيبيات» وصفته مجلة تايم بأنه فيلسوف الإله. 
(۲) رالف مك أينرى ٣6۲١‏ 1 ص1ة۸: أستاذ الفلسفة الأمريكى بجامعة نوتردام (ولد عام .)٠۹۲۹‏ له كتاب فى المسيحية 
0۹ 


(د) أنا وديفيد هيوم 

كنت مهتا فى مرحلة من حياتى بدراسة فلسفة ديفيد هيوم" ں۲1 3۷14 » (من 
أعتى فلاسفة الإلجحاد)» وكتبت عنه عام ۱۹١١‏ كتابًا بعنوان: «فلسفة الإيمان عند هيوم 
Humes philosophy of Belief‏ عندما کنت متبنیا الکثر من آر ائه» قبل أن أغبر فناعاتی 
فى هذه الآراء. 

من أهم القضايا التى تبنيتها ثم غيرت فيها رأيى» كانت قضية رفض «ارتباط النتيجة بالسبب 
.Cause and Effect Law‏ ھيو م یری آنه إذا كنا نلاحظ أن الماء يغلى عند تسخينه إلى درجة 
١٠م‏ فلا يعنى ذلك وجود علافة سببية بين التسخين والغليان! ويعتبر أن الأمر جرد ربط 
يقوم به العقل نتيجة لتكرار هذا التزامل 0۸ا۵٥۸0.‏ ی ان عقولنا ھی التی شكلت من 
ذلك الترامل قانونًا طبيعبًاء يقول بأن الماء يغلى عند درجة ٠٠١‏ 'م. 


ويعتبر هيوم أن عقولنا هى التى افترضت كل العلاقات التى نراها فى الوجود من حولنا 
ومن تَمّ فلا وجود لأى قوانين تحكم الطبيعة! لقد صرت الان أؤمن بأن هذا المغهوم يقضى على 
كل موضوعية من حولناء بل يدمر كل العلوم من أساسها. 


حرية الإرادة الإنسانيي 


من مفاهيم هيوم الأخرى التى تبنيتها لفترة» ثم غيرت فيها قناعتى» قضية «حرية 
الإرادة الإنسانية» (الحر والاختيار") وهى قضية ذات أهمية قصوى فى الفلسفة وفى 
جميع الديانات. 


(۱) ديفيد هيوم 1٠۴‏ 4ز04۷: فيلسوف الإ لخاد الأسکتلندى الشهیر (VV1 ٠۷١١(‏ رفض هيوم المنزلة الخاصة 
التى تضع فيها الفلسفة الإنسان» باعتباره خلقا ميزا لاله وأرسی قواعد «الفلسفة الطبيعية؛ التى تنظر للإنسان من 
خلال المحسوسات فقط ومن تم يساوى بينه وبين باقى المخلوقات. كا آنه من الرافضين تماما لبر هان التصميم. كا 
كان مهتمًا بفلسفة السياسة والتاريخ» وله كتاب فى تاريخ إنجلترا نى ستة مجلدات. 

(۲) الجبر والاختيار: يرى مذهب الجر آن الإنسان ليس له إرادة حرة» وأنه جير (مُسَيرَّ) فى كل ما يفعل. ومن تم تسقط 
فكرة الثواب والعقاب فى الحياة الآ خرة. 

أما مذهب الاختيار فيرى أن لنا إرادة حرة نختار بها بين بدائل مختلفة فى كثير من المواقف. وإن كان ذلك لا يمنع 
أن الإنسان مسر فى بعض الأمورء كا موت والمرض والحوادث. 


٠ 


فى بداية تشكل قناعاتى الإلحادية اعترضتنى معضلة الشر والأل. وقد أجاب المتدينون 
على هذه الإشكالية بن الله يعطى البشر إرادة حرة» ون اختباراتهم السيئة هى السبب فى معظم 
الشرور کالحروب (وقد ات رام هذا «دفاع الإرادة الحرة)). 

ولكن كيف نفسر الكوارث الطبيعية» وكيف نوفق بين الإرادة الحرة وبين تَحَكم قوى 
الطبيعة فى الكثر من اختياراتنا؟ 

تم کیف پنسجم وجود الإرادة الإأنسانية الحرة مع طلاقة الإرادة الإهية» ومع علم الإله 
المسبق بأفعالنا (طلاقة العلم الإلهى)؟ 

ألا يعنى وجود إله مطلق القدرة أنه قادر على أن خلق فى الإنسان الرغبة فى أن يطيعه هو» 
ما يعنى أن الإله جير الإنسان على الطاعة بالرغم من أنه أعطاه إرادة حرة؟! 
فهناك «الأسباب» التى هى نتاج الفعل الإنسانى (الأسباب الإنسانية) وهناك الأسباب الخارجة 
عن الفعل الإنسانى (الأسباب الطبيعية الفيزيائية). 

يعيننا هذا التقسيم على فهم مبداً الحتمية" sنصنهءعا06.‏ ولنأخذ ‏ على سبيل المثال - 
ظاهرة كسوف الشمس التى ترجع لأسباب فيزيائية» هذه الظاهرة الطبيعية حتمية الحدوث 
إذا وقعت الشمس مع القمر والأرض على خط واحد» وتكون مستحيلة الحدوث إذا م تنوافر 
هذه الظروف الطبيعية. وهى مثال جيد للارتباط المباشر بين السب والنتيجة فى حالة الأسباب 
الطبيعية الفيزيائية. 

أما إذا نظرنا إلى فعل بشرىء» كالذى محدث إذا ملت إليك خرا سارًاء فإنك قد تحتفى ذا 
الخبر فتصیح فرحا أو تنحنی شکرًا له وقد تختار ألا حتفل الآن بأی أسلوب» إذا كنت ملا 
تجلس فى مكتبة عامة. إذن فإخبارى لك با بر م يكن سببًا حتمياء إنه سبب يجحث على تبنى فعل 
ما لكنه لا يلزم» ويبقى دائمًا جال لمأرسة الإرادة الإنسانية الحرة. 

صرت الآن أميز بين نوعين من الأسباب» أسباب فيزيائية تتبعها حتمية فيزيائية لا يارس 
الإنسان معها حرية إرادة. وأسباب إنسانية نملك تجاهها حرية اختيار» فرغباتنا ليست ملزمة 
)١(‏ الحتمية: مذهب فلسفى يقو ل بأن أفعال المرء وقراراته واختياراته» وكذلك التغبرات الاجتاعية والطبيعية» إناهى ثمرة 

عوامل لا سلطة للمرء عليهاء وأن هذه الأمور نتيجة حتمية لمقدمات خارجة عن إرادته. 
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أو لا يمكن مقاومتهاء بل يملك معظمنا القدرة على كبح جماح رغبته فى أن يقوم بفعل 


ما یتمناه. 
وحتى نفهم جال حرية الفعل الإنسانى» يمكن أن نقارن بين نوعين من ا لحر كة ود۷1 
:motions gy‏ 


ف sع۷٥:‏ ھی الحرکة التی یمکن أن تبدأ وأن تلغی پإرادتناء كالانتقال من مكان 
إلى مكان. 

و05 نا0: هی الجر كة التى لا يمكن بدايتها أو إلغاؤها قصدًاء كحر كه عضلة القلب. 

صرت أؤمن بأن الإنسان كائن قادر على الاختبار بين بدائل حقيقية. 

صرت أعتقد أن الخطأً الكبير الذى وقع فيه هيوم (وكثيرون غيره) هو تعميم مبدأ حتمية 
القوانين الفيزيائية وتطبيقه على السلوك الإنسانى؛ إذ يعتقدون أنه ليس فى وسع الإنسان أن 
يتبنى سلوكا غير الذى تبناه بالفعل (حتمية السلوك الإنسانى). 

ألا تلاحظ هنا تناقضًا جذربًا فى فكر هيوم. لقد أنكر من قبل وجود علاقة بين السب 
والنتيجة» بين يتحدث هنا عن حتمية الأسباب الفيزيائية بل وحتمبة الأسباب الإنسانية !! 

كيف يقع فیلسوف کبیر فی حجم ديفيد هيوم فى هذا التناقض الجذرى المزرى؟ إن 
العيب ليس فى منهح التفكير الفلسفى» ولكن فى قدرة الإنسان على أن يعلن تراجعه عن قناعت 

لا شك أن هذه هى المشكلة الكرى عند فلاسفة الإلحاد فى العصر الحديث. 


ر ر کر 
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من الإلحاد إلى الشك إلى الإيمان 


بعد أن اكتملت قناعاتى الإلحادية التى بلورتها عام ۱۹۷١‏ فى كتابى «فرضية الإلحاد 
the presumption of Atheism‏ انصرفت إل ختلف فروع الفلسفة الأخرى وإلى علم 
الاجتاع وإلى السياسة. 

جذ عل ذلك اهتمامى بالقفزات العلمية الهائلة خاصة نظرية الانفجار الكونى الأعظم 
التى تفسر نشأة الكون» وكذلك اكتشاف تركيب وآلية عمل المادة الوراثية فى الخلايا الحية 
(جزیء الدنا 0×4). 

وبالرغم من ذلك ظل الاهتام بفلسفة الأديان هو المسيطر على اتجاهاتى الفكرية. ويبدو 
أن الآخرين صاروا يعترونلى مثا ومسئولا عن الفكر الإلحادى» فدعيت للمشاركة فى الكثر 
من المناقشات التى كانت تأخذ صورة من ثلاث؛ إما مناظرات عامة أو حوارات معدودة أو 
مساجلات فى الصحف العامة والمجلات الفلسفية المتخصصة. 

أعرض في يلى بعض المناظرات المهمة التى قمت ا خلال حياتى الفلسفية الطويلةء 
والتى تظهر تراجع موقفى تدرمميًا عن الإلحاد الصرف إلى معسكر الشكاكين. 


۳ 


(أ) برهان الرجل الأصلع 
وقعت هذه المناظرة (عام )۱۹۷١‏ فى جامعة ولاية تكساس الشمالية مع الفيلسوف الدينى 
الكبر د. توماس وري"  / Warren‏ واستمرت اربع لیال بدت ف العشرين من 
سبتمبر» وحضرها ما بين ۷-۵ آلاف شخص كل ليلة. 
اعتمدت حجج د. وارين ضد الإلحاد على مهاحمة نظرية التطور لداروين. لذلك سألنى 
د. وارین إن کنت آؤمن بأنه کان یوجد نی یوم من الأبام کائن نصفه إنسان ونصفه قرد؟ أجبت 
بأن هذا السؤال مثل السؤال عن متى نعتبر أن إنسانًا ما قد صار أصلعًا. وفسّرت رَدّى فائلا: 
لا شك أن أُستاذى جلبرت رايل كان أصلعًاء إذ كانت رأسه خالية تماما من الشعر كقشرة 
البيضة» أما إذا نظرنا إلى الرجال عندما يتساقط الشعر تدر يجيا من رءوسهم شعرةً شعرةً فليس 
من السهل تحديد متى صار الرجل أصلم! فلا شك أن ألمطور أمر شديد البطء والتدريج. 
ومن أتوى صياغاتى التى قلتها فى هذه المناظرة» والتى تعكس قناعتى الإلحادية 
وقتهاء قولى: 
- إن القول بأن هناك إهاء فيه من التضاد كالتضاد فى الحديث عن الأعزب المتزوج أو عن 
الدائرة المربعة. 
- أؤمن بأن الوجود لا بداية له ولا نهاية له» ولم بُطرح عل فى حيانى مبرر عقلى وجيه لأغير 
قناعتی هذه. 


- أؤمن بن الكائنات الحية قد نشت تلقائیا من المادة غر أل على مدى دهور مغرقة فی 


القدم. 

- وبالرغم من الترحاب والضيافة الكريمة التى قوبلت بهاء فقد انتهت المناظرة وكل من 
امتناظرين متمسك بموقفه. 

(ب) مبارزة رعاة البقر 


وقعت هذه المناظرة المهمة فى ولاية تكساس أيضًا عام ۱۹۹۸ء وحضرها زهاء أربعة 
آلاف شخص. وكانت المناظرة تشبه المبارزة بالمسدسات بين رعاة البقر فى الغرب الأمريكى» 
كنا أربعة من الملاحدة فى مواجهة أربعة من كبار الفلاسفة الديئيين. 
(۱) توماس وارین Thomas W21e1‏ : أستاذ الفلسفة فى جامعة نوتردام بالولايات المتحدة (۱۹۲۰ —- 0( 
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تقسك كل من الطرفين بنفس المنهج: المبدأ القانونى "البينة على من ادعى» وليس على من 
ينكر“"". ومن نَم م يبذل أى طرف منا جهدًا فى إقناع الآخر بوجهة نظره واكتفى بإطلاق 

كانت حجج فريتق الملاحدة تعتمد على أن ادعاء شخص أنه رسول من السماء ليس 
دلیاڈ عل أن هناك من أرسله» فقد یکون شعوره هذا أوهامًا وتخبلات٬‏ أو گذا: وأكدنا أن 
الأدلة التقليدية على الألوهية قد أصبحت بالية متصدعة. 

وقد مسك مناظرناً الکبر «ألفین بلانتینجو 180٤هام »۸[۷١‏ بأن الإيمان بوجود إله 
بُعتبر شعورًا فطربًا بديهياء لا بجحتاج إلى دليل» تماما كمفاهيم بديمية أخرى مثل أن الكل أكبر من 
الخزء» ومثل أننا موجودون. 
(ج) تَصدْع حائط الد 

يلاحظ التابع لناظراتى الثلاث التالية أن حججى وأجوبتى على المؤمنين قد ضعفت 
قوتپا: 
-١‏ جرت على صفحات المجلات الفلسفية مناظرة مهمة مع الفيلسوف الدينى الكبر اترى 

میٹ ٣ا٥٧ ٣٥٣٣۷‏ وقد طرح فیھا برھاتا کونبًا ھائ 

- الكون محوى موجودات محددة متغيرة. 

- هذه الموجودات لا بد ها من موجد. 

- لايمكن التسلسل مع الموجودات التى تحتاج موجد» إلى ما لا نهاية؛ لذلك ينبغى الإقرار 

بموجد أول لمذه الموجودات. 

هدا الو جد الارل بی آنا گر ناخد ازل تی الر جرد 

وتنطبق صفات هذا ا مو جد الأول على مفهوم الإله فى الأديأن السمأوية. 

يقوم هذا البرهان على مفهوم «ا لمو جد واجب |لy‏ جو د .«Existential Causality‏ 
() البينة على من ادعى» وليس على من ينكر: 

‘The onus of proof lies on the one who affirms‘ not on the one who denies 

(۲) سنطرح الرهان الكونى بتفصيل أكر فى الفصل الأول من ا لجزء الثانى. 


o 


وبالرغم من وجاهة هذا البرهان فقد رفضته» منطلقا من أن الكون فيه من الأسباب المادية 

ما يلغى الاحتياج إلى موجد من خارجه. 

۲- فی مناظرتی فی ثانينيات القرن العشرين مع اریتشارد سوینبرن law «Retchard Swinburn‏ 
فلسفة الأديان بأكسفورد (أفضل مدافع عن الإيان فى العام الناطق بالإنجليزية)» انطلقت 
حجج سوینبرن من أن موجد الكون المادى المحدود لا بد أن يكون غير مادى وأن يكون كلى 
الوجود, أجبت سوينبرن بأننى غير قادر على تصور موجود بهذه الصفات. 

۳ فی مناظرتی عام ۸ مع «وليم لن کری ج" .»»William Lane Crag‏ انطلق کریج من 
أن الكون الذى له بداية وعلى هذا القدر من التنظيم» يمكن تفسيره على أكمل وجه بوجود إله 
خالق. كان جوابى: إننا يجب أن نقف فى تصور بداية وجود الكون عند الانفجار الكونى الأعظم 
11١ 81 8‏ وأن نعتبر هذا الانفجار هو الحقيقة الأولى. أما برهان التنظيم فقد دفعته بقولى: 
إن أدق ما ى الكون» وهو الإنسانء يمكن تفسير وجوده وقدراته بالقوانين الطبيعية. 


(د( إرهاصات تصحيح المسار 
انقشاع الضباب حول نظريم التطور 
َد نظرية التطور”' لعالم البيولوجيا الكبير تشارلس دارون (تطور الكائنات الحية نتيجة 
لطفرات عشوائية تحدث بالصدفة) من أهم الحجج التى يستند إليها الملاحدة» لتفسير تنوع 
الكائنات الحية دون الحاجة إلى وجود إله خالقء لذلك أصبحت هذه النظرية من موضوعات 
ا لمناظرة المفضلة بين الماديين والمؤمنين. 
(۱) ولیم لین کریج ا۲٥‏ 1۴ «ه!اذ: أستاذ الفلسفة بجامعة بيولا بكاليفورنيا» ولد عام .۱۹٤۹١‏ مهتم بفلسفة 
الأديان والتاريخ والدين الطبيعى. 
(۲) تقوم نظرية التطور على ثلائة مفاهيم: ) 
الأول: أن الكائنات الحية المختلفة نشأت بالتطور عن كائنات أبسط منها. وتؤكد علوم البيولوجيا هذا المغهو» 
بعد أن تراكمت الأدلة العلمية على ذلك خاصة أدلة علم البيولوجيا الجزئية (الجينات)» بالرغم من وجود بعض 
الظواهر التى يعجز التطور عن تفسيرها. 
والمفهوم الثانى: هو أن التطور يقع نتيجة لطفرات عشوائية تحدث بالصدفةء وتؤكد علوم البيولوجيا والإحصاء 
استحالة قيام الطفرات العشوائية بإحداث تطور إلى كائنات أكفأ وأكثر تعقيدًا. 
والمفهوم الثالث: هو أن الصفات المجيدة الجديدة تُمَرّر إلى الأجيال التالبة عن طريق مبدا الانتخاب الطبيعى» 
وهذاا مغهوم ثابت بيولوجبًا. 
لذلك صار لزامًا على البيولو جين قبول فكرة أن الصفات الجديدة التى تزدى إل التطور يقف وراءهامصمم 
ذكى» ولا يمكن أن تكون بسبب الطفرات العشوائية. 


٦ 


فی کتابی (التطور الداروينى»» ذکرت أن مبداً اتخات الطبيعڪ «Natural Selection‏ 
(الذى يسمح للكائنات الحية بأن تمرر الطفرات العشوائية ا جيدة التى تحدث فى جيناتبا إلى 
الأجيال التالية) لا بُنشى فى الكائنات صفات جديدة» ولكنه يقضى على الطفرات غير الصالحة 
التى تصيب الكائنات الحية. 

ونما ساعد على شيوع هذا الخطأء أن دارون استخدم اصطلاحات مثل: «الانتخاب 
الطبيعى» و«البقاء للأصلح». وإذا كان دارون قد تنبه بعد فترة هذا الخطاً وعدل عن هذه 
الاصطلاحات إلى اصطلاح «الصيانة الطبيعية a) ں٣1 P٣5۷410٩‏ إلا أن آخرین - 
مثل تشارلز دوكنز - التصقوا بالفاهيم الخاطئة وصمموا على استخدام مصطلحاتماء ليدعموا 
بذلك موقفهم الإلحادی» بالرغم من أن دارون م یکن ملحدا كا سنبين فى الفصل السادس. 

ومن حاولات ریتشارد دونز لاستغلال مفهوم التطور لدعم الإلحاد» ما ذکره فی كتابه 
«الحين الأنانى ٠«عع‏ اوناع ٠11٠‏ حيث يقول: نحن (وباقى الحيوانات) آلات حيةء روبوتات 

تم برنجتهالتحافظ على جينانها (الشفرة الوراثية الممَيزة لكل جنس ولكل فرد). 

ويرى دوكنز أن الكائن الحى الأساسى هو الجين» وأنه يخر أجهزة ا لجسم المختلفة لتدبير 
أمور حياته» وضان خلوده عن طريق الانتقال إلى أجيال تالية. 

ومع خطأ هذا المفهوم بيولو جي" » فإن دوكنز بذلك يضعنافی مصاف الحيوانات ‏ وينزع 
عن الإنسان كل خصوصية ميته عن غبره من الكائنات وجعلته كائنا متفر دًا. 

ويصر دوكنز على أن أفعالنا وسلوكنا الإنسانى نتاج مباشر لجين واحد أو جينات قليلة 
نختلف بہا عن الحیوانات وتحدد سلوکنا بشكل حتمى» بالرغم من آنه قد ثبت أن الاتجاهات 
السلوكية للكائنات إن| هى نتاج العديد من الجينات» وليس جينا واحدًا أو جينات قليلة. 

كذلك يصر دوكنز على أن محاولاتنا لإكساب أبنائنا صفات حيدة لا طائل منها؛ إذ إننا 

(1) هذا هو فهم أنتونى فلو. أما البديبة البيولوجية فهى أن الانتخاب الطبيعى كا يقضى على الطفرات غير الصالحة, فإنه 
يمرر الصفات الجيدة ا لجحديدة إلى الأجيال التالية. 

(0) إذا كان مفهوم الجين الأنانى صحيحًا (الجين هو الكائن الحى الأساسى» وهدف الحياة هو المحافظة على بقائه) فإن 
التكاثر أحادى ا لجنس هو الأفضل؛ إذيحافظ عل الجينات دون تغيير أو تعديل. ومع ذلك فقد نشأ التكاثر ثنائى ا لجنس 
(ذكر وأنثى)ء كخطوة تطويرية إلى الأفضل» بالر غم من آنه يؤدى إلى تغيرات جذرية ف الجينات الأصلية؛ إذينقسم كل 
جين إلى نصفين ويضاف إليه نصف جين من ا لجنس الآخر. 


(۳) کان أول من تبنی هذا الطرح «دیسموند موريس كا0 Des 0d‏ ئی کتابيه «القرد العاری «The naked ape‏ 
واحديقة الحيوان البشرية “The Human Z00‏ . 
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قد ولدنا آنانيين لا نسعى إلا للحفاظ على أنفسنا وعلى جيناتنا. وهل تستطيع الجينات الأنانية 
تو جنا لآن نلك سلو کا سره الإثار وإ ناز الذات! من ذلك ندرك خط دوک (یر لجا 
وتربويًا) وسوء استغلاله لنظرية التطور. 

إن غحيصى لوقف الملاحدة من نظرية التطور» قد كشف لى عن الكثر من سوء الفهم 
امحيط بالنظريةء ونَرَعَ عنها حجيتها كدليل إلحادى» وسمح لى بتصحيح المسار» والبدء فى 
الاقتناع بدور المصمم الذكى"" فى إحداث التطور. 


(ه) ثم أدرت الدفت 

ثم جاءت اللحظة الحاسمةء ففاجأت الجميع فى أهم مناظراتى العلنية (عقدت فى جامعة 
نيويورك عام »)٠١ ٤‏ بأننى قد صرت أقبل فكرة «الوجود الإهى؟!» وفسرت ذلك بأن ما أثبته 
a E CS‏ ذكى. كذلك فإن البحوث 
الخد خرل أسل الشات وما نكف ية شديدة التشدوطربقة ادا مذهة زىء الذنا 
۸“ يؤكد حتمية وجود المصمم الذكى. 

وقد نقلت وكالة أنباء الأسوشيتد برس هذا الخبر إلى أرجاء الأرض مع تعليق صادق 
طريف: لا شك أن أعظم الاكتشافات المبهرةللعلم الحديث هو اكتشاف أن هناك إلها 


.Of all the great discoveries of modern science, the greatest was God 


برهان القرد 

تقول القاعدة الفلسفية: إن البرهان الفلسفى يُعتبر متكاملا إذا اجتمع فيه الدليل على 
صدق الرأى» مع الدليل على خطأ الرأى المقابل. لذلك أعجبنى كثيرًا تفنيد العام «جيرالد 
شا ورت Gerad Schroeder ٩‏ فى كتابە «علم الله ل60 اه عScienc»‏ للدليل الذى 
يسمونه: «برهان القرد). 


(1) وصف د. مصطفى محمود هذا الفهوم بقولهء إن حرفا واحدًا بحل المشكلةء فهر «تطوير» (يقوم به الله ك) وليس 
«تطور». 

() انظر الفصل الثامن› لفهم بنية وآلبة عمل جزىء الدنا. 

)۳( جیرالد شر ویدر Gerald Schroeder‏ :حصل عل الدكتوراه فى الفيزياء النووية والكون من ۸1١‏ بالولايات المتحدة 
عام .1۹١١‏ وهو من الأسماء البارزة ذات الكلمة المسموعة فى جال «التصميم الذكى٠»‏ وله ثلاثة كتب شهيرة تدور 


۰: حول هذا المنهرم» وهی‎ 
- Genesis of Big Bang, 1990. 
- Science of God. 1997. 
- Hidden face of God, 2002 
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شمه القائلون هذا الرأى إمكانية نشوء ا لحياة بالصدفة بمجموعة من القَردة» تدق باستمرار 
على لوحة مفاتيح الكمبيوتر 00370ع × ويرون أن الَرّدة يمكن أن تكتب بالصدفة» فى إحدى 
حاو لاما اللانمائية» قصيدة لشكسبر أ5017€. 

يبدا شرويدر تفنيده بعرض نجربة أجراها ا مجلس القومى البريطانى للفنون» وفيها وضع 
الباحثون ستة من القَرّدة فى قفص لمدة شهر» وتركوا معها لوحة مفاتيح كمبيوتر» بعد أن 
دربوهم على دق آزرارها. 

كانت النتيجة ٥١‏ صفحة مكتوبة» دون كلمة واحدة صحيحة» حتى لو كانت هذه الكلمة 
من حرف واحد مثل ۸ (لاحظ أنه لا بد من وجود مسافة قبل حرف ۸ ومسافة بعده حتى 
نعتبره كلمة). 

وإذا كانت لوحة المفاتيح تحوى ثلائين مفتاخًا (١۲حرفا‏ + ٤‏ رموز)ء فإن إمكانية 
ا لحصول على كلمة من حرف واحد بالصدفة» عند كل محاولة» تصبح ۱/ ۳۰×۳۰×۳۰ آى 


TV /١ 
بعد ذلك طبّق شرويدر هذه الاحتمالات على قصيدة (سوناتا) لشكسبير» فخرج بنتائج‎ 
عَرضها کالاتی:‎ 


اخترت لشکسہر السوناتا التى تبداً بيت $06 Shall I Compare thee to a‏ 
إهل» وأحصيت حروفها فوجدتها ٤٨۸‏ حرفا. ما هى احتمالية أن نحصل بالطّرق على أزرار 
لوحة الكمبيوتر على هذه السوناتا بالصدفة (أى أن تترتب ال ٤۸۸‏ حرفا نفس ترتيبها فى 
السوناتا)؟ إن الاحتال هو واحد مقسوم على ۲١‏ مضروبة فى نفسها ٤٨۸‏ مرة» أى ٠-۲١‏ 
وهو ما یعادل ۱٠١‏ ''. 


وعندما أحصى العلاء عدد الجسيمات فى الكون (إلكترونات» وبروتونات» ونیوترونات) 
لإجراء المحاولات» وسنحتاج إلى المزيد من الحسيات بمقدار TD‏ 

وإِذا حَولنا مادۃ الکون لھا إل رقاقات کمبیو تر کم ط۳ ۲ ام٣٥‏ تزن كل منها جزءًا 
من المليون من الجرام» وافترضنا أن كل رقاقة تستطيع أن تجرى المحاولات» بدلا من القَردة 
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بسرعة.مليون حاولة فى الثانية» نجد أن عدد المحاولات التى تمت منذ نشأة الكون هى “٠١‏ 
حاولة. أى إنك ستحتاج مرة أخرى كونًا أكبر بمقدار "٠١‏ ! أو عمرًا أطول للكون 
بنفس المقدار!. 

يقينا لن نحصل على سوناتا بالصدفة» حتى لو كان الكاتب هو الكمبيوتر وليس القَرّدة. 

إن للصدفة قانوناء فا متخصصون ) بتر كوا كل مدع ينب إليها ما يشاء ليستر بها 
جهله وتهافت أدلته. لقد حدد المتخصصون ما يعرف E‏ الاحتال الملزم Universal‏ 
Bound‏ ityا۴rbb)»‏ الذى.يستحيل بعده تفسير حدوث أمر ما بالصدفة وحدها. ويبلغ 
هذا الاحتمال "٠١ : ١‏ فهل يمكن أن يقع بالصدفة أمر احتاله يبلغ "٠٠١: ١‏ ؟ 

أخرت شرويدر بأن طرحه هذا أثبت لى أن «برهان القَرّدة) لا يعدو إلا أن يكون كومة 
من النفابات» بالرغم من جرأة من يعرضون هذا البرهانء ويَدّعون أن القردة يمكن أن تكتب 
رواية كاملة لشكسبير» مثل هاملت أو عطيل» أو حتى أعال شكسبير كلها. 

وإذا كان هذا الرأى يعجز عن إثبات إمكانية كتابة سوناتا بالصدفة» فهل سينجح فى تفسير 
نشأة الحياة بالصدفة من المادة غير الحية ؟! 

بهذا العرض لشرويدر انهار نماما البرهان العقلى الذى يستند إليه الملاحدة. وإذا أضفنا إلى 
ذلك قوة البرهان الذى بقدمه التعقيد المائل فى بنية الكون وفى بنية وآلية عمل جزىء الدناء 
اكتمل لدينا الرهان الفلسفى (الدليل على صدق الرأى مع الدليل على خطأ الرأى المقابل) على 
وجود الإله الحكبم القادر. 
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العلم والحكمة 


يبدأ أننونى فلو عرض موقفه الإيمانى الجديد بهذه الحكاية الرمزية: 

ضور أن بعض رجال قبيلة بدائية وَجدوا على شاطى جزيرتهم المنعزلة هاتفا حمولا 
يعمل عن طريق الأقار الصناعية أذ الرجال البدائيون يضغطون على مفاتيح أرقام الماتف 
فى تتابعات عشوائية» كانوا نى كل مرة يسمعون ضوضاء ختلفة بأصوات ختلفة» كان تفسيرهم 
الأول أن هذه الأصوات تأتى من داخل الماتف. 

بعد حاولات عديدة لاحظ بعضهم (علاء القبيلة) أنهم بحصلون على نفس الضوضاء 
وبنفس الصوت إذا ضغطوا على مفاتيح الاتف بنفس التتابع» فتوصلوا إلى أن هذا الشىء 
الْكرّن من الزجاج وا معدن ذا الألوان الزاهيةء الذى يُصدر ما يشبه الصوت الإنسانى» 

استدعى حكيم القبيلة علاءها للتشاورء وأخبرهم أنه قد فكر. كثيرًّا فيم نقلوه إليه من 
أخبار» وتوصل إل أن ما يسمعونه عن طريتق هذا الشىء إن هى أصوات لبشر مثلهم» يعيشون 
فى مكان بعيد ويتحدثون بلغة ختلفة» وأن هذا الشىء يقوم بالتواصل (بطريقة ما) مع هؤلاء 
البشر» وطالب الحكيم العلماءَ ببذل الجهد من أجل استكشاف وتحقيق فهم أفضل للعا 
من حوفم. 
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ضحك العلماء ساخرين نما توصل إليه الحكيم» وقالوا: انظر» عندما نحطم هذا الشىء 
سيختفى الصوت» ما يثبت أن هذه التركيبة من الزجاج والمعدن والألوان هى التى تصدر هذا 
الصوت» ولا شىء غير ذلك. وانمالوا على الماتف المحمول بصخرة حطمته إلى أشلاء. 

تؤكد هذه ا لحكاية الرمزية أن مفاهيمناالمُسبقة توجه تحليلناللظواهر وللبراهين والحجج. 
والصواب أن ندع للبراهين والحجج الحديدة الفرصة لأن تعيد تشكيل مفاهيمنا وآرائنا. إن 
تمسكنا بمفاهيمنا السابقة كثرًا ما يعيقنا عن التفكير فى مفاهيم أرحب عن العا . 

كذلك تظهر الحكاية أن للحقيقة مستويات معرفية متعددة. فهناك فهم العوام وهم 
العلاء» وفهم الحكاء. ويتوقف إدراكنا هذه المستويات على قدرتنا على الانطلاق بفكرنا دون 
فيود من مقدمات ومسلمات خاطئة. 

إن هذا هو نفس الحاجز العقلى الذى واجه زملائى (السابقين) الملاحدة عندما أعلنت 
قناعتى بوجود إله» بناءً على ما أظهره العلم الحديث من حقائق. فأخذوا يرددون فى شبه 
هستيريا (خالية من المنطق والبرهان العلمى أو الفلسفى) مفاهيم تعيقهم عن التفكير ا لحر 
وتقف بهم عند مستوى ضحل من الإدراك مثل: 
- لاينبغى أن نبحث عن تفسبر لكيفية وجود الكون» وعلينا أن نقبل فقط أنه موجود. 
- إذا كان من العسير علينا قبول فكرة وجود خالق للكون» فمن باب أولى لن نقبل فكرة وجود 

خالتق للحياة. ولا مفر أمامنا من التسليم بأن الحياة قد نشأت ذانيًا بالصدفة من المادة 

غير الحية. 


أمام هذه الدعاوى أطرح على الملاحدة سؤالا مهًا: 


ما الذى تننظرونه من حيثيات عقلية أو علمية حتى تقبلوا إعادة النظر فى رفضكم لأن 
يكون هناك عقل ذكى وراء هذا الوجود؟ 


)١(‏ يفسر هذا العائق العقلى: اذا لاقى نظام ا مجموعة الشمسية الذى توصل إليه كوبرنيكوس- والذى يجعل الشمس 
هى المركز الذى تدور حوله الكواكب التى منها كوكب الأرض - معارضة شديدة وحربًا شرسة» من فبّل المؤمنين 
بالنظام البطليموسى القديم» الذى يرى أن كرك الأرض هر محرر الكون وأن كل النجوم والكواكب 
تدور حوله. 


۷4 


عودة الوعى 


آن الأوان لأن أطرح عقيدتى حول الإله الخالق» وأطرح أدلتى على ذلك: 
لقد صرت على قناعة كاملة بأن الكون ظهر إلى الوجود عن طرق خالق ذكى» ون ما فى 
الوجود من قوانين ثابتة متناغمة تعكس ما يمكن أن نسميه فكر الإله. 
كا أؤمن أن نشأة الحياة والتنوع المائل للكائنات الحبة لا ينشاً إلا عن مصدر ساوى. 
لاذا أصبحت هذه قناعتى» بعد أن ظللت ملحا لأكثر من نصف قرن؟ 
إن العلم الحديث جلى خسة أبعاد تشبر إلى الإله الخالق: 
أولا : الكون له بدايةء ونشأ من العدم. 
ثانيًا: أن الطبيعة تسبر وفق قوانين ثابتة مترابطة. 
ثالشًا: نشأة الحياة» بكل ما فيها من دقة وغائية""» من المادة غير الحية. 
رابعًا: أن الكون» بم| فيه من موجودات وقوانين» يى الظروف المثل لظهور ومعيشة 
الإنسان» وهو مايعر ف ب «المبداً lأشڙé .‘Anthropic Principle‏ 
خامسًا: أن القدرات العليا للعقل البشرى لا يمكن أن تكون نتاجًا مباشرّا للنشاط 
الکهروكیمیائى للمخ. 
لیست معطیات العلم الحدیٹ فقط هی التی دفعتنی لتغبیر قناعاتی ولکنی ایشا أعَذْتُ 
النظر فى البراهين الفلسفية التقليدية التى قادتنى قبل إلى الإلحاد» ثم طبّقت نفس القاعدة 
السقراطية المنهجية التى عشت عليها طوال حياتى الفلسفية: 
«أن نتبع البرهان إلى حيث يقودناء فقادنى البرهان» هذه المرةء إلى الإيمان. 


التفكير كفيلسوف: هل أنا فيلسوف أم عالم؟ 
قد تسل : كيف» وأنت الفيلسوف» تخوض فى هذه القضايا العلمية ؟ 


(1)المقصود بالغائية هنا: أن للحياة معنى وهدفًا وغايةء تتجاوز الحركة المادية المباشرة. وسنناقش مفهوم الخائية 
بالتفصيل فی الحرء الثانى من الكتاب» الفصل الثانى. 
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أجيب على هذا التساؤل بطرح سؤال: هل ما أطرحه عليكم فى هذه الفصول علم أم 
فلسفة؟ 

عندما ندرس بناء الذرة من جسيات تحت ذرية (إلكترونات وبروتونات ونيوترونات 
وكواركات) فنحن نتحدث فى العلم. أما عندما نسأل كيف نشأت هذه الجسميات من عدم 
ولاذا؟ فنحن نتحدث فى الفلسفة. 

وعندما أعلنت عام ٠٠٠٠ ٤‏ أنه لا يمكن تفسير نشأة الحياة تلقاتبًا من المادة غير الحية» فلم 
أكن أتحدث فى الكيمياء أو الفيزياء أو الوراثةء ولكن كنت أتساءل (كفيلسوف) عن معنى أن 
يكون الشىء حباء وعن علاقة ذلك بالحقائق الكيميائية والفيزيائية والوراثية. 

فالفيلسوف هو الذى بخرج من المعلومات العلمية باستنتاجات معرفية. وربا لا يعرف 
الكثيرون من البيولوجيين عن هذه الاستنتاجات أكثر ما يعرف بائع الآيس كريم عن القواعد 
التى تحكم البورصة وقوانين السوق الحرة. 

أنا لا أعترض على أن بخوض العلماء فى الفلسفة» لكن عليهم أن بُحَصلوا الخلفية 
الفلسفية المناسبة. وعلى كل» فإن العلاء فلاسفة ضعاف» كا يقول أينشتين. 

ولحسن الحظء فإن علاء القرن العشرين البارزينء قد توصلوا إلى استنتاج فلسفى معرفى 
هائل» يفسر العديد من الظواهر الطبيعية المحيطة بنا» وهو أن هذا الكون با فيه من حياة لا 
پنشئه إلا مصمم ذکی. 

ومن مء توصل الكثيرون من العلماء والفلاسفة ا لمعاصرين إلى أنه لا يمكن تفسير الأبعاد 
اة المشار إليها ابا إلا بالإقرار بوجود له حکیم قادر. 


E3 
5 
2 


۷۹ 


خاتمىٰ المطاف 


اتفق فيا توصلت إليه من صفات للإله مع ما طرحه الفيلسوف الإنجليزى الكبير ديفيد 
کونو |“ «David Conway‏ فى كتابە «العوة | .«The Recovery of: Wisdom nz‏ 
ونتفق معا عل صفات الإله التى توصل إليها الفيلسوف الأكبر والمعلم الأول أزسطو منذ ٠٠١‏ 
قرا من الزمان» والتى محددها بقوله: 
God has the following attributes: immutability, immateriality, ommipo-‏ 
tence, omniscience, oneness or Indivisibility, perfect goodness and necessary‏ 
existence.‏ 


إله واحد أحد 

واجب الوجود 

غبز مادی - لا بطرأً عليه التغبر 

مطلق القدرة - مطلق العلم 

کامل الخر". 

ویضیف کونوای فائلا: 

لقد أنجزت الفلسفة مهمتها الأساسية بنجاح عظيم» عندما َوَصلّت إلى تفسير نشأة 
الوجود بو جود العقل مطلق العلم ومطلق القدرة» الذى هر الإله الخالق» الذى خلق الكون 
ليكون مُعَّدا لاستقبال المخلوق العاقل الحكيم» الذى هو الإنسان. 

ينبغی أن أقر هنا أن توصلى -وكونواى وأرسطو- إلى وجود الإله وصفاته» كان عن طريق 
العقلء دون الحاجة اى تدخل حرق قوانین الطبيعة» من وحی أو معجزات" (ک| حدث ی 
الأديان الساوية). وسنعرض فى الفصول القادمة.هذه الأدلة العقلية. 

لقد كان توصلى إلى وجود الإله وإلى بعض صفانه» رحلة عقل وليست رحلة إيمان. 

ر ر۶ 


(۱) دیفید کونوای C01‏ 4ز24v:‏ (ولد عام ۷  )/)‏ أستاذ الفلسفة بجامعة ميدل سكس» والمشهور ببراعته فى 
الفلسفة الكلاسيكية والفلسفة الحديثة على السواء» ومن المؤهة المهتمين بفلسفة الأديان. 

(۲) لا شك أن هذا الوصف لاإله يتفق ماما مع عقيدة الأديان السماوية المُوحدة. 

)( انظر: قصة حی ہنی رقظان!» الحزء الثانى» الفصل العاشر من العاشر من الكتاب. 


4۷ 


هل پأتی شىء من لاشیء' ! 


«كان الثالوث الفلسفى اليونانى العظيم (سقراط - أفلاطون - أرسطو) من 
المؤمنين بوجود إله خالق للكون» بناءً على الأدلة العقلية» وعندما تصدى أرسطر 
لمعضلة خلق العام سقط فى الشرّك نفسه الذى سقط فيه معظم الفلاسفة السابقين 
واللاحقین» ألا وهو عدم قدرتہم على تصور أن شیئا بمکن أن یأتی من لا شیء» أى 
من العدم. 

وللخروج من هذا الدَرّك» اضطر أرسطو إلى القول بموجود قديم غير مُتَسَكًل 
(أساه الهيولى واه۴11ء وتعنى: الأصل) كان هو الادة الخام التى خلق الإله منها الوجود. 
وبذلك قال بوجود موجودین قدیمین (لا أول هما)» الإله وا مول ما بعد شر كا عند 
المندينين. 

وعندما تصدى أفلوطين" (فيلسوف الإسكندرية الكبير) للقضية» رفض القول 
بقديم آخر مع الإله» وقال بأن الإله قد خلق الوجود من ذاته ومن تَمّ فالوجود كله 
جزء من الإله» وهذا هو المقصود بوحدة الوجود التى يرفضها بشدة معظم المندينين). 


Nothing comes from nothing (1)‏ مقطم من أغنية غنتها جول آندروز فى فيلم صوت الموسيقى. 
)¥( فل bطj :Afloutin=Plotinus‏ ولد فی لیکوبولیس فی دلتا مصر عام ۲۰۵م وتربی وتعلم فی الإسكندرية. ثم سافر 
إلى المند لدراسة الفلسفة الهندية» وعاد منها ليعيش فى روما. 
وهو فيلسوف صو زاهد» استوحى فلسفته من أفلاطون فسميت الأفلاطونية الحديثة» وعرضها فى كتابه 
«التاسوعات». اشتهر بنظرية الفيض»» التى يقول فيها: إن المخلوقات تفيض عن الإله (أساه المبدأ الأول) دون 
قصد مله. وقد تأثر التصوف الفلسفى الإسلامى بنظرية الفيض إلى حد كبير. 


۷۸ 


ڪون قديم» آم ڪون له بدايم 5 

لا شك أن هذه هى إحدى القضايا المحورية التى تشغل علاء الكونيات والفلاسفة 
ورجال الدين""» لذلك خحصصنا لعرضها هذا الفصل. 

من أساسيات المنهج العقلى فى الفلسفة» أن ننطلق عند تحليلنا لأى نظام من نقطة بداية لا 
نطرح ما سببا ولا نطلب ها تفسيرًا". 

وقد اعتبر الفلاسفة الملحدون وجود الكون والقوانين الطبيعية التى تتحكم فيه» هى نقطة 
البداية التى لا يطلبون ها تفس را عند دراسة كل ما يتعلق بالكون. 

أما الفلاسفة ا مؤلًهة فيعتبرون وجود الإله ا خالق هذا الكون ولقوانينه الطبيعية هى نقطة 
البداية النى ليس هما تفسير. لذلك ل أكن أرَّ فرقًا منهجِيًا بين طرح المؤمنين وطرح الملاحدة 
فلكليه) نقطة بداية لا يطلب هما تفسر. 


لا.. بل ڪون له بدايت ونشأ من عدم 


كانت هذه تصورانى قبل أن يطرح علاء الكونيات نظرية الانفجار الكونى الأعظم 
Big Bang heory‏ كأكثر النظريات قبولا لتفسير بداية خلتق الكون. وتؤكد النظرية أن 
الكون قد نشأً نتيجة لانفجار هائل حدث فى نقطة نتجاوز كل قوانين الفيزياء المعروفة» وتسمى 
هذه النقطة «المُفردة لا٣ةااع«».‏ لقد ثبت علميًا أن الكون له بداية ترجع إلى حوالى 
۷ لون س مضت: 


| يقف الأمر عند ذلك» فقد طرح العلم مفهومًا آخر شديد الدلالة» وهو أن الكون قد 
نشا من عدم. فھا هو الفیزیائی إدوارد تریون ow ۹۲4 1٥١‏ ع ۳ خبرنا (عام ۱۹۷۳) أن 


(1) فى كتاب «فرضية الإلحاد؛ ذهب أنتونى فلو إلى أن الوجود قديم (لا بداية له) وذلك خروجًا من الالتباس وإيثارًا 
لراحة الدماغ. وى كتاب «هناك إله»» عَبّ فلو قناعته. 

(۲) إذا طرحنا مثا للدراسة (سبب تغير لون طلاء البوتاجاز ناصع البياض إلى اللون البنى)ء سنجد أن ذلك يحدث 
دات مع البوتاجازات المطلية بنوع مُعين من الطلاء» وإذا تأملنا بشكل أعمق سنجد أن عنصر الكبريت الموجود فى 
نوانج الاحتراق بكرن مركبًا مع مادة كيميائية موجودة فى الطلاء» وأن هذا المركب هر المسئول عن اللون البنى» 
ومع مزيد من التعمق سيسلمنا الأمر إلى قوانين النظرية الذرية التى تحكم التفاعلات الكيميائية؛ عندها سنعتبر أن 
هذه نقطة البداية التى لن نطلب هما تفسبرًا عند دراسة مسألة تغبر لون طلاء البوتاجاز. 

(۳) إدوارد تریون ۸٥آ :Ed٥۷٣4‏ استاذ الفيزياء فى جامعة هنتر فى مانهاتن. متخصص فى النظرية النسبية 
ونظرية الكم. 


۷۹ 


طاقة الكون عند بدايته كانت صفرًاء ذلك لأن قوة ا جاذبية الممسكة بعناصر الكون مَل بالسالب 
فى المعادلات الفيزيائية؛ إذ إا تعمل فى تجاه معاكس للقوى الأخرى» كالقوة الطاردة المركزية 
التى تدفع بالإلكترونات بعيدًاعن النواةء وتدفع بالكواكب بعيدًا عن شموسها. كذلك إذاعادلنا 
الشحنات ا مو جبة بالشحنات السالبة لذرات الكون أصبحت طاقة الكون صفرًا. 

كذلك يؤكد ستيفن هوكنج ومؤسسو فيزياء الكم» أن الفيزياء ا حديثة تشير إلى نشأة الكون 
من عدم 

لا شك أن الفلاسفة الملحدين قد أصيبوا بالإحباط لقد تدم العلم الدليل على أمرين 
شديدى الأهمية: 

الأول : أن للكون بدايةء وأنه ليس مُغرفًا فى القدم إلى ما لا نهاية (ليس أزلبً). 

والثانی: أن الكون نشا من عدم. 

وهذا ما حاول الفلاسفة المؤمنون إثباته عقلًا على مدى مئات السنين. 

عندما التقيت لأول مرة (كفيلسوف ملحد) بنظرية الانفجار الكونى الأعظم التى 
تصدت لتفسير وجود الكون» أدركت أننى أواجه نظرية ختلفة» نظرية تتمشى مع ما بطرحه 
سفر التكوين نى البدايةء خلق الله السموات والأرض). وإذا كان الأمر كذلك» فلم يعد هناك 
مفر من البحث عمن أحدث هذه البداية. 


الفيزيائيون يبحثون عن مخرج 

فى البداية لم يتصور علماء الكونيات الأبعاد الفلسفية وا معرفية الكبيرة وراء نظرية الانفجار 
الكونى الأعظم التى توصلوا إليهاء وعندما أدركوا الموقف بدءوا فى البحث عن خرج مادى 
يفسر كيف كانت بداية نشأة الكون. 

حاول ستيفن هوكنح”" الخروج من ا لمشكلة فى كتابه «تاريخ موجز للزمن» بأن قال : إذا 
کان لا مفر من الإقرار أن للكون بداية» فلا بأس من القول بكون مكتفي بذاته (أى أنشاً نفسه 
بنفسه). ما أجلها من مقولة أدبية! وما أبعدها عن الدليل والرهان العلمى والفلسفى! 
(1) للتعريف بعال الفيزياء الكبير ستيفن هوكنج: انظر الفصل الأول من ا جزء الثانى (ونستكمل الرحلة). 
A‘‏ 


وكمحاولة يائسة يعلن الفيزيائى إدوارد تريون» أنه يمكن تفسير بداية الكون ببساطة بأنه 
أحد الأشياء التى يمكن أن تحدث تلقائيًاً من وقت لآخر! هل يكون ذلك آخر ما فى جعبة 
العلاء الملحدين؟ 

وأخيرًّاء ا جد هوكنح مفرًا من الإفرار بأنه يستحيل فيزيائمًا معرفة كيف بدأ الانفجار 
الأعظم. 

كذلك رفض أساطين فيزياء الک اعتبار أن نشأة الکون من عدم كانت نشأة تلقائية. 

إن إثبات أن طاقة الكون كانت صفرًا عند نشأته (وما زالت)ء لا يعنى انتفاء:ا لحاجة إلى 
خالق. كيف تعطى طاقة مقدارها صفر» كل ما فى الوجود من حولنا من بناء وإمار وحمال؟! 


الفلاسفة أيضا يتملصون ! 

يقبل الفلاسفة الملحدون الإقرار بأن الإله هو الذى خلتق الكون» ويبنون رفضهم على 
تبنيهم لمبدأ التثبت (ما لا نستطيع أن نرصده بحواسناء لا وجود له). وقد فندّت مقدمة الكتاب 
مذهب الفلسفة الؤضعية المنطقية» التى ترفض جرد مناقشة مفهوم «الإله). 

ومن أشد المعارضين للبحث عن مصدر لنشأة الكون فيلسوف الإلحاد الشهير ديفيد 
هيوم. ولا شك أن أهم أخطاء هيوم المنهجية رفضه لمفهوم ارتباط السبب بالنتيجة» واعتبار أن 
العلاقة بينهما لا تخرج من توافق بالمصادفة» ومن ثَمّ فلا معنى للبحث عن سبب لنشأة الكون» 
أو لنشأة أى شىء آخر. 

ويستمر الفلاسفة الملحدون فى الماحكةء فيقولون: إن العدم شىء قديم لا أول لهه 
ويرفضون اعتباره «لا شىء)! ويصرون على إمكانية نشأة الطاقة والمادة تلقائيًا من هذا 
العدم القديم!". 


برهان فترة الترك 

تصدی رنتشارو سوینءرل (الفيلسوف المؤمن) لادعاءات الملحدين بإعادة طرح ما یعرف 
برهان «افترة الترك)". يقول سوينبرن: إذا كان العدم يمتد إلى ما لا نهاية فى القدم» وإذا کان 
() لمعرفة فيزياء الكم» والتعرف على علمائهاء انظر الفصل السأادس. 
(۲) فى هذا ا مهوم يعتبر الفلاسفة الملحدون العدم شيئًا غير متشكل» كالميولى الذى خلق الله منه الوجود عند أرسطو. 
(۳) بخبرنا سویرن آنه استقى برهان فترة الترك من علم الكلام غنذ المسلمين. 


۸۱١ 


للكون بدايةء فلمٌ نشأً الكون فى هذا الوقت الذى نشا فيه؟ م ترك الكون دون نشأة لفترة» ثم 
حدث فى وقت ما فى الزمن اللانمائى أن خرح الكون للوجود؟ لا بد أن هناك عاملامُرَجُجًا 


„Inductive factor or creative faC|Or دفعه لو جود‎ 


اللحصلتة : إله قديم خلق الكون من عدم 

يخبرنا الفيلسوف الكبير جون ليسلى" منائء] ١٠اه[‏ أن المغاهيم الفيزيائية كلهاء سواء 
السائدة الآن أو السائدة وقت الانفجار الكونى الأعظم» لا تتعارض مع القول بإله خلق 
الكون من عدم. 

وأخيرًا نعود إلى ستيفين هوكنج» فنجده يقول مضطرًا: «إذا كانت هناك معادلات تشير إلى 
احتالبة نشأة شىء من لا شىء» فستظل هذه المعادلات دات] فى حاجة إلى من ينفخ فبها القدرة 
على الفعل. فالمعادلات لا تخلق» لكنها تصف الفعل». ويضيف مضطرا ان رایت 
بعد نشر کتاب موجز تاريخ الزمن): إن توصلنا معادلات تشرح كيف بدأ العا لا يعنى أن 
الإله غير موجود» ولکن بعنی أنه م بخلق الکون عشوائاء ولکنه خلقه تبعًا لقوانین». 


ررر 


(1) جون ليسلى ناء[ ١٠اه‏ [: أستاذ فلسفة العلوم فى كنداء من المؤمنين بمفهوم المبدأ البشرى» الذى يرى أن الكون قد 
أعد على هيئة نمهد لنشأة الإنسان. أشهر كتبه «العقل المطلق ۵مہ ۲۲ ہگ[ صدر عام .٠٠٠٠‏ 


A۲ 


مَنْوَضعٌ قوانين الطبيعة ! 
برهان التصميم - البرهان الكونى 


لا شك أن من أشهر الراهين وأبسطهاء وأدها على وجود الإله الخالقء هو ما يعرف 
«(برهان التصميم yİ «Design Argument‏ «الہر هان الکو نی ٤۸۲‏ ع۸۲ .)]٥5۳1٤‏ ویعنی 
ببساطةء أن قة بناء الكون وما عليه الطبيعة من نظام وانتظام» يشير إلى وجود مصمم ذكى. 

وبالرغم من أننى كنت من قبل من المعترضين بشدة على أن دفة التصميم تشير إلى وجود 
الإله» فإن إعادة النظر فى البرهان» وفى أسلوب الاستدلال الفلسفى به أوصانى إلى الإقرار 
بوجود إله حکیم خالق. 

ولا شك أن ما كشفه العلم الحديث من معلومات هائلة فى جال قوانين الطببعة ونشأة 
الكونء وكذلك نشأة الحياة وتنوع الكائنات الحيةء قد أمد هذا البرهان بالكثير من الأدلة 
(المقدمات)» التى أعانتنى كثيرًا فى الوصول إلى هذا (الاستنتاج). 


A۲ 


دلالت قوانين الطبيعت 
إذا كنارف القانون الطبيعى بأنه الانتظام والتناسق فى الطبيعة"» فلا شك أن وجود الانتظام 
والتناسق (5ع a11)‏ اع )R‏ من أهم ما يعطى قوانين الطبيعة دلالتهاعلى وجود المصمم الذكى. 


ولكن الأكثر دلالة هو أن هذه القوانين تشمل ا مو جو دات كلها (۵1٤ع ٣1۷‏ ٠ا)»‏ ونا مترابطة 
مع بعضها البعض (۲ اء عه »)١٠٠۵‏ وأنه يمكن التعبير عنها بصياغات رباضية دقيقة (41ة1- 


.(ematically precise 
والسؤال ا محورى هناهو : كيف نمت صياغة الطبيعة فى هذه القوانين على هذه ايئة ؟ ]جد‎ 
معظم علاء الفيزياء الكبار إجابة على هذا السؤال» إلا الإقرار بوجود إله خالق حكيم قادر.‎ 


هلا الاستنتاج البدہى 1 يقل به علاء الفيزياء الكلاسيكية کإاسحق ري 
ماكسويل" فقط» لكن الكثبرين من أساطين الفيزياء الحديثة يعتقدون أن قوانين الطبيعة هى 
أفكار الإله الخالق. 


ألبرت أبنشة )€( 
لن نجد كبداية لطرح مفاهيم علاء الفيزياء الحديثة الكبار» حول هذه القضية» أفضل من 


: من أمثلة قؤانين الطبيعة‎ )١( 
كمية الطاقة الموجودة فى نظام مغلق ماء تظل ثابتة.‎ : Law of Conservation of Energy slطلl‎ ظêaح قانون‎ - 
يظل ال حسم ثابتا كا يظل الجسم المتحرك متحركاء‎ : Newton’s first law of motion aS قانون نيوتن الأول لحر‎ - 
۰ ما م تؤثر عليه قوة خارجية.‎ 
وھو أحد اکٹر الرجال تارا فی تاریخ‎ .)۱۷۲۷ - ۱۹٤۳( :ولد وعاش پإنجاترا‎ 1٥۵٤ ٤٥١ إسحی نیوتن‎ )( 
البشرية. وهو متعدد ا راھب فهو فیزیائی - رباضی - كيميائى - فلكى - فيلسوف» ويعتبر مؤسس الفيزياء‎ 
الميكانيكية الكلاسيكيةء فقد توصل إلى قوانين نيوتن الثلاثة للحركة» وقانون الجاذبية: كا وضع توصيفا للكون ساد‎ 
طوال ثلائة قرون» وما زال توصيفه مستخدَمًا حتى الآنء بالرغم ما أدخلته عليه النظرية النسبية وفيزياء الكوانتم‎ 
) من تعدیل.‎ 
صاحب النظرية‎ »)۱۸۷۹ - ۱۸۳١( جیمس ماکسویل ۷1× 8 ه[: فیزیائی وریاضی اسکتلندی‎ )۳( 
الكهرومغناطيسية . مساامته فى علم الفيزياء تعادل مساهة إسحق نبوتن وأينشتين.‎ 
الت آینشتین «زاء« ۴1 0۲۲ا۸1: صاحب النظرية النسبية» ولد فى ألمانيا عام ۱۸۷۹ء ومات فى الولايات المتحدة‎ )0( 
عام ١۱۹0ء صار اسمه مرادفا للعبقرية.‎ 
کان انشتین يعمل موظًا صغيدًا فی مكتب تسجيل الاختراعات بسريسراء ون هذا العام أعان‎ ۰ 0 
نظريته الأولى فى النسبية (النسبية الخاصة). ثم عاد إلى ألمانيا ليتدرج ف جامعاتباء ليصبح مديرًا معهد الإمبراطور‎ 
E E 
ی عام ۱۹۳۴ ۰ذر أينشتين إلى الو لايات المتحدة» هربا من الاضطهاد النازى» وحصل على الجحنسية الأمريكية» وعمل‎ 
= استادًابجامعاتما حتی وفاته.‎ 
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لبرت آينشتين. يقول أينشتين : أريد أن أعرف كيف خلق الإله الكون» أريد أن أتعرف على 
أفكار الإله والباقی سيكون تفاصيل مَكَمّلة. 


ويشبّه أينشتين المعرفة الإنسانية عن الكون بطفل صغير داخل مكثبة ضخمة» مليئة 
بمجلدات كتبت بلغات عديدة. يدرك الطفل يقتا أن كَتَابًا كتبوا هذه الكتب» ولكنه لا يعرف 
کیف» ولا یفهم اللغات التی کتبت بہاء كا يدرك أن الكتب قد رصت داخل الكتبة بنظام ما 
لکنه لا يعرفة. 


ا ينشتين تصور العقلاء من البشر عن الإله بهذا المثال. يلمسون ما فى الكون من نظام 
مبهر» ویدر کون أنه یتبم قوانين طبيعية رائعةء لكنهم لا يفهمون عنها إلا القليل» ومن نَم يدركون 
دون شك أن هناك قوة خفية وراء ذلك كله. 


يلخص ماکس جامر 4۳۴۲[ × أحد أصدقاء أينشتين» فى كتابه «أينشتين والدين 
(Einstein and Religion‏ ıazدa‏ أينشتين ی الاله قائد: 


= حصل أينشتين على جائزة نوبل عن وصفه للسلوك المزدوج للضوء (تارة كموجات وتارة كجسيمات)» وليس عن 
النظرية النسبية. 

ومع صعوبة عرض ض النظرية النسبية بشكل مُبْسّط» يمكننا أن نقول: إنه تبعا هذه النظرية لا يو جد معيار ثابت 
نستطيع عن طريقة تحديد مكان شىء ماء ولا أن نحدد المسافة بين جسمين تحديدًا مطلقا: ولا أن لحددسرعة حركة 
ا ا ف ا 


ای اذ اکان رازم رالات رارک راک لها رة آی قتان من خم لاخر ادعوم 

آهمها : سرعة واتجاه ا لحر كةء فمثلا 
إذا كنت دال قطار بنرك بسر عة مالة كيلو متر فى الساعةه رتقف كرة تن لأعل فإن الكرة سه ى بدك درن 
أن تتحرك الكرة للأمام. وإذا نظر إليك رجل يقف خارج القطار» فسبلاحظ أن الكرة تتحرك للأمام بنفس سرعة 
القطار!. 
- إذا تحرك القطاربسرعة مائة ألف كيلومتر ى الساعةء وأنت جالس داخله» فإن الساعة التى فى معصمك ستسجل وقتا 
أبطأً من ساعة الرجل الواقف خارج القطار!. 
- إذا وقعت خادثة فى أول القطار وحادثة أخرى فى آخر القطار» وشعر الجالس داخحل القطار أا وقعا فى وقت واحد 
فإن الرجل خارج القطار سيشعر أنب) وقغا فى وقتين ختلفين!. 

هذا بالطبع بختلف تماما عن الفيزياء الكلاسيكية (فيزياء نيوتن)ء التى ترى أن ا مكان والزمن رالمسافة والحركة والكتلة 
كلها أمور مطلقة. ليس معنى ذلك أن النظرية النسبية قد أثبتت خطأ فيزياء نيوتن» ولكن قواعد النظرية السبية تنطبق ى 
السرعات المائلة القريبة من سرعة الضوء. 

هل لاحظت قوس قزح 0۷ هن9۸ إن ارتفاع وقطر وآلوان قوس قزح الذی تراه عقب يوم مطرء بختلف عن صفات 
قوس قزح الذى يراه صديقك الذى يبعد عنك بمسافة مائة متر مثلا. أی إن لكل منا قوس قزحه الخاص ومجره معه 
عند حر كته» هذه هى النظرية النسبة!! 
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يرفض أينشتين فكرة الإله النشخص (کأنه إنسان لکن بغر جسم» وإن کان يتفوق على 
الإنسان فى صفاته» كيفيًا وكَمَما) الذى تنسبه كل ديانة لنفسهاء وتعتبره شيا لقبيلتها. ولكنه 
بؤمن بوجود له غر مادی» بظهر نفسه فى قوانين الطبيعة. 

ويؤمن أينشتين بأن من يفهم الطبيعة يعرف الإله» ليس لأن الطبيعة هى الإله (كا يقول 
الفيلسوف إسبينوزا" 1«0م5) لكن لأن ما فى الطبيعة من قوانين يشير إلى عقل جبار يقف 
وراءها. وعلى عقل الإنسان أن يكون شديد التواضع أمام عظمة هذا الإله وحكمته. 

إذن يؤمن أبنشتين بخالق مطلق العلم» مطللق القدرة لا بحده الزمان ولا ا مكان. وقد أطلق 
أينشتين فى كتاباته على الإله أسماء عديدة: «عقل علوى سام» «الروح العلوى اللامتناهى»» 
«العقل الفائق». 

ومع ذلك فإن الكثيرين من أصحاب الأديان الساوية (اليهود - المسيحيين - المسلمين) 
يعون أن أينشتين هو الأب الروحى لاإلحادء وذلك لربطه بين الإله والطبيعة. وقد رَو هذا 
الرأى البيولو جى الملحد ريتشارد دوكنزء وأعلن أن أينشتين يقصد ذه الصفات التى وصف 
ما الخالق الطبيعة» وليس الإله!". 

رقد أعلن أينشتين رفضه لفكرتى الإلحاد ووحدة الوجود"» بل وأعلن فى العديد من 
کتاباته وعاضراته وحوراته عن غضبه وضيقه من أن الملاحدة ينسبونه إلى الإلحاد ليدعموا 
وجهة نظرهم. 


فيزياء الكم (الكوانتم)" تقودنا إلى الإله 


يكن أينشتين الوحيد من علماء الفيزياء الحديثة الكبار الذى ربط بين انتظام قوانين 
الطبيعة وبين حكمة الإله الخالق» فأساطين فيزياء الكوانتم يشاركونه الرأى نفسه. ونہتم هنا 


(۱) إسبینوزا 04" 1م: من أشهر الفلاسفة ورجال اأنطق الألان فى القرن السابع عشر (۱۹۳۲ - .)١١۷۷‏ اشتهر 
بنقضه للتوراة وللدين بصفة عامة» وأعتبرت كتاباته من إرهاصات موجة الشك والإلحاد فى القرن الثامن عشر. 

. ‘The God Delusion 4lj فى كتاب "وم‎ (۲( 

)۳( انظر هامش ص ٤١‏ . 

)٤(‏ فيزياء الكم ءءنءط٣‏ مهه : تنظر الفيزياء التقليدية (الكلاسيكية) إلى المادة باعتبارها مكونة من أجسام 
يژٹر بعضها فى بعض طِقًا لقوانین نیوتن؛ کا تېتم بدراسة المجالات المغناطيسية والكهربائية من خلال 
معادلات ماكسويل» وتشمل كذلك الفيزياء الحرارية التى تخضع لقوانين الفيزياء الحرارية الثلاثة. 

والسمة المشتركة بين مجالات الفيزياء الكلاسيكية المختلفة» هى امتثاها بشكل مطلق للقوانين الفيزيائية التى= 


۸٦ 


بعرض رؤيتهم لأن البعض يعتقد خطأً أن فيزياء الكوانتم يمكن أن تفسر نشأة الكون من 
=تحکمھاء وهر ما یعرف باللحتمية |kطalة .Complete Determinism‏ 
فيزياء الكم: 
ظهر علم فيزياء الكم فى بداية القرن العشرين» ونجح فى تفسير العديد من الظواهر التى ل تستطع الفيزياء 
الكلاسيكية تفسيرها من قبل. 
وتشتمل فيزياء الكم (الكوانتم) على جموعة البادئ التى تنعامل مع الأنظمة الفيزيائية الدقيقة: الجزيئات و الذرات 
والبروتونات والنيوترونات والإلكترونات والكواركات وباقى الجسيات تحت الذرية. وتدرس كذلك موجات 
أنواع الطاقة المختلفة. 
ويمكن تلخيص الأفكار الرئيسية التى تمثل أعمدة نظرية الكم (الكوانتم) فى ا خمس نقاط التالية : 
ولا لا تصدر الطاقة من الجسيات على هيئة.موجات مستمرة ا 
ی كل منها كوانتم سهد (ماكس بلاك .)۱۹٠١‏ وينطبق السلوك نفسه على الضوء المنبعث من 
مصدر ضوئى؛ إذ بخرج الضوء ء عل هيئة دفقات من جسيات مهملة الکتلة تسمی فوتونات ۴٥۲٠١۶‏ (أينشتين 
19{ 
ثانيًا: تسلك الحجسيات الصغرة إلكترونات الثرات وفوتونات الضرء) بطرية مزدوجةء فهى تار تسلك کجات« 
وتارة تسلك کموجات (أینشتین .)۱۹۰١‏ 
كذلك تسلك الم وجات سلو گا مزدوجًاء فهی تارة تسلك کموجات وتارة تسلك کجسی‌ات (کومتون ۱۹۲۳). 
وقد جمع نیلز بور )۱۹١١ - ۱۸۸٥(‏ بين المفهومين ووضع «مبدا التكاملية» الذى ينص على أن هذا السلوك لكل 
من جسيمات المادة والموجات يكمل بعضه| بعصًاء وهو ما يسمى ازدواجية الجسيم - الموجة: e - W4۷۴‏ إء نا2۲" 
رال( ولا يمكن استخدام إحدى اليثتين بشكل منفر د لوصف سلو المادة أو الإشعاع بشكل كامل. 
ومن تم فإن طبيعة الشىء تتوقف على رصدك له» فإن استخدمت الأجهزة التى تكتشف ا لجسي ات فسترصده 
كجسيم» وإن استخدمت الأجهزة التى تكتشف الموجات فستر صده كموجة. لذلك كان نيلز بور يردد مقولته 
الشهير ة: إن الطبيعة الحقيقية للأشياء هي ما نر .Nothing is real unless it is 0b5ervغd ji o‏ 
ثالثًا: إذا سقط مائة فوتون (وحدة جسيات الضوء) على مرآة فإن حوالى ٩‏ منها ستنعكس تجاه أعيننا لنرى الصورة 
بين ستنفذ /.٥‏ خلال المرآة. لكن إذا سقط فوتون واحد على المرآة فلن نستطيع أن نجزم هل سينعكس هذا الفوتون 
أم سيرتدء لكن يمكننا القول أن هناك احتالا مقداره /.4١‏ لأن يرتد واحتالا /.٥‏ لأن ينفذ. 
من المعروف كذلك أن ذرات العناصر المشعة كاليورانيوم» تفقد نصف قدرتها على الإشعاع» وتتحول إلى عناصر 
خاملة فى فترة أطلق عليها الفيزيائيون فترة نصف العمرا. لكن أى نصف من الذرات هو الذى يتوقف عن 
الإشعاع» لا نعرف, أقصى ما نستطيع قوله» أن أمام كل ذرة فرصة مقدرها /.٥١‏ لأن تتوقف عن الإشعاع وتتحول 
لذرة خاملة (ذرة رصاص ف حالة اليورانيوم). 
معنى ذلك أننا ندرس سلوك ا لجست (وكذلك الموجات) بناءٌ عل «احت|الات yإانازطةطه۴۲.‏ (وهذا ما يعرف 
بمبدأًالارتیاب Uncertainty Principle‏ للفیزيائى النمساوى فيرنر هايزنبرج). وذلك فى مقابل ا لحتمية المطلقة التى 
تتعامل بها الفيزياء الكلاسيكية 
رابعا: إذا افترضنا ننا نستطیع أن نری إلکترونًا باستخدام میکر وسکوب ضوئی» وحتی يتسنی ذلك لا بد أن یقع فوتون 
واحد (على الأقل) على الإلكترون لينعكس من خلال الميكروسكوب إل العين. إن الإلکترون سيمتص جزءا من 
طاقة الفوتون فتزداد طاقته» ما یؤدی إلى انتقال الإلکترون إلى مدار آخر, أ أن موضعه سيتغير» وبالتالى لن نستطيع 
تحديد موقعه الأساسى بدقة. 
ومه] حاولنا ابتكار جهاز دقيق لتحديد موضع الإلكترون» فسيكون ذلك عل حساب الدقة فى قياس طاقته. 
والعكس صحيح» فكلا زدنا من دقة قياس طاقة الإلكترون فسيكون ذلك على حساب دقتنا فى تحديد موضعه. أى= 
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عدم» دون الحاجة إلى إله خالق» كا نمثل رؤية كل منهم جانبا من العلاقة بين العلم وقضية 
الألوهية. 

يقول فیرنر هیزنبر ج ع۸56۲ع15٥31‏ ۷0۲ صاحب امبداً اللاحتمية أو الارتياب 
:n certainty Principle‏ كنت طوال حیاتی مدفوعًا إل تأمل العلاقة بين العلم والدين» و 
أجد فى أى وقت مهربًا من الإقرار بدلالة العلم على وجود الإله. 


ويقول: ما الذى بحكم حركة الإبرة ا مغناطيسية لتستقر تجاه الشمال والحنوب» إنه نظام مبهر 
تحكمه قوة حكيمة قادرة» قوة لو اختفت من الوجود لاجتاحت ا لجنس البشرى مصائب رهيبة» 
مصائب أسوأ من الانفجارات النووية وحروب الإبادة. 


ویقول إروین شرودنج ر" e۲‏ چنل ة5 ٤w‏ مؤسس علم «میکانیکا الو جات): إن 
الصورة التى يرسمها العلم للوجود من حولناء قاصرة للغاية. فبالرغم من الحقائق الكثيرة التى 
يقدمها لنا ويصيغها فى القوانين التى تحكم الوجود» بقف العلم كالأبكم أمام الأمور القريبة 
من قلوبنا والتى نهمنا حقيقة. 
إننا لا نستطيع تحديد موضع الجسيم وقياس طاقته بدقةفى وقت واحد. 
خامسًا: إن عا الذرة لا يشابه بتاتًا العام الظاهرى الذى نحيا فيه. 
وهذا ما جعل نیلز بور یقول : إن أى باحث لا تصدمه أفكار نظرية الكم» فهو بالتأكيد ل يفهم هذه النظرية. 
نبغ أن نذكر هنا أن ألبرت أيشتين ‏ يكن مستعدًا عل الإطلاق للتسليم بفكرة خضوع سلوك الجسيم 
للاحتال الإحصائى» ويرى أن جسيات العوالم تحت الذرية تلتزم بقوانين فيزيائية تحكم سلوكها. وكان 
فر أن مفهوم عدم الحتمية (الأرتياب از«ذة٤۲ءء«0)‏ فى نظرية الكم يرجع إلى وجود ثغرات فى معرفتنا 
وأن هذه الثغرات سوف سد فيا بعدء عندما نتوصل للقوانين الفيزيائية النهائبة التى تحكم سلوك الجسيمات 
والموجات. 
لذلك اعتبر أينشتين نظرية الكم (لما فيها من احتمالية وارتياب) نظربة مؤقئة (وليست نهائية) لتفسير الظواهر 
الذريةء وكان يردد دائ القول الذى ذاع عنه (أن الإله لا يلعب پالنرد) غ21 رهام 0" 06ل 604 أی أن الله لإ 
یتر آی شىء للاحتالات. 
ونختم هذا العرض المختصر لفاهيم نظرية الكم بأن نبين أن حوالى ۳١‏ من الدخل القومی الأمریكى يأتى 
من اكتشافات واختراعات أتاحتها فيزياء الكم. ومن هذه الاختراعات» الترانزستور (أهم اختراع تكنولوجى 
فى القرن العشرين)» أشعة الليزرء الرنين المغناطيسىء الميكروسكوب الإلكترونى» أجهزة الكمبيوتر» شبكات 
المعلومات .e‏ 
ولا شك أن أسواً تطبيقات نظرية الكم كان اختراع القنابل الذرية والهيدروجينية» لما سببته وستسببه من 
بؤس للبشرية. 
(۱) فیرنر ھیز نرج 21 Werner 11en)‏ : ءال انى (14۰1 -14۷1). 
(۲) إروین شر ودنجر 8 Ewin 5h1‏ : عا نمسأوى (1۸۸۷ - ۱۹11). 


A۸ 


لا يقول العلم كلمة حول شعوزنا بالانشراح أو الكآبةء ما تثيره فينا الألوان كالأهر 
والأزرقء لِم نعتبر هذا المنظر جيلا أو قبيحًاء كيف نفسر التناسق والانسجام فى الوجود» إن 
العلم لا يعرف شيئًا عن.الخير والشر. إن مثل هذه الأمور لا يفسرها إلا الإقرار بوجود الإله. 

ويضيف شرودنجر» أحيانًامجاول العلاء الماديون الإجابة عن هذه التساؤلات» لكن 
أجوبتهم تكون من السخف بحيث لا يمكن أخذها بجدية بالرة. وكثرًا ما يوصَم العلم بأنه 
ملحد» ولا غرابة فى أن يبدو كذلك؛ إذ إننا ننزع عنه مفاهيم ال محال والبهجة والخير والشر» 
وإذا کان العلم امادی ينرّع الإنسان من إنسانيته فكيف بر بأكثر الفاهيم التى يواجهها العقل 
الشرى e‏ 

أما «ماكس بلانك" )ة1 3 (مؤسس فيزياء الكم) فیقول: لایمکن أن نجد 
تعارصًا حقَيقيًا بين العلم والدين فكلاهما بُكمّل الآخر. إن كلا من الدين والعلم بجارب 
فى معارك مشتركة لا تكل» ضد الادعاء والشك والتسلط والإلحادء من أجل الوصول إلى 
معرفة الإله. 

ویقول «بول ديراك "21۲۸ ا۲۴ (من كبار ا لمؤسسين لفيزياء الكم): 

إن الإله خالق حسيب» استخدم أرقى مستويات الرياضيات فى تصميم الكون ووضع 


قوانینه. 
مع ستيفن هوڪنج 


صل إلى عملاق الفيزياء المعاصر «ستیفن هو كنج" مناه مه8 فنقرأً فى خاتة 
کتابه «تاریخ موجز للزمن brief history of time‏ 4 قوله: إذا توصلا إلى «النظرية 
الا ll «Universal theory‏ ستمَکن کل من العلاء والفلاسفة» بل والناس 


(1) ماکس بلانك :Max Plak‏ عام انی (۱۸6۸ - .)۱۹٤۷‏ 

() بول دیراك ٥14٤‏ اںه۶: عام إنجلیزی (۱۹۰۲ - .)۱۹۸٤‏ 

(۳) ستیفن هوکنح :Stephen Haki‏ عا الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية البريطانى» يشغل منصب أستاذ 
الرياضيات الذى كان يشغله إسحق نيوتن بجامعة كمبريدج. ولد عام .1۹٤١‏ ؤهو مشهور بأبحاثه فى الكون 
وخاصة الثقوب السوداء. اهتم بتبسيط العلوم للعامةء وقد صار كتابه «تاريخ موجز للزمن؟ أكثر الكتبَ العلمية 
مبيعًا فى التاريخ» فقد بيع منه نسخة لكل ٠٠١‏ إنسان على سطح الأرض. وقد أصيب فى بداية شبابه بمرض 
go Amyotrophic lateral Sclerosis‏ إلى شلل تام شمل عضلات العنق والرأس» وهو يتعامل مع المحيطين 
من خلال أجهزة يوجهها بحركات عينيه وشفتيه!! إذ أفقده امرض القدرة على الكلام. 

)٤(‏ النظرية الجامعة : يبحث العلماء عن قوانين ومعادلات مشتركةء يمكن أن تطبق على القوى الأربع الرئيسية فى 
الكون. وهى: القوة الكهرومغناطيسية - قوة الجاذبية - القوة النووية القوية - القوة النووية الضعيفة. 


۸۹ 


العاديين» من فهم بعض الحوانب عن الحكمة من وجود الكون ووجودنا. وإذا عرفنا ذلك 
فسنکون قد عرفنا كيف يفكر الإله. 

وى موضع آخر من الكتاب يقول: إن النظرية الجامعة ستكون مجموعة من القواعد 
والمعادلات» والسؤال هو: من الذى نفخ فى هذه المعادلات المحردة القدرة والحياة ليخرج منها 
الكون المادى الذى تَوَصفه؟ 

ويقول «هوكنج» فى أحد حواراته: كلما ازدادت معرفتنا بالكون وبالقوانين المنطقية التى 
حکمه» ازداد إدراکنا لما فيه من نظام وانسجام وتناسی. 

ويقول: لا شك أنك تساءلت فى يوم ما عن الحكمة من وجود الكون؟ قد لا تجد إجابة 
إلا مشيئة الإله. 


مع بول دیفیز 
حصل بول دیفیز " 24۷i‏ ان۴٤‏ على جائزة lêتùg Templeton Prize‏ ”« 
عن دراساته حول العلافة بين ما فى الطبيعة من منطق وانسجام» وبين قضية الألوهية. 


وف خحطابه ہمناسبة استلام ا جائزة» أدهش ديفيز الحاضرين حين أعلن أن العلم لن يتجاوز 
حدّا معيتا من التقدم إلا إذا أقر با مغاهيم الدينية. 

وأضاف» إنه بالرغم من أن الملاحدة لا بسألون من أين أتت قوانين الطبيعةء إلا أنهم 
جِيعًا يقرون بالانتظام فى سلوكها. لذلك بُخطى ديفيز اللاحدة فى مفهومین يتمسكون بها 
ویقفان حائلا بینهم وبين الإیمان: 


(۱) يصرح هوكنج فى مواضع أخرى با يشير إلى أنه ملحد لا يؤمن بوجود الإله. وتفسير هذا التناقض» هو أنه عندما 
يواجه غزارة الأدلة على الإلوهية» بجد نفسه مضطرًا للإفرار بالحقيفة» التى يرفضها نَمَسَيّا مع المغاهيم العلمية 
السائدة. 

(۲) بول دیفیز 0۷1e‏ 1ن۴ : عام بریطانی» ولد عام .۱۹٤٩‏ 
أستاذ الفيزياء بجامعة أريزوناء وعمل قبلها أستاذًا بجامعات كمبريدج - لندن - نيوكاسل. 
متخصص فى علوم الكون وفيزياء الكم. 
حصل على جائزة نمبلتون عام ۱۹۹٩‏ . 

(۴) جائزة تبلتون ۴۲1۲ 1م۳١۲‏ : جائزة تقدمها مؤسسة تبلتون بالولايات المتحدة منذ عام ۱۹۷۳. 
رهى تمذم للأبحاث والاكتشافات العلمية التى تخدم الجوانب الدينية والروحية» بعد أن لاحظ مقدموها أن جائزة 
نوبل تمل هذه الجحوانب. وتبلغ قيمتها ١, ٦‏ مليون دولار (تزيد عن قيمة جائزة نوبل التى تبلغ ٠,۲‏ 
ملیون دولار). 


۹۰ 


٠‏ المفهوم الأول: هو تفسيرهم لانتظام بنية الوجود, بأنه لا يمكن إلا أن يكون كذلك» بم 
أنه قد وجد على هذه الميثة بالفعل! ونجيب عليهم بأن وجودًا أقل انتظامًا وانسجامًا كان 
يمكن أن يتشكل ويبقى» وهذا هو الأقرب إلى حالة الفوضى التى كانت سائدة عند نشأة 
الكون. ولكن لِم ظهر الوجود على الميئة الأمثل والأعقد والأصعب حَلقًا وبقاء؟ 

٠‏ المفهوم الثانى: من الحمق الشديد ما يقوله الماديون من أن قوانين الطبيعة من إنشائنا 
نحن» وأا غير موجودة حقيقة فى الطبيعة. لا أعتقد أن أحدًا من الفيزيائيين يعتقد 
أن قوانين نيوتن (مثلا) من إنشاء البشرء لا شك أن فرانين الطبيعة ها وجود حفيقىء» 
ويقف دور العلاء عند اكتشافها وصياغتها وليس اختراعها. 

ويطرح ديفيز تساؤلاته المُلحة: 

- كيف تشكلت قوانين الطبيعة؟ 

- ولاذا هذه القوانين بالذات وليس سواها؟ 

- كيف تنشأ الحياة التى تسلك بوعى وعقل وذكاء» من المادة غير الحية؟ 

ونختم حجج ديفيز بإجابته التى تصك عقول الملاحدة : 

إن قوانين الطبيعة قد تشكلت منذ زمن سحيق» لنقوم لاحقا بوظائف مطلوبة فى وجود [ 

يكن قد خلق بعد" ما أعجب هذا التصميم وهذا القصد؟! 


*# *%* *% 


)١(‏ يعرف هذا المفهوم «بالمبدأً البشرى»» انظر الفصل القادم. 
٩۱‏ 


مع علماء الرياضيات 

كذلك حصل «جون بارو"' 82۲٥W‏ ۸٣ہ[‏ على جائزة تمبلتوj Templeton Prize‏ 
لدراساته حول برهان التصميم. وفى خطابه عند استلام الجائزة» لفت النظر إلى أن هذا الو جود 
با فيه من تعقيد منقطع النظبر فى البنية والأداء» بتبع عدا قليأا من القوانين الحكيمة التى يمكن 
صياغتها بدقة فى معادلات رياضية تشغل ورفة واحدة. 

ويعترض بارو على القائلين بأن قرانين الطبيعة من اختراعنا لنفسر مما الظواهر التى 
حولناء بأن نشأة الإنسان وتكاثره (وهو أهم ما يشغلنا) لا بحتاج تفسيره إلى افتراض وجود 
أمور شديدة التعقيدء مثل الكوا ر كات والثقوب السوداء فلم اخترع العلماء هذه المغاهيم؟! 

ويشير بارو إلى أن تاريخ العلم حافل بالنظريات التى حلت حل نظريات سابقة ها. 
وبالرغم من أن نظرية النسبية قد حلفت قوانين نيوتن للحركة» إلا أن الأخيرة ستظل ر ستخدم 
لآلاف السنين القادمة. أليس هذا دليلا على أن هذه القوانين وجودا حقيقبًاء وأا ليست من 
تور اا وخا اا خو ا 


مع علماء البيولوجيا 


بعد هذه الجولة مع علماء الفيزياء والرياضبات» نقف عند عالم البيولوجيا «تشارلس 
دارون 4۷ عة 1)» صاحب نظرية التطور الذى اتهم كثبرًا بالإلحاد» عسى أن تئ 
هذه الكلمات ساحته» وتكون حجة على الملاحدة. يقول دارون فى سبرته الذاتية: 
«[Reason tells me of the] extreme difficulty or rather impossibility of‏ 
conceiving this immense and wonderful universe, including man with his ca-‏ 
pability of looking far into futurity, as the result of blind chance or necessity.‏ 
When thus reflecting I feel compelled to look to a First Cause having an in-‏ 
telligent mind i OE degree analogous to that of man; and I deserve to be‏ 

called a Theist».” 

. ۱۹۵۲ فی لندن عام‎ TT 

يشغل منصب أستاذ الرياضيات فى جامعة كمبريدج. وله هتام حاص بالفيزياء النظرية وفيزياء الكون. u‏ 


جائزة تمبلتون عام .۲۰٠۰٠‏ 
(۲) حرصت على إثبات «نص؛ إقرار دارون فى سبرته الذاتية أنه من المؤهة)ء رأثبت هنا المصدر بالتحديد. = 


۹۲ 


امن الصعب جداء بل من المستحيل» أن نتصور أن كونًا هائلا ككونناء وبه خلوق بتمتع 
بقدراتنا الإنسانية المائلةء قد نشأًفى البداية بمحض الصدفة العمياء» أو لأن الحاجة أم الاختراع. 
وعندما أبحث حول عن السب الأول وراء هذا الوجودء أجدنى مدفوعًا إلى القول بمصمم 
ذکی. ومن تم فإنی أؤمن بوجود الإله). 


الملاسم٬‏ يڪملون مشوار العلماء 
الاله خالق القوانين 

مجمل القول» یطرحه «جون فوستر [0۸١ ۴٥1۴۲‏ أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد» فى 
کتابه «الإله خالق القرانین 14۷۲ 1۷1"٥‏ ۲۲ ۲)1: إذا أقررنا بو جود قوانين الطبيعةء فإن هذا 
الانتظام يمكن تفسيره ببساطة وعلى أكمل وجه» بوجود إله حكيم قادر. 

ويْعَلّى الفيلسوف العظيم ريتشارد سوينبرن على برهان التصميم بقوله: إذا قلناء مثلاء أن 
يع الأجسام تنجذب لبعضها تبعًا لمعادلة معينة (قانو ن الحاذبية)ء فمن المنطقى والأيسر أن 
نعتبر أن امتثال جميع الأجسام ينبع من مضدر واحد بدلا من افتراض أن كل جسم قد التزم 
هذا السلوك مصادفة دون ضابط» وأن الإنسان هو الذى سكل من هذا التشابه العشوائى فى 
سلوكالأجسام قانوتًا. 

ويتفق سوینبرن مع جون فوستر بأن أفضل تفسبر هذا النظام هو وجود الإله الحكيم القادر 
الذى تصفه الأديان السماوية. 

إن العلاء المقرين بحكمة إية وراء الكونء لا يقومون بتقديم البراهين من أجل الدفاع 
عن مفهوم فلسفی» ولکنهم يعرون عن واقع أظهره العلم الحديث وفرضه على العقول 
المنطقية المنصفةء بححية أراها ملزمة وغبر قابلة للدحض والتفنيد. 

P9 


= Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809 - 1882 ed. Nora Barlow (London: 
Collins, 1958), 92-3. 


۹۳ 


کون أعد لاستقبالنا! 


تصور أنك نزلت فى إحدى رحلاتك بأحد الفنادق. 

وعندما دخلت غرفتك وجدت أن الصورة المعلقة فوق السرير نسخة مطابقة للصورة 
التى علقتها منذ سنوات فوق فراشك فى بيتك» كذلك السجادة التى تغطى أرضية الغرفة» بل 
إنهم يضعون فى المزهرية نوع الزهور نفسه الذى نفضله. 

وعلى المنضدة التى فى ركن الغرفة» وجدت الطبعة الأحبرة من ديوان الشعر الذى تفضل 
القراءة فيه من حين لآخر» كا وجدت الصحيفة التى اعتدت قراء تما يوميًا. 

وداخل الثلاجة» وجدت أنواع المشروبات والشيكولاته التى تحبهاء كا أن زجاجة المياه 
المعدنية من نفس النوع الذى تستخدمه فى وطنك. 

وعندما شعّلت جهاز التليفزيون» وجدت أن الإرسال الداخلى للفندق يعرض باستمرار 
الأفلام الممضلة عندك» كا تذيع الإذاعة الداخلية المقطوعات الموسيقية التى تحبها. 
الذى تفضله» ك| وجدت على أحد الأرفف نفس الشامبو والصابون اللذين اعتدت 
على استخدامها. 
۹٤‏ 


وكلا جلت ببصرك وجدت حولك تطابقا بین ما تبه واعتدت علیه» وبين ما وفْرته لك 
إدارة الفندق. لا شك أن احتمال المصادفة يتناقص تدرمبًا حتى يثبت فى يقينك أن أحدًا قد 
طلم إدارة الفندق على تفاصيل حياتك ودقائق رغباتك. 


نحن والوجود فی تتاغوع 
يسمى الفلاسفة المفاجآت التى قابلتك فى الفندق» والتى تؤكد أن هناك من يعرفك عن 
فرب ویعر ف أنك قادم إلى الفندق» برهان التناغم .Fine tuning argument‏ 


یصف الفیزیائی الكبير «فريمان ديسون Freeman Dyson‏ هذا البرهان بقوله: «کلم)] 

ازدادت معارفنا التى تظهر التطابق بين دقائق بنية الكون وبين احتياجاتناء ازداد شعورى بأن 
و 

الكون قد أعد لاستقبالنا». 

ويعرّف المفهوم الذى يرى أن الكون قد تم بناؤه على هيئة تجعله ملائ تماما لنشأة البشر 
ېاıدÎ «The anthropic principle Jl‏ ”. 

سؤال مهم يطرح نفسه» هل يرجع التواقق بين القوانين والثوابت الفيزيائية التى سمحت 
بظهور الخياة ى كونناء وبين ثشأة ووجود الكائنات الحية إلى الصدفة ؟ 1 يعد أحد من الفيزيائين 
الكبار يقول ہذا الاحت ال إِذ ام لا پتصورون إمکان حدوث هذا التناغم ذه الدقة الهائلة فى 
كون واحد ۴١٣۷لا‏ عن طريق المصادفة. 


إذن» ماذا يطرح العلماء ؟ 

يطرح العلماء بديلين. إما القول بمصمم ذكى حكيم قادر خالق نس هذا النوافق بإرادته 
وقدرته» أو القول بوجود أكوان متعددة )1۷٠۲١68‏ 1 سادت فيها ظروف طبيعية ختلفة» وقد 
حدث أن توافرت فى أحد هذه الأكوان (كوننا هذا) بالصدفة» الظروف المطلوبة لنشأة الحياة. 
(۱) فریمان دیون 0ys07‏ ۴۴۵۳۵۸ : ولد بإنجلتراعام .١ ٩۲۴‏ أستاذالرياضيات والفيزياء النظرية ٻالولايات المتحدة 


مهتم با هندسة النووية وفيزياء الكم. حصل على جائزة تمبلتون عام .٠٠٠٠١‏ 
(۲) نعرض المبدأ البشرى بالتفصيل فى الفصل الثانى من الجزء الثانى. 
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منظور الأڪوان المتعدد3 

من أبرز علماء الكونيات ا مناصر ين لفكرة الأكوان المتعددة «مارتن ريز" ع۸ »)٧1 ۲)1١‏ 
تعالوا لنری ماذا یقول: 

من أجل أن يكون أحد الأكوان المتعددة صالخا لنشأة ا لحياة» لا بد أن تتوافر فيه الظروف 
والقوانين والثوابت الفيزبائبة السائدة فى كوكبنا. ٠‏ 

ويرى زيز أن هذه الأكوان المتعددة توجد فى أبعاد زمانية ومكانية مختلفة غن كوننا وعن 
بعضها البعض» ومن تم لن يشعر ساكن أحذ هذه الأكوان بالأكوان الأخرى. كذلك قد يؤثر 
بعض هذه الأكوان فى البعض الاخر وقد لا يؤثر. 

ويعرض ريز بعض الأليات التى طر حها الفلكيون لتفسير كيفية نشأة الأكران التعددة. .من 
هذه الآليات حدوث «انفحارات كونية متعددة 8ء841 ۽81 «Multiple‏ شاغن کل منھا کون 
منفصل . ومنها نظربة الثقوب السوداء المتعددة التى ينشاً من طاقة كل منها كون ختلف. 

ويشبر ريز إلى أن التفسبرات المختلفة لنشأة الأكوان المتعددة تتعارض كثرا فيا بينهاء 
وتحتاج لإثباتها أو نفيها إلى تصور قوانين فيزيائية تتعامل مع ثوابت قيزيائية تقوق ملايين ا مرات 
الثوابت التى نعرفهاء مثل الكثافات الفائقة والأججام فائقة الكبّر» وفائقة الصغرء والحرارة 
المائلةء والسرعات النى تفوق سرعة الضوء. ويرى أن المزيد من الفهم سيؤدى حت إلى تساقط 
عدد من هذه البدائل» حتى قد ينتهى الأمر إلى القول بكون واحد!! 


منظور الأكوان المتعددة فى الميزان 


يسخر معظم الفيزيائيين والفلاسفة من منظور الأكوان المتعددة. ونعرض هنا اعتراضات 
أحد كبار الفيزيائيين وأحد كبار الفلاسفة. 


(1) طرح مفهوم *الأكوانالتعددة؛ لأول مرة كقصة من قصص ال نبال العلمی بعنران 102۲ 2۲ا عام ٠۹۷۲‏ . وتنظر 
القصة إلى الزمن باعتباره نبرا مستمر الجريان» يحمل العديد من الفقاقيع التى يمثل كل منهاكونًا منفصلاء ظهر من العدم 
عل هيئة نقطة من الطاقة . ويتكون كل كون من هذه الأكران من مادة مختلفة تخضع لقوانين فيزيائبة ختلفة .وقد كانت مادة 
وقوانين أحد هذه الأكوان مناسبة تامًالنشأة حياتنا. 
وفى ثانينيات القرن العشرين وقع البیولوجی ۴٥٤٥‏ ۴.۸۰ فى أسر هذا التصور الخيالى» وأخرج منه نظرية.علمية 
سنا فيها بمن دخل متجرًا للملابس يو جد به ما لا نباية له من الموديلات والمقاسات» وقد قام المشترى (الذى هو 
نحن) باختيار الثوب الذى يناسبه (الذى هو كوننا). 

(۲) مارتن ریز ۸۴۶ #نا۳: أستاذ الفلك وعالم الکونیات البریطانی» ولدعام .٠۹٤٩‏ 


۹٦ 


يقول عالم الفيزياء «بول ديفيز ۷1٤8‏ إاه۴» 

من السهل أن ندعى أننا إذا أعطينا أحد الأكوان عمرًّا أبدًا (لا بداية له) فإنه يمكن أن ينشاً 
فيه أى شىء خلال هذه الفترة اللامتناهية المائلةء إن هذا القول لا يمكن قبوله كتفسر لوجود 
الحياة فى كوننا على الإطلاق. 

كذلك إذا جانا إلى فیزیاء الکوانتم فإن أحذًا لن یکون قادرا على إثبات أى شىء أو نفيه 
فكله احتمالات. .وى الوقت نفسه» نكون قد ألبسنا الأمر ثوبًا علميًاء بعد أن ألقينا بذور الشك 
فى عقل وقلب كل إنسان. 

إن مثل هذه المقولات الاعتباطية يمكن أن تستخدم لإثبات أی شیء فی أی جال بنا هى 
فى الحقيقة ا تقدم دليأا واحدًا على الإطلاق. 

ينبغى أن يكون الرهان العلمى مثل طلقة الرصاص» مُحكمة التوجيه إلى هدف مخدد. 
ومن ثم» فإن القول بأكوان متعددة إلى ما لا نهاية من التعددء وقديمة إلى ما لا نهاية من القدم» 
من أجل أن تصيب إحداها الظروف الملائمة لنشأة الحياة يتير أسلوبًا خطيرًا للغاية؛ إذ يدم 
مفهوم البرهان العلمى من أساسه. 

إن القول بالأكوان المتعددة التى تصادف أن يكون أحدها صالخا لنشأة الحياة» يزيد 
من حجم المشكلة؛ إذ بجعلها حاصل ضرب المشكلة × عدد الأكوان المفترَضة. إن ذلك يشبه 
التلميذ الذى ) يصدق مُدرسه حجته بأن كلب قد التهم كراسة واجباته المدرسية» فأجاب 
التلميذ بأن جموعة من الكلاب (لا يستطيع إحصاء عددها) هى التى التهمت الكراسة!! 

إن القول بأن القوانين المناسبة لنشأة الحياة» قد ظهرت بالمصادفة عندما برد أحد الأكوان 
بعد الانفجار الكونى الذى أوجده تفسير غير كافي.فإن القوانين الفيزيائية ا لمو جودة أثناء ترد 
هذا الكون ينبغى أن تتبع قوانين أعلى» فكيف ظهرت هذه القوانين الأعلى. وستظل هناك 
دائ ا لحاجة إلى إدراك مصدر القوانين الطبيعية الأعلى ثم الأعلى وهكذا. ومن ثم» فإن منظور 
الأكوان المتعددة لا بلغى الاحتياج إلى تدخل إهى. 


مع الفلسة“- 
ويشارك الفيلسوف الكبر اریتشارد سویرن «(Richard Swinburne‏ بول دیفیز ف 


ازدرائه لفرضية الأكوان المتعددة» ويقول: من السفه اللجوء إلى القول بوجود تريليونات من 
۹۷ 


الأكوان التى ترجع إلى تريليونات من السنين» تفسير وجود الظروف الملائمة لنشأة الحياة فى 
کون واحد (هو كوننا)» فى الوقت الذى يمكن أن يفسر القول بوجود واحد (وجود الإله) 
الأمر كله. 

إن فرضية الأكوان المتعددة التى حدث أن كانت ظروف أَحَدِها مناسبة لنشأة الحياة 1 
تجب على نفس السؤال البدهى: كيف نشأت قوانين هذا الكون المناسب؟ 

وإذا رفضنا فرضية الأكوان المتعددة كتفسير لنشأة ا لحياة فى كونناء لا يبقى أمامنا إلا أن تقر 
بالإله الخالق للكون وال حياةء والذى يشير إليه برهان التناغم. 


برهان التناغم Fine tunning argument‏ 
يقول فیلسوف العلوم» «جون لیسلى ما15 [٥۸۸‏ (من کبار أنصار المبداً البشری) فى 
4 ع 
كتابه «العقل المطلق ل٣1"‏ عازه ا"!): لا شك أن الكون قد أعد لنشاة الحياة» عن طريق ضبط 
دقيق لقوانينه وثوابته الفيزيائية. ولكن ما يبهرنى حقاء هو أن هذا التناغم والتوافق موجود 
بغزارة تفوق كشرًا القدر المطلوب لنشأة ا لحياة. 


الكهرومغناطيسية ... كمثال: 


يضرب جون ليسلى مثالا للتناغم بالطاقة الكهرومغناطيسية التى تتحكم فى جيع نظم 
الوجود» من أصغر مكوناته (الذرات) إلى أكر موجوداته (المجرات"')» خاضعة لنفس القوانين 
(قوانين فيزياء الكم). 

على مستوى الذرات: تحافظ الطافة الكهر ومغناطيسية على الإلكترونات فى مداراتماء بحيث 
لا تنفلت بعيدًا تحت تأثبر القوة الطاردة المركزية» وى الوقت نفسه» لا تغوص داخل نويات 
الذرات"" وينطبق ذلك على جميع الذرات من أصغرها إلى أكبرها. 


(1) المجراث :Galaxies‏ بناء كونى مكون من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات والمادة المظلمةء ترتبط معًا بقوى 
الجذب البادلة وتدور حول مركز مشترك. 
يقدر الفلكيون أن هناك "٠١‏ إل "٠١‏ مجرة فى الكون ا لمنظور. ويصل قطر المجرات العملاقة إل / مليون سنة 
ضوئية» وتحتوى على أكثر من "٠١‏ نجم. وتقع الشمس فى مجرة درب التبانة. 

(۲) تتكون ذرات العناصر من نواة تدور حوها الإلكترونات تحت تأثبر القوة الكهرومغناطبسية والقوة الطاردة المركزية. 
وتتكون النواة من بروتونات ونيوترونات» والكواركات هى وحدة بناء هذه البروتونات والنيوترونات. 


۹۸ 


كذلك تُمَكن هذه القوة الواحدةء النظم المختلفة شديدة التباين من العمل بكفاءة ابتداء 
من الشفرة الحبنية داخل الخلية الحية» إلى الاحتراق داخل نجوم اللجرات المختلفة» وانبعاث 

الطاقة منها على مدى بلايين السنين. 
eC‏ لقَوة وأحدة» تقاس بوحدة ها مقدار واحد ابت وتخضع لقوانين فيزيائية 

واحدة» أن تقوم بكل هذه الوظائف المتباينة. ذلك فى الوقت الذى يبدو فيه أن كلا من هذه 

الوظائف يحتاج لمقادير محتلفة وأشكال مختلفة من الطاقة؟ 
تبقی نقطتان ینبغی ذکر هما بخصوص برهان التناغم: 

-١‏ أن القوانين والثوابت الفيزيائية السائدة الآن والتي تسمح باستمرار الحياة م تكن لتسمح 
بنشأًة الحباة. لذلك فإن هذه النشأة احتاجت لظروف وقوانين أخرى سادت منذ حوالى أربعة 
بلاين عامًَا. 

۲- لو تغبرت بعض القوانين والثوابت الفيزيائية السائدة الآن لما در للحياة أن تستمر. 

۶ ٤ 
لقد أحكمت قوانين الطبيعة بحيث تيد الكون ليكون جاهزا لنشأة الحياة البشرية» ثم‎ 
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۹۹ 


wre ¢‏ 4 
كيف سات الحياة ؟ 

من المشاكل التى تقابل الفلاسفة عند التعامل مع العلماء الماديينء قلة إدراكهم للانعكاسات 
المعرفية لتأوبلامم الماديةء وربا اعتبروا أننا كفلاسفة نخوض بحارًا لا طاقة لنا بها (البيولو جيا). 
بينم برى الفلاسفة أن السؤال عن (كيف يستطيع كون من مادة غير حية غير عاقلة أن رج لنا 
الحياة العاقلةء والفادرة على التكاثر؟) سؤال فلسفى قبل أن يكون قضية علمية بيو لو جية. 


سمات الكائن الحى 

إذا تأملنا مفهوم الحياة بمنظور فلسفى» وجدنا أن السمة الأساسية المميزة هما أن للكائنات 
الحية غر صا أوهدقًامتأصلاف بنيتها (الغائية رع ه١٥١١ »)١‏ هذا الهدف هو المحافظة عل وجودهاء 
وهو هدف ل يكن موجودا فى المادة غير الحية التى نشأت منها. وعندما لاحظ أرسطو الارتباط 
بين الحياة والغائية» عرف الحياة بأن يكون للشىء غاية فى وجوده. 

والسمة الثانية المصاحبة للحياة هى القدرة على التكائر. وبالرغم من أن جميع نظريات 
نشأة الحياة تنظر إلى التكاثر كأمر بدهى مصاحب للحياة» فإنه يعتبر التكاثر سمة مختلفة تماما 
عن الحياة. 

اما السمة الثالثة المرتبطة بالحياة فهى نظام التشفير اءرS‏ ع«1له) ومعالجحة المعلومات 
1nformation Processing‏ الو جود ى بع أشكال الكائنات الحية. یشرح لنا ديفيد 


|٩ 


بیرلنسک ی )"نا8 04۷14 (عالِم الرياضيات) المقصود بهذا النظام فبقول: 

إن نظم التشفیر هی نظم تربط بین شیئین أو بن نظامين باستخدام الرموز. من أجل أن 
نفهم ذلك» فلنتأمل شفرة موريس ٥٥۵٥‏ ع1018 (التلغراف) التى تقوم على خطوات ثلاث: 
التشفير - نقل المعلومة - فك الشفرة. 

فالمرسل يحول حروف الكلهات التى يريد إرساطما إلى رمزين (نقاط وشُرَّط)» ويتم 
التعبير عن جميع الحروف بهذين الرمزين بطريقة رياضية (عملية التشفير). 

(أ=۔.۔ ط =۔.۔. و=.-.. وھکذا) ثم یتم تحویل هذه 
الرموز إلى إشارات كهربائيةء يتم نقلها عن طريق الأسلاك إلى مكان المستقبل».الذى يقوم بفك 
الشفرة ونرحتها إلى معناها الأصلى ع«ذلهءء0. إذا قسنا على هذا النظام ما بجحدث فى الخلية 
الحية» وجدنا نفس الخطوات : 

فالمعلومات الخاصة بكيفية عمل الخليةء وكذلك صفات الكائن الح التى سيتم تمريرها إلى 
الأجيال التالية تكون مول على ا جنات التی تتراص بجوار بعضھا لت کون کروموسومات نواة 
ا لخلية. وتوجد هذ المعلومات فى صورة رمزية» تستخدم أربعة حرف" تتراص بترتيب رياضى 
ختلف» لتعبر عن يع المعلومات التى تحملها نواة الخلية. وتشكل هذه المركبات الكيميائية» 
ا لحمض النووى الشهير الذى تتكون منه الكروموسومات» وا معروف باسم الدنا 0×4. 

ويتم نقل المعلومات من المجينات الموجودة بنواة الخلية إلى أجسام موجودة فى السائل 
ا لخلوى خارج النواةء عرف باسم الريبوزومات» ويقوم بنقل المعلومات مض نووى آخر 
يعرف باسم الرنا ۸4 (يقابل أسلاك الكهرباء التى تنقل الشفرة فى نظام التلغراف). 

وبناءٌ على المعلومات التى حملها الرنا من الدنا إلى الريبوزومات» تقوم الأخيرة بفك الشفرة 
ر هم حتو اھا Decoding‏ = ationاTrans›‏ وتکونù‏ الأحماض الأمينية الى يتحد بعضها ببعض 
لتكوين البروتبنات» التى تقوم بمعظم وظائف الخلية. 
(۱) دیفید بیرلنسکی ماع8 04714 : ولد بنیويورك عام ۱۹۴۲ .أستاذ الرياضيات وحاصل على الدكتوراه فى الفلسفة. 


من أعمدة حركة التصميم الذكى. 
(۲) هذه الأحرف الأربعة هى ٤‏ مركبات كيمياثية» من مجموعة ف ب «النيكلوتايدات ‘Nucleotides‏ . 


ويوجد هذا النظام للتشفير ومعالجحة المعلومات» والذى يستخدم الحمضين النوويين الدنا 
والرنا ۸4ء ۸۸4» فى خلايا جيع الكائنات الحية. 

یصف «کارل وویز  Woese‏ 11 (رائد دراسات أصل الحياة) نظام التشفير ومعالمحة 
المعلومات بأنه متعدد الحوانب» لذلك ينبغى أن نفرق فيه بين: 

-١‏ آلية عمل نظام التشفير (الدنا والرنا والبروتينات) 

۳- علاقة هذه الآلية بالتطور فى الكائنات الحية. 

بتأمل هذه ا لجوانب» نجد أنه إذا أمكننا فهم بنية وآلية عمل الدنا والرنا والبروتينات على 
أسس مادية» فإننا لا نكاد نعرف شيئًا عن كيف ومن أين اكتسبت المادة غبر الحية آلية التشفر 
ومعالحة المعلومات» على تعقيدها الشديد المعحز. 


Morphogenesis «JuSشتلا« معضلى‎ 

إن الحياة ليست مرد تفاعلات كيميائية معقدة تنتهى بہناء الروتينات اللازمة للحياة» 
وليست فقط اختزان المعلؤمات والصفات الوراثية ونقلها للأجيال التالية. إن المشكلة الأعقد 
التى تواجه الماديين بخصوص طبيعة الحياة هى معضلة llتشكı .«(Morphogenesis'”‏ 

يرى المفهوم السائد عند الماديين الاختر الین Reductionists‏ أن «الدنا 
(الذى تتكون منه جينات الخلية) مسئول عن كل صفات الكائن الحسمية والنفسية 
والسلوكية» ولا شك أن هذه النظرة الاختزالية مفجعة فى قصورها؛ إذ ثبت للبيولوجيين أن 
الدناء بالآليات التى تم التوصل إليها حتى الآن» يعجز تماما عن تشكيل الكائن على هيئته 
الحقيقة 5ئ٣‏ ع٥‏ ۸م۲٥"‏ (أى تحويله من جرد معلومات إلى وجود حقيقى). 


(۱) کارل وویز :٥۵1۷05۲‏ آمریکی ولد عام ۱۹۲۸. يعمل أستاذا للميكروبيولوجيا بجامعة ألينوس بالولايات 
المتحدة. اكتشف الا ركيا ۸۲١1٠‏ كمجموعة منفصلة تامًا عن البكترياء ويكونان سويا مجموعة الخلايا عديمة النراة 
.Prokaryotes‏ 

() الترجة الشائعة لاصطلاح Morph‏ هى «التصوير)» لكننا نعتقد أن الترجة إلى «تشكيل» أقدر عل 
توصيل المعنى. 

(۳) الفكر المادى الاخترالى : انظر الفصل الثامن من الجزء الثانى. 


۰۲ 


يمكن أن نوضح مفهوم التشكيل بطرح مثال يقرب لنا الصورة: كيف يمكن أن تتحول 
كلات نخطها على أوراق تَصف فيها هيئة إنسان» مه| بلغت تفاصيلها ودقتهاء إلى إنسان 
حقيقى (من لحم ودم)! لقد أصبح من الضرورى الإقرار بأن هناك نظامًا ما «ما زال مجهولا 
هو المسئول عن هذا التشكيل. ولكن كيف؟ ما هو هذا النظام؟ ما زال مجهولًا مُطلمًا. 


المشكلت متعددة الجوانب 
يواجه البيولوجيون والفلاسفة الماديون مأزفًا علمبًا فلسفيًا لا يُحسدون عليه» وهر 

مأزق ذو جوانب متعددة | يقدموا تفسيرًا لأى منها: 

أولا : من أين اكتسبت الادة غير الحية الغائية (أى أن يكون ها هدف ونَوّجّه) حتى تصبح 
کائتا حًا ؟ 

ثانيًا : من أين اكتسبت المادة غير الحية (أو حتى المادة الحية الأولية) القدرة على التكاثرء هذه 

القدرة اللازمة لاستمرار الأنواع» وكذلك لترقيها فى سلم التطور؟ 
الثا : من أين اكتسبت المادة غير الحية آلية التشفبر ومعا ل جحة ا لمعلومات المميزة لحميع 


الكائنات الحية؟ 
رابعا : كيف تتحول المعلومات المكتوبة بالحر إلى كائنات حية» عملي ة «التشكيل 
.«Morphogenesis‏ 


وحتى نتصور صعوبة الموقف الذى يواجهه الماديون عند تفسير هذه ا معضلات» فلنطالع 
آراء أقطاب البيو لو جيا فى العا : 

یقول «آندرو كنول" !اه٤‏ ۷٥ل"‏ 4 (الأستاذ بجامعة هارفارد): 

إذا أردنا تقييم آخر ما توصل إليه العلم حول نشأة الحياة» وجدنا أننا: 

! ما زلنا لانعرف متى بدأت الحياة بالتحديد‎ -١ 

۲- ما زلنا لانعرف تحت أى ظروف ظهرت الحياة ! 

۳- ما زلنا لا نعرف كيف بدأت الحياة على هذا الكو كب ! 


(۱) آندزو کنول ااهم) Andrew‏ : ولد عام ۱۹۵۱ وفی سن الثلاڻين تولى منصب أستاذ التاريخ الطبيعى والحفريات 
بجامعة هارفارد. فن أشهر.کتبه كتاب الخحياة على كوكب حَدّث: الثلاث بلايين سنة الأول من اليا Life on a‏ 
.tyoung planet‏ 


1۴۳ 


هذا بخصوص الحرانب المادية لنشأة الحياة» فكيف نجيب عن التساؤلات الفلسفية 
الأعقد منها؟ 


ويقول عام الفيزياء النووية اجيرالد رور :)Gera1d Schroeder‏ إن جرد وجود 
الظروف الملائمة لنشأة ا حياةء لا يفسر لنا كيف نشأت. نستطيع أن نقول على أحسن تقدير: إن 
هذه الظروف « سمحت بنشأة الحياة على كوكبنا واستمرارها. ولكن كل قوانين الطبيعة التى 
نعرفها مجتمعة لا يمكن أن تفسر نشأة الحياة من المادة غير الحية. ) 

وجيب «جون مادوكس" ×هللة ۸۸[ رئيس التحرير الفخرى لمجلة الطبيعة 
عن «تساؤل متی وکیف نشا التكاثر الجنسى؟)» قائلا: لا آدری. 

ویقول «أنطونیو لازکانو ۳ 0ء Ant0n10‏ (رئيس الجحمعية الدولية لدراسة أصل 
الساة: من الأمررالطقية واللمة التى ينبغى أن نقر اء أن الحياة ما كانت لتنشا دون «الآلية 
الو رlٹıة Genetic mechanism‏ تلك الآلية القادرة على اختزان المعلومات ونقلها إلى الأجيال 
التالية» مع إمكانية حدوث بعض التغرات فيها (تطور)» كيف اكتسبت المادة غر الحية هذه 


انقشاع الضباب 
يقربنا عا الفسيولوجيا الكبر (جورج والد Wald”‏ مع (الڂحائز جائزة نوبل) من 
الحقيقة حول أصل الحياة فيقول: 


بالرغم من أنها كانت صدمة لتفكيرى العلمى فى البدايةء إلا أنه ينبغى أن قر بوجود 
الذكاء و التصميم intelligence and design‏ وراء ہناء الکون» حتی یکون ملائمًا لظهور 
الحباة وتطورها واستمرارها على كوكبنا. والأعقد من ذلك نشأة الحياة نفسهاء ثم خحروج 


(۱) جیرالد شرویدر 5۸۲٥٥۵٤۲‏ 4لإ»6: أمریكى» حصل على الدكتوراه فى الفيزياء النووية والکونیات عام ٠۹١١‏ 
من 1111. ويعمل أستادا با جامعة العبرية فى القدس. وهو من ا لمهتمين بالعلاقة بين العلم والروحانيات» ومن أشهر 
کت4 „Science of God‏ ۰ 

(۲( سیر جون مادوکس [٥۸۸ 134 ٥×‏ 5: ولد فی إنجلترا عام ۱۹١١‏ . تخصص فى الفيزياء والكيمياء والبيولوجياء 
وبدأ يكتب كمحرر علمى فى مجلة «الطبيعة ۴٣ن‏ 1ة) منذ سن الانية والعشرين. 

(۳) آنطونیو لازکانو 124۸0 :4۸٤٥٣1٥‏ أستاذ البو لوجیا المکسیکی» ومن أشھر کنب .The orig of life‏ 

)٤(‏ جورج والد ۷۵14 ع۲٥ء6:‏ آمریکی (۱۹۰ - ۱۹۹۷). عمل أستادًا لوظائف الأعضاء بجامعة هارفارد. 
حصل على جائزة نوبل عن أبحاثه فى شبكية العين. 
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الكائنات الحية» التى تتدرج فى الترقى حتى تصل إلى المخلوق العاقل القادر على التوصل إلى 
الاكتشافات العلمية وابتكار الفن والتكنولوجيا وعلى طرح التساؤلات. أما إذا أنكرنا الذكاء 
والتصميم» وقلنا: إن الحياة قد نشأت بالصدفة» فقد اخترنا التفسير الأصعب. 

وهذه هى أيضصًا قناعتى: إن التفسبر الوحيد المُرّضى عقلا لوجود الحياة ذات الغاية 
والقادرة على التكاثر والتى حكمها آلبة التشفبر هو الإقرار بوجود الإله القديم الحكيم القادر. 


ر ر کر 


سوط الحواجز 


بعد أن صلب من خلال الفلسفة والعلم إلى حتمية وجود إله خالق للكون» تبقت 
مشكلة «تصور؛ هذا الإله القديم الذى لا بدابة له» والذى له من الصفات مام نعهده فى كوننا 
وی حباتنا. 

سبق ن صرحت نى كتابى «الفلسفة والإله بعدم قدرتى على تصور «الإله الذى يقول به 
المتدینون» بکونه الروح« غیر الماد"« Jl‏ لوچو .‘Incorporeal omenipresent spirit‏ إذ 
إننا اعتدنا النظر إلى الإنسان باعتباره حًا وما (كا يقولون)ء لذلك فإن تصور: موجود عاقل 
لا جسم له يتساوى مع قولك: إنسان ليس إنسائًا. وإذا كان ضروريًا الحديث عن إنسان لا 
جسم له» سيكون علينا أولا أن نعيد تعريف الإنسان. 


اڪ مال صورة الاله 
خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين» قاد الفلاسفة التحليليون' حر كة بعث دينى 
لإثبات إمكانية - بل وحتمية - وجود الخالق غير المادى» كلى الوجود» الموجود خارج الزمان 
(۱) الفلسفة التحليلية: التحليل: هو فك أو رد الموضوع الذى نتناوله بالبحث إلى مصادره أو عناصره الأولية. 
والفلسفة التحليلية: هى عملية تذليل الغموض فى أمر مركب» عن طريق توجيه الانتباه إلى الأ جزاء ا لمتعددة التى 
يتركب منها. وهى من شقين: التحليل المنطقى ومن رواده برتراند راسل» والتحليل اللغوى الذى أشرنا إليه فى 
الفصل الأول. 


۱۰۹ 


الإله غير المادى 


يعرف «توماس 7 “0m Tracy‏ الموجود العاقل (بشرى أو س|وی) بأنه 
موجود قادر على التصرف بقصد وإرادة. وإذا كان الإنسان يندرج تحت هذا التعريف» فإن 
ذلك لایعنی أن کل وجود له قصد وإرادة ینبغی أن یکون مجسدًا کالإنسان. ومن نَم فعدم سد 
الإله لا يلغى اتصافه بالقصد والإرادة» بل والقدرة على إمجاد جيع الموجودات فى الوجود. 

ويضيف تراسى» أنه إذا كان الإله غبر المجسد حبًا كلى الإرادة كلى القدرة» فطبيعى ألا 
تکون حیانه وارادنه وقدرته کحیاتنا وإرادتنا وقدرتناء وکذلك نکون غبته وحکمته وحلمه 
وباقى صفاته. وبالرغم من أن هذه النظرة تعيننا على فهم الصفات الإيةء فما زال فهمنا هذه 
الصفات وللذات الإهمية التى وراءها قاصرًا للغاية. 


الإله خارج لكان وخارج الزمان 

يقول ابرين ا Brain Leftow‏ فى کتابه «الزمن والخلود): إن مفهوم الإله 
الموجود خارج الزمان وخارج المكان» يتمشى مع نظرية النسبية الخاصة. فالنسبية ا لخاصة تنظر 
إلى الوجود باعتباره رباعى الأبعاد» واعتبار أن الزمن يمثل بعده الرابع "» ومن َم فالإله 
الذى لا جحد المکان ينبغى أن يكون خارج الزمان. 

ويعيننا إدراكنا لوجود الإله خارج الزمان على التوصل إلى الكثير من صفاته. فوجوده 
خارج الزمان یعنی أنه لا ینسی؛ فنحن ننسى ما حدث فی الماضی» والإله لا ماضى عنده. 
ويعنى ذلك أيصًا أنه لا يتوقف عن الفعل» فالتوقف عن فعل ما يعنى انقضاء زمن هذا الفعل» 
وهکذا... 


(۱) تو ماس تراسی ۲۲۵۲۲ ۲٠۳۵۶‏ : أستاذ الديانات بجامعة 84)65 فى ه۷1 أشهر كتبه: 
God, Action and Embodiment‏ 


The God who Acts 
برین لیفتو W٥iه] «1ه8۲ : أستاذ فلسفة الأديان فى أكسفورد خلا لریتشارد سوینرن.‎ )۲( 
: من أشهر مؤلفاته‎ 
Divine Ideas 


Necessary being and concept of god 
Time and Eternity 
Can philosophy Argue god's existance 
الأبعاد الأربعة: ثلاثة أبعاد مكانية» وهى أعلى وأسفل» يمين ويسارء أمام وخلف. ثم الزمن كبعد رابع.‎ )۳( 


۰۷ 


كذلك قولنا بأن الإله خارج الزمان» يعنى أن كل شىء يفعلهء فإنه يفعله لحظبًا 
a once, 1n a single‏ فھو لا یفعل شیئًا قبل شیء» ولکن قد تظهر لنا بعض أفعاله قبل 
البعض الآخر". 

فإرادته وفعله فى أن تشرق الشمس» مثلاء يتبعها أن تشرق اليوم وغدًا وبعد 
OE‏ 


الإله الخْيّرء ومعضلتة الشر والألم .. 

لا شك أن معضلة الشر الأ (التى كانت وراء اتجاهى إلى الإلحاد) تعتبر مشكلة هما وزنها 
عند الفلاسفة. لكننى أيقنت أن عدم فهم هذه المشكلة لا ينبغى أن يلغى القناعة بوجود الإله 
بعد أن أثبتت البراهين الفلسفية والعقلية والعلمية ذلك الوجود. إن وجودالشر والأًلم فى حياة 
البشر له علاقة بصفات الإله» وليس بوجود الإله أو عدمه. 

وقد أدركت بعصا من الحكمة بخصوص هذه القضية عندما أيقنت بتمتع الإنسان بحرية 
الاختيار التى تميزه عن الحيوان والنبات وال مماد. تلك الحرية التى تسمح لنا أن نقبل أو نرفض 
فكرة وجود الإله» وأن نسعى لمرضاته أو لا نبالى بذلك, لذلك تَحَتّم وجود الخير والشر 

إن حرية الاختيار سلاح ذو حدين؛ إذ يمكن للإنسان أن يختار الشرء وذلك يتطلب أن 
نحدد صفات العالم الذى نعتقد أنه خبّر: 

ينظر الماديون إلى الخير من منظور ما يحققه الأمر من فائدة. فالثراء والسفر السريع عبر 
القارات وزيادة متوسط عمر الإنسان ينبغى أن تكون من مقاصد الإنسان. 

بينم يعتبر المتدينون أن ا خير هو ما بحقق القرب من الله» ولا يلغى ذلك بالطبع أهمية تحقيق 
الفائدة. 

كذلك تقابل الفلاسفة صعوبة كبيرة فى تعريف وتفسير قيم الخير والحق والجال. 

من ذلك نرى أن معضلة الخير لا تقل صعوبة -بل ربا تزيد عن معضلة الشر. 
)١(‏ عبر عاماء العقيدة الإسلامية عن ذلك المعنى بقوهم: «أمور يبديما ولا يبتديما). 


۰۸ 


وينقسم الشر إلى نوعين» نوع من كسب الإنسان» ويعود إلى ما يشوب النفس البشرية من 
نقائص. فالإله ترك المجتمعات لإرادة وفعل واختيار الإنسان» الذى كثرًا ما ينزل بأخيه الضر 

والأذى والأل. 
وهناك شر لا دخل للإنسان فيه كالزلازل والفيضانات والأمراض. وقد أمكننى أن 

أستوعب وقوع هذه الشرور داخل منظومة الإله الخَير» من خلال بعض التفسيرات: 

-١‏ أن الطبيعة بها من القوانين ما يسمح بحدوث الزلازل والأعاصير وغبر ذلك من الكوارث» 
وفى الوقت نفسه» لا يمكن ترك الطبيعة دون هذه القوانين» وإلا لخضع الوجود للفوضى 
والعشوائية. أى أننا نعيش فى إطار السبب والنتيجة هذه القوانين الطبيعية. 

- تدفع هذه التحديات الطبيعية الإنسان إلى بذل الجهد لمواجهتهاء ما أدى إلى ترق مادى 
وتقدم حضاری ملحوظ. 

۳- يؤدى ما يواجهه الفرد من هذه الابتلاءات إل ترق روحى وقيّمى» نستشعره عند مواجهة 
المحن. 

-٤‏ لا شك أن منظور الديانات فى الحياة بعد الموت» وما بحققه صر الإنسان على الابتلاء من 
ثواب وترق نى الحياة الأخرى» هو التفسير الأكمل لمعضلة الشر والأ!. 
وفى النهاية أتساءل» هل الحياة الخالية من الشر بالشكل الذى نتخيله سترضى الإنسان؟ 

إن كل تصور وضعه الفلاسفة للمدينة الفاضلة يشوبه عدد من النقائص› ويدفع الفلاسفة 


ثم ماذا بعد 5 
أكرر: إن رحلتى إلى الإله كانت رحلة عقلية صرفة. لقد تتبعت البرهان إلى حيث قادنى» 
فقادنى هذه الرّة إلى الإله الحى المكتفى بذاته» الأزلى الأبدى غير المادى» كلى الوجودء كى 
العلم» كلى القدرة. 
لذلك ما أحوجنا إلى المزيد من «المعرفة) عن الإله! ثم ما أحوجنا إلى «التواصل» معه. 
۱۹ 


عودة إلى القصة الرمزية» عن الرجال الذين عثروا على الماتف المحمول على شاطى 
جزيرتهم. إذا كانت القصة قد انتهت برفض العلاء لتأويل حكيم الجحزيرة للموقف» ورفضهم 
لدعوته للبحث والتواصل مع الآخرين» فلنتصور للقصة ية أخرى: 

تُرى ماذا لو اقتنع العلماء بتأويل حكيم الجزيرة» وَجدّوا فى البحث عن الأذكياء الذين 
اخترعوا هذه الآلة؟ ماذا لو َم بعض العلاء بفك شفرة الأصوات التى استمعوا ها؟ لا شك 
أن حياتهم ستكون مختلفةء ونظرتمم للعام ستكون ختلفة. سيعرفون أهم ليسوا وحدهم» بل 
ربا نجحوا فى التواصل مع هؤلاء الأخرين. 

إذا كانت رحلة الفلاسفة العقلية ورحلة العلماء البحثية قد توصلت إلى القول بالإله 
الحكيم القادرء فلا مانع عندى من نبل فكرة أن يكشف الإله عن نفسه مخلوقاته من خلال 
الوحى وإرسال الرسل» إذا وجدت الدليل على ذلك. 

هناك من يقول: إنه قد نجح فى التواصل مع الإله» بين لم يحدث ذلك لى بعد. ربا يأتى 
الیوم الذی أسمع فيه من ینادینی: «الآن هل تسمعنی؟)!! 


ر رر 


يقوم الرفض الذى يتبناه النكرون للإلوهيةء منذ قديم الزمان» وحتى ظهور الإلحاد 
الجديد» على نفس الدعائم والأسس. وبالإضافة إلى ذلك» يعتقد الكثيرون أن ا لحضارة المادية 
والعلم الحديث قد قدما صورة متكاملة للوجود (الكون والحياة والإنسان) ليس لاإله 
فیها مکان. 

والحقيقة عكس ذلك؛ فقد طرح العلم» ابتداءٌ من النصف الثانى للقرن العشرين» عددا 
من الظواهر التى أعجزت الملاحدةء وأهم هذه الظواهر: 

- المنطقية فى بنية وعمل كل ما بحيط بنا فى الو جود اا١‏ 0ناه۸. 

.Life الحاة‎ - 

.Consciousn€SS J| — 

.Thinking تفر‎ - 

- إدراکنا لذواتنا ۴ام؟ 11e‏ . 


البراهين قريبم منا 
نحن لا نتتحدث هنا عن احت الات وفرضيات» ولكن نتحدث عن حقائق يؤؤدى إنكارها 
إلى الكثبر من التضارب فى نظرتنا لأنفسنا وللوجود من حولنا. لذلك نقول: إن الإلحاد لا 
ينشاً عن غياب الشواهد. ولكن ينشأً من رفض الملاحدة لأن يتأملوا أنفسهم والدائرة القريبة 
الحيطة بهم. 
(1) كتب الخاتمة روى أبراهام فارجيس» وهو الذى كتب أيضًا اللقدمة. وهو مؤلف كتاب «أعجوبة الوجود 
.1e wonder o lhe word‏ والتعریف به ی هامش صفحة رقم (۳۰). 


۱۱۱ 


من أجل أن تدرك إلى أى مدى تكون الشواهد على الألوهية لصيقة بناء فلتجر 
هذه التجربة: 

فكر لدقيقة واحدة فى المنضدة الرخامية المقابلة لك» هل تتصور أنه من الممكن خلال 
مليار عام أو خلال فترة لا حدود لاء أن تكتسب هذه المنضدة عقلا مجعلها واعية با حيط 
مهاء ومدركة لذاتما على الشكل الذى ندرك به ذواتنا؟ لا شك إننا ببعض المعرفة بطبيعة المادة 

لكنٌ للملاحدة رأيّا آخر. إنهم يعتقدون أن فى لحظة ما من الماضى دبت الحياة فى بعض 
من المادة غير الحية» ثم أصبحت واعية» ثم اكتسبت القدرة على أن تفكر» وأن تدرك ذانهاء 
وتقول: «آنا»! 

لقد تجمع لدى البشرية خلال الثلاثة قرون الأخيرة» كم هائل من المعلومات م يكن 
ليخطر على بال أسلافناء وبعد أن كانت معارفنا القليلة تتضاعف كل مائتى سنة» صارت 
تتضاعف كل سنة. 

من هذه المعارف» التو صل إلى بعض العلاقات بين المادة الورائية والدوائر المخية العصبية» 
وبين الحياة والوعى والتفكير وإدراكنا لذواتنا. وبالرغم من أننا أصبحنا نفهم عن الجانب المادى 
مذ الظواهر أكثر كثيرًا نما كنا نفهم قبل ذلك» فإن العلم م بضف شيئًا بخضوص حقفبقة هذه 
الظواهر الأربع ومصدرها. 

وبالرغم من أن العلماء الملحدين بنظرون إلى هذه الظواهر باعتبارها نتاجًا مباشرًا للمادة 
إلا أننى لا أتصور أن فهمى هذا الكتاب» أو إدراكى لفاهيم كالحرية والعدل والمساواة (مثلا) 
ليس إلا نبضات كهربائية. 

لا شك أن الفحوصات الحديثة تُظهر نشاطًا كهربائيًا فى بعض مناطق المخ عند مارسة 
العمليات العقلية» ولكن اعتبار أن هذا النشاط هو المسئول عن التفكبر يشبه تمامًا القول: إن 
مفهومًا «كالعدالة مسئولة عنه نقطة ا لحر التى يبت ا هذه الكلمة. 


# + + 
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أولا؛ المنطقي ت ا11 ۰Rai0‏ 


من خلق الإله 
يتساءل الملاحدة: إذا كان الإله قد خلق الوجود» فمن خلق الإله الذى يقول به 
المتدينون؟ 


عندما يطرح الملاحدة هذا التساؤل» فإنهم يتفقون مع المؤمنين فى أن كل موجود لا بد له 
من موجد. لكنهم يتجاهلون أن الأمر يتسلسل حتى نصل إلى الموجد الأول الذى لا يمكن 
أن يكون له موجد. ولحتمية وجود هذا الموجد الأول أطلتق عليه الفلاسفة اصطلاح «واجب 


الوجود). 

إِذن» فالسۇال خد هذا الموجد؟» سوال خطأمن الناحية العقلية» فقد وصفنا واجب 
الوجود بأنه الموجد الأول الذى لا موجد له» إنه موجود دائًاء أى أزلى بلا بداية. 

وإذا طرحنا التساؤل بألفاظ أخرى وقلناء من خللق الخالق؟ فسينكشف الخطأ العقلى بشكل 
أكر» فنحن لا نتحدث عن مخلوق بل نتحدث عن الخالق الأول. 

علينا أن نختار موجودًا قدي أزليًا لا موجد لهء إما الإله وإما الكون . 

فإذا اخترت الكون (كباقى الملاحدة)» عليك أن تقبل بوجود کون مادى أزلى قديم لا 

أما إذا اخترت الإله موجودا أزلبّاء لا نملك لوجوده تفسرًاء فإنى أرى أن ذلك أمر 
خاصة وأننا عاجزون عن إدراك حقيقة أنفسنا. 


من الإله إلى الوجود ... 
بعد أن أدرکنا ۔ عن طریق المنطى العقلل - ضرورة وجود (واجب الوجود)» یمکن أن 
ننتقل إلى مستويات أدنى من المنطقية تتجلى فى الوجود كله. 
(1) للمزيد عن هذا المفهوم» انظر الفصل الأول (البرهان الكونى فى الميزان) من الجزء الثانى من الكتاب. 
۱1۳ 


فالكون تحكمه قوانين الطبيعة المنضبطةء التى وصف «أنتونى فلو دلالتها فى الفصل 
السادس» فمن أين أتت قوانين الطبيعة ذا الانضباط (المنطقية)؟ 

مستوى ثالث للمنطقية: إذا نظرنا إلى آلية التطور التى أخرجت لنا هذا الكم الهائل 
س الكائنات الحية» سنجد أن التطور (الذى يحتج به الملاحدة تعسقا) بحکمه قدر عظیم من 
المنطقية. 

فهناك الشفرة الوراثية القابلة للتعديل» بحيث تسمح بحدوث التطور» وهناك القوانين 
الطبيعية التى توجه الشفرة الوراثية» وهناك آلية الانتخاب الطببعى التى تحافظ على الصفات 
الحديدة الحيدة. 

ونصل با منطقية إلى مستوى العقلاء من البشرء فنراها تصبغ فكرهم وسلوكهم. 

إن المنطقية موجودة فى كل جزئية من الوجود» فا مصدرها؟ هل الإله جرد افتراض 
اضطررنا للقول به» عندما واجهنا حتمية الإقرار بواجب الوجود» أم تراه حقيقة واقعة هى 
مصدر كل ما فى الوجود من منطقية؟ 


الملاحدة برقضون المنطقيب 
يطرح الملاحدة عدا من وجهات النظرء الأقرب إلى السخرية» ليفسروا بنية الكون وما 
فيه من قوانين طبيعية منطقية. 
من هذه التفسبرات ما طرحه الملحد المشاغب الفيزيائى «فيكتور ستينج ر من أن ما 
نسميه قوانين الطبيعة لا تحتاج لخالق» وأا لا تقوم بتوجيه حقيقى لسلو المادة. إا تقييدات 
اضطر الفيزيائيون إلى القول بها عندما حاولوا توصيف سلوك المادة بطريقة رياضية! أى أن 
قوانين الطبيعة ليس ها وجود حقيقى وأا من وضعنا نحن. 
ولاستكمال التهرب من الإقرار بوجود عقل منطقى جبار وراء ما فى قوانين الطبيعة من 
منطقية» ووراء نشأة الكون من عدم» لجأ ستينجر إلى خداع مارسه الكثير من الفلاسفة القدماء 
(۱) فیکتور ستينجر ۸8۲ء51 ١1ء۷1:‏ أستاذ الفيزياء الأمريكى بجامعة هاواى» ولد عام .1۹١١‏ من المعارضين لمفهوم 
التصميم الذكى» من أشهر كتبه اء رط 0۲. يؤمن بأن العلم سبتوصل إلى الأصل المادى للعقل الإنسانى» دون 
الحاجة إلى إرجاع ذلك لمصدر غير مادى. 
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والمحدثين. لقد اعتر وا أن العدم شىء Nothing is Something‏ وأن الوجو د قد نشا تلقاًا 
من هذا الشىء الذى هو العدم! أرجوك لا تظن أننى أسکر هلا ما الوه ه بالفعل !! 

لقد فات ستينجر وزمرة الملحدينء أن العدم بعنى لا طاقةء لا جالات فيزيائبةء لا قوانين» 
فراع غ ينشأً فيه الكون» لا بعدًا ماديا أو عقا يا من أى نوع . إن و عدم مطلق Absolute‏ 
Nothin‏ لا یمکن أن ینشی شیئًاء حتی لو أ وقتًا لاہائتًء فى الحقيقة العدم ليس فيه 


وفت. 
ومن نَم فإن ما أثبته العلم من أن طافة الكون عند نشأته كانت صفرًا يؤكد الاحتياج إلى 


عقل منطقى جبار خالق بخرجه» بكل ما فيه من انضباط من العدم المطلق» ولا ينفى الاحتياج 
إلى الإله. 


التعقل نعم التصور لا : 

أنبى هذا العرض لفهوم المنطقيةء باعتراض طرحه صديق. قال: لقد اقتنعت 
نماما (عن طريق المنطق العقلى) بضرورة وجود الإله الأزلى واجب الوجود» لكنى 
ما زلت عاجرا عن «تصور» موجود لا موجد له. 

قلت له» سب ذلك أننا دات عاجزون عن اتصور» أى شىء بختلف عا اكتسبناه 
فى خبراتنا العمليةء ونحن م نقابل فى حباتنا موجودا لا موجد له؛ وهذاهو سب العجز 
عن تصور واجب الوجود. 

والعجز عن التصور بقابلنا فى أمور أخرى كثبرة فهل تتصور مثلا أن خبط الدنا 
(المادة الوراثية) الموجود فى نويات خلايا جسمك بمكنه أن بقطع المسافة من 
كوكب الأرض إلى الشمس أكثر من خسة ملايين مرة» إن الحسابات الرياضية نبت 
ذلك» أى أن المنطق العقلى ثبت ذلك بالرغم من العجز عن التصور. 


% % 


. هذا الجزء لمؤلف كتاب رحلة عقل‎ )١( 


ثانيًا؛ الحياة ع11۴ 


يعتر تعريف الحياةء من أشكل الأمور التى تواجه العلاء والفلاسفة» شأنما شأن العديد من 
الظواهر التى تَعَرّف من خلال دراسة سياتها. لذلك نکتفی أن نقول أن الکائن الى ينبغى أن 
تتوافر فيه سات ثلاث: 
- موجود له هدف )ع5 6041 , كا محافظة على النوع والبحث عن الغذاء. 
- مو جود یتکاٹر ذاتبًا 40۲ Sef Re p1‏ . 
- موجود یستمد وجوده من منظومة شفرية (ع1ء5 ع1ل٥٥)‏ تتحکم فی نشاطه الکیمیائی. 
إننا ما زلنافى جهل مطبق بخصوص كيف اكتسبت المادة غير الحية هذه السات حتى تنتج 
الخلية الأعجوبة الأول» التى تطورت عنها باقى الكائنات الحية. 
وف الحقيقة» لا يوجد ما أضيفه على عرض أنتونى فلو (فى الفصل الثامن) لنشأًة الحياة 
ودلالتها على الإله الخالق؛ لذا سأكتفى بأن أعرض وجهة النظر المقابلة لإمام الملاحدة الجدد 
ربتشارد دو کنز» لنری مدی تېربه» وتہافت استدلالانه وعجزها عن طرح أى تصور علمى 
حقيقى» بخصوص معضلة نشأة ا لحياة. 
یقول دو کنز» فی مناسبات ختلفة: 
- بدأت الحياة نتيجة حدوث تفاعلات كيميائية» أدت إل توافر الظروف الحيوية التى سمحت 
بالانتتخاب | لطبيعى ! 
- ما إن تَكَوّن ا لجزىء الوراثى الدنا 0×4 حتى بدأ التطور بالانتخاب الطبيعى ! 
- كيف حدث هذا؟ يؤمن العلهاء بالقدرة السحرية للأرقام الكبيرة (عدد الجزيئات» والزمن 
الممتد) على إنتاج أى شىء! 
- كل ما نحتاجه جزىء سحرى وفسحة من الوقت! 
٤‏ ۰ و ۳ + 
ألا تری معی أنه ہذا المراء السحری یمکن لای شیء أن حدث فی أى مكان. 
۱۱١‏ 


ثالثا: الوعى ]°0118٥101811088‏ 

يقوم الإنسان بست وظائف عليا أساسية» وهى: الوعى» والتفكير» والذاكرة» واللغة 
والمنطق» والقدرة على الحكم على الأشياء. وقد تعارف المتخصصون على تسمية هذه 
الوظائف: العقل. 

والمقصود هنا بالوعى» هو أن ندرك ما نقوم به» وما يدور فى عقولناء وما نرصده من 

1 
١ حولنا‎ 

وكا م يجرؤ الماديون على أن ينكروا الفوارق الجوهرية بين الكائنات الحية وبين المادة غير 
الحية» فانم لر ينكروا أننا كبشر نعى وندرك ودرك أننا ندرك وأن ذلك بعتبر فرتًا جوهريا 


المخ والوعى .. 

عندما توصل العلم إلى معرفة بنية وآلية عمل الخلية العصبية» ظهر حجم المأزق الذى 
يواجهه الماديون. فصفات الخلية العصبيةء البيولوجية والفيزيائبة والكيميائية» لا تشر على 
الإطلاق إلى إمكانية أن يتمخض عنها شىء كالوعى والإدراك. كذلك فإن الخلية نفسها التى 
يصاحبها وعى وإدراك عندما توجد فى القشرة المخيةء لا يصاحبها وعى وإدراك إذا وجدت فى 
مكان آخر من الجهاز العصبى (جذع الخ أو الحبل الشوكى مثلا) , 

ویشرح «سام اريس Haris‏ 7 طبيعة الوعى المتحاوزة للمادة فيقول: 

إن بنية ا لمخ وأسلوب أدائه لوظيفته» لا يمكن أن يفسرا كيف تتحول النبضات الكهربائية 
والناقلات الكيميائية التى يمارس بها ا مخ وظائفه الحركية والحسية» إلى العمليات العقلية التى 


)١(‏ خير طريقة تفرب إلينا معنى الوعى» هو أن نقارن بين نشاطنا العقلى أثناء النوم ونشاطنا عندما نستبقظ 
ونسترد وعینا. 

(۲) سام هاریس. وا٥۸‏ 2۳: باحث وكاتب أمريكى درس الفلسفة فى جامعة ستانفورد. ومجرى أبحاثه للدكتوراه 
حول استخدام الرنين المغناطيسى لدراسة الخلفية البيولوجية للإيان والإلحاد . 
س اھر كتبه: «نہاية الإیان ۸انھا ۴ه ۵ء م11» صدر عام ٤‏ واخحطاب إل أمة مسيحية 4 ۲0 ٠e۲))م1‏ 
«Christian nation‏ صدر عام . 
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نعهدها كلنا. إن ذلك يدفعنا إلى الإقرار بأن العقل ليس نتاجًا مباشرًا للمخ المادى» ومن ثم 
يدفعنا إلى البحث عن مصدره الغيبى. 

ويضعنا عام الفيزياء «جيرالد شرويدر إ#لء٠ءطء؟‏ 4اةم6» أمام مفارقة صارخة» 
حين يشير إلى أننا إذا نظرنا إلى دقائق البنية المادية للأشياء فلن نجد فرذًا يذكر بين مخ أينشتين 
وبين حفنة من الرمال» فكلاما يتركب من ذرات تنكون من نفس البروتونات والنيوترونات 


والإلكترونات. 
الملاحدة والوعى 
وبالرغم ما اكتشفه العلم عن الطبيعة المعجزة للوعى» فا زلنا نرى قلة باقية نتنكر همذه 


الحقيقة الواضحة. فلنقرأ منظور الملحد المتفلسف «دانييل دينيت ٠‏ حول الوعى: 

لا شك أن الآلات يمكن أن تعى» والدليل على ذلك آنا آلات واعية!! كذلك لا ينبغى أن 
نعطى للنشاط العقلى وضعًا حاصًاء فمثله مثل الوظائف الأخرى» كالشعور بالا وا جوع والعطش» 
فکل منھا نشاط جحد ٹ فی مکان من الخ خصص ھا. وکا بقوم الکمبیوتر بنشاط عقلى!! فلا داعی 
لإعطاء النشاط العقلى الذى يقوم به الإنسان سمة حاصة» تتجاوز قوانين الفيزياء التى يخضع ها 
الكمبيوتر. 

سندع الرد على هذا المراء لأحد الفيزيائيين الكبار من أصدقاء بينيت» وهو جون سيرء 
إذيقول متهكمًا عليه: «لا شك أن العمليات العقلية التى يقوم ا الإنسان تختلف تامًا عن 
أنشطة ا مخ الأخرى» كا لا تخضع مطلقا للقوانين الفيزيائية. إن من ينكر ذلك ليس فى حاجة 
لقارعة الحجة بالحجة ولكنه فى حاجة لعلاج نفسى». 

إن من ينكر الوعى يسقط فى تعارض مهلك محجل؛ إذ إن إنكاره للوعى يتطلب أن يعى 
القضية التى ينكرها! 

لذلك ل يملك بعض الاديين فكاكا من الاعتراف بعجزهم أمام قضية العقل والوعى. 
فهذا دوكنز نفسه يقول ذات مرة: إنه من الصعب جدا تفسبر طبيعة وعى الإنسان ومصدره 


(۱) دانیال دانيت 0"٤‏ امه : أستاذ الفلسفة الأمریكی ببو سطن» ولد عام ۱۹٤۲‏ . 
من المهتمين بفلسفة العلم والعقلء وعلاقته) بالتطور. 
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أرجوكم اقذفوا الكرة بعيذًا عنى إلى ملعب الآخرين. وهذا زميله المتفلسف المادى وولبرت 
بقول: لقد تحاشيت متعمدًا ا لخوض فى أى مناقشة حول الوعى. 
أبن هذا التملص من صدق وأمانة أننونى فلو فى أن يتبع البرهان إلى حيث يقوده . 
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رابعا: ۱ للعڪير Thinking‏ 


إذا كان الوعى هو أن ندرك ما نقوم به وما يدور فى عقولنا ومن حولناء فإن «التفكبر) هو 
أن نفهم ما ندر كه ونعيه» وللفهم مستويات عديدة. 

فمن مهام التفكير العجيبةء القدرة على اكتشاف الاختلاف بين معان متقاربةء وكذلك 
اكتشاف الاتفاق بين معان متباعدة» والخروج من هذه وتلك بتعميات يسميها الفلاسفة: 
مفاهیم ,Concepts‏ 

لاذا يعتبر الصبى أن كلبه عنتر ضخم الجثة قوى البنية أسود الشعر ذا الفكين القوبينء 
وكلب جارته اللولو الصغير أبيض الشعر المدلل الرقيق - من فصيلة واحدة هى فصيلة 
الكلاب؟ 

كيف تستطيع أنت أن تفكر فى اللون الأحر كلون مجرد» دون أن تضطر إلى التفكير فى 
شىء أحر اللون؟ بل إنك تستطيع أن تفكر فى مفاهيم ليس هما وجود مادى ملموس» مثل 
العدالة والحرية. 

نحن نارس تلك القدرة بشکل فطری» التى لا تحتاج إلى جهد كبير أو تدريب. 


التقكير والمخ 

هل شعرت أثناء التفكير أنك أنت الذى تفكر» وليس حك هو الذى يفكر؟! إن الأمر 
يختلف عن تحريك أصابع يدك» الذى تشعر معه أن يدك تقوم بوظيفة ما. وإذا كان ا مخ بُعين 
على التفكير» فليس معنى ذلك أن الفهم يتم فيه» لمجرد أنك شغلت بعض الخلايا العصبية. 
وسمحت ها بأن تنقل نبضاتما الكهربائية إلى خلايا أخرى جاورة. 

وحتى تدرك طبيعة التفكير» فكر فى أمر مثل دعوة بعض الأصدقاء إلى طعام العشاء 
سيقفز إلى ذهنك العديد من التساؤلات» من سأدعو؟ متى؟ أين؟ ماذا سأقدم هم؟... هل 
أحسست أن تدر هذه الأمور عملية ماديةء كا مشى وصعود السلا ؟ 

۱۱4۹ 


كذلك إذا كنا نستخدم اللغة فى الحديث وفى الكتابة والقراءة» فإن اللغة هى وسيلننا الى 
نفكر بهاء وليست هى التفكير نفسه. تمامًا مثلم| أننا نلعب الشطرنج باستخدام رقعة الشطرنج 
وقطعه الاثنين والثلائين» أما ا لخطط والقرارات وفهم مناورات الخصم» فشىء آخر. 

إذا فهمنا هذه الأمورء أدركنا أن التفكبر شىء يتجاوز الآليات المادية» وإن كان فى 
معظم الأحيان بحتاج (كمادة خام) لمعلومات تقدمها لنا حواسنا المادية (السمع - البصر - 
الف 


نحن والكمبيولر.. 

ترجع معظم المغاهيم الخاطئة عن تفكير الإنسانء إلى تشبيهه بأداء الكمبيوتر. لثزيل 
هذا اللبس» دعنا نقارن بين التفكبر وبين أداء الكمبيوترات هائلة القدرة» مثل كمبيوتر الحين 
الأزرق 6٠١١‏ م٠81‏ الذى يقوم بأكثر من مائتى تريليون عملية حسابية فى الثانية. 

إن أول خطأ نقع فيه هو أننا نعتبر أن للكمبيوتر ذانًا أو كياًا مستقاأ كالبكتريا أو الفراشة 
مثلاء فلهذ الكائنات الحية هدف أسمى تعمل من أجل تحقيقه جميع أجهزة ومكونات الكائن 
وهو المحافظة على بقائه وعلى استمرار نوعه من خلال التكاثر. أما الجين الأزرق فهو جموعة 
من الأجزاء جمعها صانعها ونسق بين أدائهاء ليقوم الجهاز بوظائفه التى يجددها الصانع» دون 
هدف محدد یدرکه الجهاز. أی أن الکمبیوتر لا اعتبار له دون صانعه ومر مجه» أی لیس له 
کیان مستقل. 

الخطأً الثانى» هو أن الكمبيوتر لا يدرك ما يفعل عند قيامه بعملية معينة. فعمليات 
الكمبيوتر (بالنسبة للجهاز) جرد نضات ودوائر كهربائية تستخدم رمزين (الصفر والواحد). 
وحتى الآن ل يتجرأ الماديون أن يعوا أن الكمبيوتر يدرك ما يقوم به من وظائف. 

ا لخطاً الثالث» أنه إذا كان لعمل الكمبيوتر مردود له معنى بالنسبة لنا (كأن نعرف عن 
يقين أننا على شفا الإفلاس» ب لذلك من عواقب نفسية واجتاعية» بعد ن أظهر الكمبيوتر 
أن حسابنا فى البنك كذا) فلا معنى ذه المخرجات بالنسبة للكمبيوتر» الأمر كله نظام رقمى 
يتكون من مجموعة من الأصفار ومجموعة من الواحدات. 

۲۰ 


إدن» فنحن نفعل ما نفعله عن قصد ٩۸)10ع1"1.‏ 

ونحن مدر کون لا نفعل ۸۴88ع٤AW2۲.‏ 

ونحن فاهمون لا نفعل 11ل۸ .U ne۲2‏ 

ھل تری شبھا بین تفكیرنا وبين العمليات الحسابية التی يقوم بها الكمبيوتر؟! إن ادعاء أن 
كمبيوتر ا لحن الأزرق بعقل ما يفعل»› اما کالادعاء بان جهاز ا 0۷D‏ یفهم ویستمتع 
بالموسيقى والأغنيات والأفلام التى بذيعها!! 
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خامسًا: إدراڪ الذات fاء؟‏ 1آ 
من المغارقات الساخرة والمؤلة فى الوقت نفسه» أن أكثر الظواهر التى يتجاهلها الملاحدة 
ھی آقر بها إلى آنفسهم» إنجا إدراكهم لذواتیم. 
يقول قطب الإ لحاد ديفيد هيوم: 
کل| اقتربتٌ أکثر وأکثر ما اُسمیه انفسی)» لا أجدنی منفصلا عن إدراکاتی وملاحظاتی» 
حتى إننى أجزم بأنه ليس لى وجود مستقل يقوم بالإدراك والملاحظةء وأجزم أنه ليس هناك إلا 
الإدراك واللاحظة. 
إن هيوم ينكر ذاته» لأنه - ببساطة - لا يستطيع أن يضع يده عليها. 
وعندما سنل «من» الذى يدرك هذه المدركات والملاحظات عن العام ا لخارجى» وتجعلنا 
نستشعر ننا فى منزلة المراقب هذا العام . مَنْ الذى يدرك أن ما بحيط بنا هو سواناء الذى يمكن 
أن يتبدل» بينم نبقى نحن لنرصد هذا التبدل ونطرح هذه الأسئلة. 
جاب هيوم» إن ذاتی ھی أفکاری ومشاعری وملاحظاتی» ولیس هناك ذات غر 
ذلك!! 
لا شك أن «الذات» هى أكر عقبة تواجه الفلاسفة الماديينء وأن إنكارها تواجهه عقبات 
كبيرة. وعندما سال أحذهم كيف تثبت أن لى ذانًا؟ فوجئ بإجابة واحدة تنهال عليه من كل 
الحهات» ومن السائل؟! 
۲۱ 


انتهى عرضنا لرأى الماديين» والآن هيا نتأمل ذواتنا: 

عندما نقول «أنا» (ضمير المتكلم) أو هذا الشىء ملكى (الياء» مضاف إليه) أو هذا الرجل 
ضربنی (الیاء» مفعول به)» ثم نتفكر فى هذه المواضع الثلاث التی تشير إليناء سنجد انفسنا فی 
مواجهة واحد من أعجب وأمتع الألغاز إنه وجودنا وذاتنا. 

إن ذواتنا هی حقیقتنا ولیست شیا نملکه» وبالتالی فإن کل شیء يعود إليها. وإذا کان من 
الستحيل أن نضع أيدينا عليهاء فإن ذلك يرجع إلى أا ليست وجودا ماديًا أو حالة عقلية أو 
معنوية بحیٹ يمکن ملاحظتها ووصفها. 

إن ذاتنا هى أكر حقيقة نعيها حيعًاء إنها نحن. ولا شبك أن إدراكنا لذواتنا هو أساس 
إدراكنا للوجود من حولناء وللأفكار والقضايا الفلسفية الرئيسية فى عقلنا. 

وإذا کان دیکارت يقول: «أنا أفکر» إذن أنا مو جود )» نة نستطيع أن نقلب المفهوم ونوسعه: 
آنا موجود» إذن أنا أفكر - أعى - أقصد - أعزم - أتفاعل. 

إن ذاتنا شیء نستشعره» لا یمکن أن نصفه» ومن باب أولى لا يمكن أن نفسره بمعطيات 
الفيزياء والكيمياء. لن يستطيع العلم أن يكتشف الذات» بل هى التى تكتشفه. إذا أنكرنا 
ذواتنا فإن التاريخ والحاضر والمستقبل کله يصبح سراب غبر متناسق» بل يصبح خالا متضاربًا 
متصارعًا. 

ليس لدينا دليل على أن الذات موجودة فى جزء معين من الجسم» أو فى مجموعة خلايا 
محددة فى المخ» فخلايا أجسادنا تتبدل ونبقى نحن كا نحن. وإذا قلنا أن معظم خلايا أمخاخنا لا 
تتبدل» فإن دراسة هذه الخلايا بإمعان لا تو صلنا إحداها أو بعضها إلى «الأنا = الذات». 

لا شك آن ذاتك لیست شیئًا ماديا صرفاء کا آنا ليست شبئًا معنوبًا صرفًا. 

نستطيع أن نقول إننا أرواح متجسدة"' أو أجساد متروحنة. لذلك لكى تكون إنساتًا له 
ذات» لا بد من الحسد والروح معا 

وأخيرًا نقول: إن الأمر يحتاج لإبمان أعمى بالمادة» بفوق كثرًا إيمان المؤمنين بالإله» حتى 
نتصور أن المادة غير الحية يمكن أن ينشاً عنها حياة وعقل ووعى وتفكر وإدراك للذات! 


(1) المقصود بالروح هنا: وجود غير مادی» له قدرات نلمسها جِيعًا. ويرى كاتب هذه الخانمة أن الروح الإنسانية هى 
الذات الائسانية. 


۱۲۲ 


مصدر الظواهر غير الماديت 


ما مصدر الظراهر الخمس التى عرضناها (المنطقية - الحياة - الوعى - التفكر - إدراك 
الذات)؟ 

إذا كانت الظواهر الفيزيائية المُركَبة (مثل الزلازل) يمكن أن تنشاً عن ظواهر فيزيائية 
بسيطة (تركيب القشرة الأرضية من صفائح + ارتفاع الضغط فى قلب كوكب الأرض + 
تجارب التفجيرات النووية تحت سطح الأرض + ... )» فإن هذه الظواهر الخمس تختلف تام 
عن الظواهر الفيزيائية المركبة والبسيطة. 

وإذا كان الماديون التطوريون يشرحون لنا كيف أصبحت السمكة ضفدعة» وكيف 
اكتسبت الديناصورات الصغيرة ريش الطيران» فإنهم لا يملكون لنشأة هذه الظواهر الخمس 
ش رحا ولا تفسرًا. 

إنها ظواهر غير مادية» ومن كم فإن التفسير الذى يمكن أن يجمع هذه الظواهر هو أنها 
استمدت وجودها من وجود أعلى» وجود غير مادى بتمتع بنفس الصفات» خالق حى مدرك 


مفکر منطقی» إِدذ إن فاقد الشىء لا بعطيه. 


القارئ الكريم ...° 

وتظل جوانب أخرى من القضية مطروحة أمام الفلاسفة والعلهاء» منها: 

هل الحياة والعقل والذات موجودات غير مادية متحيزة فى الحسد» آم آنا توجد 
خارجه وها اتصال به؟ 

من أجل أن نوضح هذا التساؤلء فلننظر إلى طاقة الشمس. فال حباة فى كو كبنا 
مُستَمّدة من الشمس» لكن الشمس ليست متحيزة فى كوكب الأرض,» إنها بعيدة» وى 
الوقت نفسه نمدنا بالطاقة اللازمة للحياة والوجود. 

فهل الحباة والعقل والذات موجودون خارج أجسادنا وأخاخناء ويمدوننا عن 
بعد» كا بحدث فى البث التليفزيونى. فالممثلون وا لمذيعون والموسيقيون موجودون 


۱۲۳ 


۲٤ 


هناك بعيدّاء وتَبّث الموجات فى الهواء لتستقبلها أجهزة الاستقبال» وتنقلها إلى عيوننا 
وآذاننا وعقولنا. 

وإذا كان عطب جزء من المخ قد بصحبه عجز عن التفكير» فليس معنى ذلك أن 
التفکیر ارس فی المخ! تماما كما ينقطع البر نامج إذا تعطل صم أو ترانزستور فى جهاز 
التليفزيون, بينم يظل البث مستمرا وتظل الموجات الكهرومغناطيسية المحملة بالبرامج 
تملأ المواء من حولنا. 

إن الظواهر غبر المادية التى ذكرناهاء لا بمكن دراستها با منهج المادى الاختزاى 
الذى محلل كل شىء حتى يصل به إلى مستوى مجالات من الطاقة. فعند هذا الحدء 
تكون ظاهرة الحياة (وما يتبعها من وعى وتفكر وإدراك الذات) قد اختفت أصل!! 

إن المنهج المادى يؤدى دورًا شديد الأهمية على مسرح الحياةء لكن لا بنبغى أن 
نستخدمه فی غبر مجاله. 

نستطيع أن نقول بيقين: إنه قد آن للعلم الحديث أن يستنجد بالساء ليستكمل 
مشوار الفهم لا بحدث داخلنا ومن حولنا. 

کر 


عاش سر أنتونى فلو حياته الفلسفية الطويلة» منذ أعلن إلحاده فى سن الخامسة عشرة 
وحتى قارب التسعين» فى ظل قاعدة سقراط الفلسفية الشهيرة: «أن نتبع البرهان إلى حيث 
قوli .To follow the Argument wherever it leads‏ 
وقد رأينا كيف قاده البرهان طوال مس وستين عامًا إلى الإلحاد» ثم لم يتردد الفيلسوف 
الكبير (فى سن الثهانين) فى أن يغير قناعته تماما ليعلن للعالم أنه قد صار يؤمن أن «هناك إله). 
وقد أخبرنا أنتونى فلو أن ما توصل إليه العلم من حقائق عن الكون والحياة والإنسانء قد 
قدم له وللبشر جميعًا البراهين الحازمة على وجود «المصمم الذكى». كذلك كان لإعادة النظر فى 
أسلوبه فى الاستدلال الفلسفى» الفضل فيا توصل إليه أخيرًا من قناعات إيمانية. 
ونخرج من کتاب آنتونى فلو بأربع حقائق (لا ينبغى أن يمارى فيها أحد) تقود إلى القول 
بوجود الإله: 
أولا: لقد صار هناك شبه إجماع بين العلماء المتخصصين» على أن الفضاء (ا لمكان) والزمان 
والطاقة والمادة قد خرجت جميعها من العدم إلى الوجود منذ حوالى ٠١,۷‏ بليون 
سنة» وكان ذلك نتيجة لحدث فريد عرف بالانفجار الكونى الأعظم. 
وإذا کان کل ما نعرف من موجودات يخضع لقانون کل حدث له سہب The Law of‏ 
Cause and effect‏ فلا یمکن تفسیر نشأًة الكون من العدم المطلق إلا بالقول بموجد أول» 
لا مؤجد له» وقادر على إيجاد ا لمو جودات من العدم. 
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ثانيًا: الحباة ظاهرة تنجاوز التفاعلات الكيمبائية والقوانين الفيزيائية» فكيف اكتسبت 
جزئيات المادة غبر الحية» الحياة؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال مصدر أعلل 
بتمتع بالحياة. 
ثالثا: يتجلى الذكاء والمنطقية والقصد فى بنية وسلوك كل ما حولناء ابتداءً من الكواركات 
والإلكترونات إلى الدنا 0۸14 نى الكائنات الحية. فلا شك أن موجدها يتمتع بهذه 
الصفات. 
رابعًا: يتمتع الإنسان بملكة فريدة» وهى العقل. ولا شك أن المادة العمياء لا يمكن أن 
تنشئ عقَلا من تلقاء نفسهاء ولن يكون ذلك إلا من خلال خالق مدرك عليم 
حکیم 
إن هذه الحقاتق ليست بالظواهر التى يمكن أن يكتشف ها العلم تفسبرًا ماديا مهما 
أحرز من تقدم فى المستقبل» لكنها من المغاهيم الأساسية النهائية التى يؤكد العلم عجزه أمامها 
بشکل أكبر كلا تكسف له المزيد والمزيد من تعقيد هذه الظواهر. 
وتشير براهين أنتونى فلو السابقة على الوجود الإهى» إلى مفهومين شديدى الأهمية: 


أو ا مفهوم الرهان الكونى (برهان التصميم) .Cosmic, Design Argument‏ lالai‏ 
يعنى أن بنية الكون وقوانينه تدل على وجود المصمم الذكى (الإله الخالق). 
ثانبًا: مفهوم المداً البشر ی ع1p1‏ >¦" .Anthr opi‏ الذی یعنی أن الكون قد تم بناۋە على 
هيئة تجعله ملاتا اما لنشأة الإنسان. 
وبالرغم ما عرضه أنتونى فلو من براهين وجيهة على صحة هذين المفهومين» فا زال 
اللاحدة يعارضون دلالة هذه الراهين على الوجود الإهى. لذلك سنعرض فى هذا الجزء 
من الكتاب هذين المفهومين بمزيد من التفصيل» كا نؤصل الأسس العقلية والفلسفية 
والعلمية لعلاقة الإنسان بالله» وعلاقة الإنسان بالدين. 
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۲۸ 


البرهان الکونى فى الميزان 
«تدل نشأة الكون من عدم كما تدل بني الكون وقوانينه 
على وجود المصمم الدكى» 


مطاهيم أساسيت تمهيديب 
هناك عدد من المفاهيم الأساسية التى ينبغى أن تكون واضحة ى أذهاننا عند دراسة 
الرهان الكونى. 


أولا: هناك حدود للعلم» ينبغی أن تكون واضحة عند الدارسين» حتى لا يتجاوز 
العلم حدوده» وفى الوقت نفسه لا يتم تجاوزه. ومن هذه الحدود: 
-١‏ يتعامل العلم مع الأشیاء 5غ٣١۲‏ والقوانين التى تحكمها 4۷ء ولكنه لا يتعامل 
تاتا مع العدم Nothin‏ الذى سب الأشياء والقوانين. 
۲- يتعامل العلم فقط مع ما یمکن ملاحظته وينه «Observable and measurable‏ 
ولا يملك أى قدرة على التعامل مع الغيب أو مع الإله» أو مع ما قبل الزمان وما 
خارج المكان. 
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۳- ينطلق العلم من التصديق ببعض الأساسيات التى نعتبر ها بدميات» ولا نستطيع هما 
إثباتًا. من هذه البديميات» أننا موجودون» وأن الحزء أصغر من الكل» وأن كل حدث 
The Law of Cause and Effecİ a al‏ . 
يمكننا بالتأكيد أن نرفض هذه البدية الأخيرة» ك| فعل ديفيد هيوم» ولكن سيؤدى ذلك 
حت إل رفض جيع قوانين العلم التى تنبنى كلها على العلاقة بين السبب والتتيجة. 
٤‏ حر الكونيات من أكثر فروع المعرفة التى بختلط فيها العلم ga Science‏ العلم 
ljJlئف Pseudoscience‏ . 
فإذا كان أمام العلم الكثير ليدرسه وبقوله حول حالة الكون الآنء ولديه جال لوضع 
النظريات حول حالته فى الماضى» فإن قضايا مثل البداية الأولى والعدم المطلق وخروج الموجود 
من العدم» ليس لدى العلم ما يقوله فيهاء وسنرى أن كل ما قيل فيها هو أقرب للخيال 
العلمى. 


ثانيًا: إن من أصعب الأمور دراسة أصل الأشياء خاصة إذا كان موضوع الدراست 
هو الکون. 

إننا لا ينبغى أن نقف عند اعتبار أن الانفجار الأعظم هو سبب وجود الكون (كا يكتفى 
املاحدة). فالانفجار الأعظم فى حد ذاته فى حاجة إلى سبب لحدوثه. 

وإذا كان ريتشارد دوكنز قد اعتبر أن قوانين الطبيعة تقف وراء النشأًة التلقائبة العشوائية 
للكون والحياة وشبّهها بصانع ساعات أعمی لا يدرى ما يفعل» فيمكننا قبول أن الأدوات 
التى صنعت با الساعة (كالمفك والعدسة) عمياء» لكن لا بد من صانع بصير حكيم يستخدم 
هذه الآلات. هكذا شأن الانفحار الأعظم فهو الآلة العمياء فى بد الصانع البصير الحكيم. 

إن الاكتفاء بالانفجار الأعظم كأصل للكون» ليس إلا تقديم المشكلة خطوة للأمام تام 
كمن يفسر نشأة الحياة على الأرض بأنہا جاءت من كوكب آخر!! 


ثالنًا: الأزليت. الأبدية.. السرمدية 

إذا كان العلماء قد أثبتوا أن الزمن بدأ مع الانفجار الكونى الأعظم» فهل فكرت يومًاء ماذا 
كان قبل بداية الزمن؟ وماذا سيكون بعد نهاية الزمن؟» إنها قضية منطقية فلسفية علمية صعبة 
لكنها فى منتهى الأهمية. ومن أجل أن نقرما إلى الأذهان فلنتأمل عالم الأرقام. 
۳۰ 


فى تعاملنا مع الأرقام نجد أنه يمكن إضافة )١(‏ إلى أى رقم فيزداد بمقدار واحد» ويمكن 
أن تمر ذلك لبلايين السنين» ولن نصل إلى رقم يمكن أن يوصف بأنه الرقم اللانہائى» 
الذى لا رقم بعده. أى أنه لا يمكن الوصول إلى ما لا نهاية» عن طريق إضافة أرقام أو أجزاء 


إل بعضها مه) بلغت. 
إن تعربف اللامتناهى هو: ما لا يمكن عَذّه أو إحصاؤه. إذن. فما يمكن عده من الأرقام 
أو الأجزاء لیس هر اللانہائى. 


إن الزمن کالأرقام» یمکن عده وقباسه بالثوانى والدقائق والساعات.... 

لذلك فإننا لن نصل إلى اللاماية فى المستقبل بإضافة سنوات إلى الوقت الحالى. وبالمثل لن 
نصل إل اللانماية فى الماضى بحذف سنوات من الوقت الحالى» أى أننا مه) أغرقنا ى المستقبل أو 
فى القِدّم فلن نصل إلى «ما لا ناية). 

أى أننا مهيا حذفنا من السنوات فلن نصل إلى «الأزل»ء الذى هو ما قبل بداية الزمن. 
كذلك مها أضفنا من السنوات فلن نصل إلى «الأبدية)» فالأبد هو ما بعد نهاية الزمن. 
وبالتأكيد لن نصل إلى «السرمدية رانإما8» التى هى الأزلية والأبدية معًا. وقد عر 
الفلاسفة الغربيون عن ذلك بقوهم: Î ‘Eternity is not forever‏ «إن الإأغراق فى الزمن» 
يختلف عن السرمدية» إن السرمدية هى ما قبل وما بعد الزمن» إنها خارج الزمن». 

وبذلك يصبح السؤال عن مقدار الزمن قبل بداية الكون وبعد نهايته» سؤالا غير ذى 
معنی. إنه عام كالسؤال عن ماذا يو جد شمال القطب الشمالى؟ لا شك أننا لن نجد إجابة» إذ إن 
القطب الشمالى هو بداية الشمال على كوكب الأرض. 


البرهان الكونى فى الميزان 
بعد أن عجز علاء الكون عن طرح أى تفسبر مادى معقول لحدوث الانفجار الكونى 
الأعظ طرح العديد من الفلاسفة والعلاء ما صار يعرف «بالبرهان الكونى أو برهان 
التصميم» الذى يعتبر من أكثر البراهين (العلمية / المنطقية) دلالة على وجودإله خالق 
للكون. 


۳1 


ویتکون هذا البرهان من مقدمتين واستنتاج: 

( أ ) کل موجود له بداية» لا بد له من مصدر سابق له (موجد). 

(ب) الكون له بداية. 

إذن: الكون لا بد له من مصدر سابق له (موجد). 

وبالرغم من سلاسة ووجاهة هذا الاستنتاج المنطقى» واعتماده على أرضية صلبة من العلم 
والفلسفةء فا زال هناك من يحاولون التهرب من القول بمصمم ذكى قديم قادر» خلق كوننا 
هذا. 

ونظرًا لسلامة الاستنتاج» رَكَر اللحدون على مقدمتى البرهان (أ» ب)» وطرحوا العديد 
من الاعتراضات عليه|» ويمكن إحال هذه الاعتراضات فى انى نقاط : 


أولا: ڪوننا قديم ولا بدایت له (آزلی) 
كان هذا الاعتراض فى الماضى أقوى الحجج ضد البرهان الكونى» حتى أثبت العلم (وأقر 
لملاحدة) بأن لكوننا بداية. 


ثانيًا: ڪوننا له بدایت لکنه لا بحتاج إلى موجد: 
للخروج من ال مأزق السابقء لجأ ا منكرون لقيام الإله بخلق الكون إلى طرح نظربات تجمع 
بين أن لكوننا بدايةء وبين آنه لا يجحتاج إلى موجد أول. 
آهم هذه النظريات» نظرية «الكون المتذبذب عع ۷٢نا‏ ع"1)ةا!٥ء0/‏ التى تشبه نظرية 
الانفجار الأعظم عط 81g‏ لکنها ترى أن الكون نشأً من «انفحار عظیما أعقبه «(انسحاق 
عظیم) أعاد الكون إلى حالة المُفرّدة» ثم عقب ذلك انفجار عظيم آخر» ثم انسحاق عظيم» 
وهكذا إلى ما لا نهاية فى القدم» أى أن هذا التذبذب أزلى. 
وهذا الافتراض مرفوض فى معظم الأوساط العلمية". بل إن العالين 
)١(‏ هناك ثلاثة أسباب رئيسية لرفض العلاء هذه النظرية: 
--١‏ أثبتت الفيزياء أن كوننا هذا بدأ بالاتفجار الأعظم» وسيعقبه انسحاق عظيم» ولكن ليس هناك دليل علمى واحد 
على أن الانسحاق سيعقبه انفجار. 
۲- كذلك لا یوجد دلیل علمی واحد عل أن کوننا هذا قد سبقه کون منسحق» ومن تّلا يزيد الأمر عن کونه افتراصًا 
بدون دلیل. 
۳ فى نموذج الكون المنذبذب» تشير قوانين الديناميكا الحرارية إلى أن زمن حدوث الدورة القادمة ينبغى أن يكون 
أطول من الدورة الحالية. وإذا عدنا إلى الوراء وعكسنا الحسابات» فسنجد أن كل دورة سابقة كانت أقصر من = 


۳۴۲ 


الروسيين"" اللذين قدما هذه النظرية عام ۳٦۱۹ء‏ قد رجعا عنها بعد سبع سنوات فقط من 


ويشبه مفهومَ الكون المنذبذب مفهومٌ آخر يرى أن المُفردة التى بدأ بها الانفجار الكونى 
الأعظم يمكن أن تكون أزليةء ومن تَمٌ يكون للانفجار الأعظم بدايةء لكنه لا يحتاج إلى مُوجد. 
إن هذا الافتراض يفتقر (كسابقه) إلى الدليل العلمى. 


ثالثا: هناك ڪون هائل «أزلى» أنتج العديد من اللأكوان» منها كوننا الحالى: 

يعتتر هذا الاعتراض امتداًا للاعتراض السابق» مع اختلاف واحد» وهو آنه نس 
الأزلية إلى اكون م 

لا شك أن الملاحدة سيعجزون عن تفسبر أزلية الكون الأم» كا عجزوا عن تفسير أزلية 
کوننا ا لجالی. 

ویؤکد عار الکونیات البارز بیباز 165ط۴ .۴.3.۴ أن كل هذه الأطروحات (أولا ثانا 
وثالثا) إنا هى افتراضات» وليست نظريات علمية تقف وراءها حقائق أو معلومات أو حتى 
ملاحظات مقبولة. إنها أقرب إلى الخيال العلمى منها إلى العلم"". 


= التالية هاء حتى نصل إلى دورة زمانها صفر» وستكون هذه هى بداية دورات التذبذب» أى أنه لا يمكن أن يكون 
النذبذب أزليًا. 
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)رتب عالم الکونیات البارز بیبلز ۶طا۴ .۴.۱.۴ (مجلة العلوم الأمريكية ١ء۸۴۲‏ عا#ن ١ءء‏ عدد فبرايرء 
٠١‏ النظريات الخاصة بنشأة الكون» بناءً على مدى موضوعيتها ". وقد أعطى بيبلز النظريات القائلة 
بنشوء الكرن من حالة أكثر كثافة وأشد سخونة (وأهمها نظرية الانفجار الكونى الأكر) تقدير +۸ أما باقى 
النظريات الأخرى فقد أعطاها تقديرات -۸» +8» -8» غبر مقبولة. 
وينطلق ترتيب بيبز من تقييمه وترتيبه للأدلة العلمية المختلفة إلى أربعة مستويات: 
و حقائق )۴۵٠٤5(‏ لا يتطرق إليها شك. 
ثانيًا: افتراضات منطقية 65٤1٤ه‏ م1 ماطههءهء۸ تقف وراءها أدلة مقبولة. 
ثاتًا: افتراضات معlgaة. Plausible Speculations‏ لا تؤ يدها أدلة. 
رابعًا: افتراضات مر فو ضة 1٥۸5‏ هام5 اطوه‌امم! لا تؤيدها أدلةي وتتعارض مع الحقائق التى ثبتت لدينا. 


۳۴ 


رابا لیس ضرورًا أن ڪل موجود له بدایت. لا بد له من موجد آو مصدر سابق 
علیه! 

بعد أن عجز الملحدون عن التوصل إلى أصل مادى أزلى لكونناء | يعد أمامهم إلا القول 

بأن الكون يمكن أن نشا من لا شىء دون سبب!! حتى لقد أصبح هذا القول العجيب أكثر 

الاعتراضات التى يطرحها الماديون فى العصر الحديث. 
کی اا یکر اھا فی کی در یا 
يرى المؤمنون بوجود المصمم الذكى أن ذلك مستحيل» للأسباب الثلاثة التالية: 

(۱) هناك إدراك عندالبشر (عبرالتاريخ وعبرالجغرافيا) ببداهة فكرة «أن كل حدث له سبب)» 
وهو ما يسمى بقانون «العلاقة بين الحدث والمسبب .‘law of Cause and effect‏ 
إن القول بكون حادث (له بداية) دون محث ودون مصدر سابق عليه» سيکون خبرة 

البشرية الأو فى هذا الشأن !! 

(۲) إن العدم المطلق «اللاشىء» لا يملك «موارد» ولا «دافعا) لإنتاج شىء ما» ولو افترضنا 
حدوث ذلك فلن یکون عدمًا مطلقًا. 

(۳) مشكلة الملاحدة الكبرى» هى تصورهم أن القول «بإله خالق يتعارض مع «المنهح 
العلمی). ولکن الا یتعارض خروج شیء من لا شىء دون سبب مع المنهج العلمی؟ إن 
ذلك يدمر العلم الذى يقوم على البحث عن العلاقة بين الحدث والمسبب. بل إن القول بإن 
هذا الشىء حدث فقط» يقضى على التفكير والتحليل المنطقى. 

و تر نظرية تذبذب الفر ع الكمومى ›»Quantum Vacuum Fluctuations‏ آشھر 
الافتراضات التى طرحها الفيزيائيون الملحدون,» لنفسبر نشأة موجود له بدايةء دون أن يكون 

له مصدر» وقد ثبت خطاً هذه النظرية. 


)١(‏ ترى هذه التخمينات» أنه يمكن للجسيات تحت الذرية أن تنشأ وتختفى تلقائبًا فى الفراغ (أطلقوا عليه اسم الفراغ 
الكمومى ة۷ ۲مد نسبة إلى نظرية الكم - الكوانتم). وبالثل فإن كوننا يمكن أن نشأ تلقائيًا كذلك نى 
الفراغ ء۷2 . 

بخبرنا عالم الفیزیاء الکہیر! بول دیفیز 04۷165 اوم ا ن سکُل اجسیمات فی الفراغ الکمومی لا یعنی خلق الاد 
من لا شىء ولكن يعنى حول طاقة موجودة بالفعل فى هذا الفراغ إلى مادة» أى أن الفراخ هنا لبس عدا مطلقا. 
فمن أين جاءت هذه الطاقة؟ ومن ثم فإن هذه الافتراضات مرفوضة تامَا. 
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كذلك طرح ستبفن هوكنج فى كتابه الأشهر تاريخ موجز للزمان!» نموذجًا لكيفية 
نشأة الكون من العدم دون الحاحة إل موجد'. 


ولا شك أن ستيفن هوكنج هو رجل العصر لعبقريته ولأسباب أخرى» لكن ذلك ل 
يمنع نجاح الفيزيائيين الناهين الآخرين فى تفنيد نموذجه» إن اعتراضهم لم يكن على نظرته 
الرياضية» ولكن على التضارب المنطقى داخل هذا النموذج. 


خامسًا: ذا ڪان ڪل موجود له بدايټ٬‏ له مسبب» 


إذن ينبغى أن يكون للموجد الأول (أو الإله) مسبب. 


للرد على هذا القول للملاحدة نلفت النظر إلى أننا نقول: إن كل موجود له بداية له 
مسبب» بین الله ليس له بداية. 


لذلك فإن بعض الملاحدة يشاركون المؤمنين الرأىء بأم إذا سلّموا - جدلًا - بوجود 


كذلك نعرض بشكل مفصل دفعا هذا الاعتراض فى الفصل الثامن تحت عنوان إلحاد فى 
أسوأً حالاته). 


(1) يعرف بنموذج هارتل - هوكنج» أو النموذج الكمومى للكون. ويعتمد هذا النموذج على مفهوم بطرحه هوكنج 
لأول مرة» .وهو مفهوم الزمن التخيلى ”1 را٣٣‏ اع12٠‏ وهو تطبيق لمفهوم الرقم التخيل. 
فإذا بحثنا عن الجذر التربيعى لرقم مثل )٤-(‏ فلن نجد رق حقيقبا (إذ إن -۲×-۲ = .)٤+‏ لذلك قام 
هوكنج بوضع رمز (×) ليشير إلى هذا الرقم الذى لا وجودله» ووضع × فى معادلاته ا لخاصة بحساب الزمن» فنتج 
زمن تخیل» عندما استخدمه هوکنج فى حساباته أزال الحاجة إلى موجد أول. 
بخبرنا سير هيربرت دنجل اع« 81۲0 8٣‏ رئيس الجمعية الفلكبة الملكية بإنجلتراء أنه إذا كان مفهوم 
الأرقام التخيلية صحيحًا من الناحية الرياضيةء فلا اعتبار له من الناحية التطبيقية» ويستدل على ذلك بمثال يعرفه 
كل التلاميذ الدارسين للرياضيات: 
فإذا كان عدد الرجال المطلوبين لوظيفة ما هو ()» وكانت × فى بعض المعادلات موجبةء سالبة» عذدًا صحيخاء 
کسراء عددا يلاء عددا ركبا صفرًاء لا نہاية» أو أی شكل آخر من الأشكال التى ولدتها عقول الرياضيين فإننا 
بالتأكيد سنعتبر × (عدد الموظفين المطلوبين) رقا صحيحًا مو جبًاء ونرفض باقى الاحتالات. 
إن الرياضيات لا تستطيع وحدها الاختيار بين البدائل فى المثال السابقء وسنعتمد على المنطق» والخيرة 
والتجربة. 
ومن نَم فإن الزمن التخيلي الذى نشأ عن وضع الأرقام التخيلية فى معدلات هوكنج» لا اعتبار له» وسينقلب 
إلى زمن حقيقى إذا استبدل الرقم التخيلى برقم حقيقى» عندها ستظهر الحاجة إلى «ا لمسبب الأول. 


۳٥ 


سادسًا: ذا ڪان لا بد من مُوجد أول» هل ضروری آن يکون ٳلها؟ 
نجيب على هذا التساؤل الاستنکاری» بأن نعرض الصفات التى ينبغى أن تتوافر فى 

الموجد الأول» فكحد أدنى» ينبغى للموجد الأول أن يكون: 

\- واج gllجıg The Necessary Being‏ |ذ إن تصور عدم وجوده وهو الموجد الأول» سيتبعه 
آلا یکون لنا وللکون وجود. 

۲- وجوده لایحتاج لسبب ۸٥۵8۵۵1‏ 1: وهذا مر بدیہی» فلا یمک ن أن نتدرج فی مصدر للموجودات 
إلى ما لا نهاية". كذلك لا يمكن لخالق قانون السببية أن يخضع له. 

-٣‏ زيا 1٩٣٣ا‏ إذا كان الزمان قد خلتق مع الانفجار الأعظم» فإن ذلك يتطلب أن يكون 
الموجد الأول الذى خلق الزمانء حارج الزمان (أزليًا - لا بداية له). 

-٤‏ غبر مادی» ولا یحده مکان: خلقّت المادة واكان (مع خلق الزمان) عند حدوث الانفجار 
الأعظم» ومن تم لا يمكن أن يكون السب الأول تى نى المادة والمكان» وهو خالقها. 
م- مطلق القدرة ٤١٠0م«‏ 0: إذا كان الو جد الأول قادرا على الخلق من عدم» فلا شك أنه 

قادر على فعل آی شىء. 

- مطلق المعرفة”أ ا« 0: لا بد أن يكون الخالق للو جود وما فيه على معرفة تامة بمو جوداته» 
وب بجحدث فی الكون. 

۷- قادرا على اتخاذ القرارات M4)‏ ۸٥1وذءء(:‏ إذا كان الخالق الو جو د منذ الأزل قد بدأ حلق 
الككون منذ ٠١,۷‏ بليون سنةء فلم اذا بدأ الخلق فى هذا التوقيت؟ لا شك أنه اتخذ 
راا 

وإذا كان الملاحدة يقولون إن بداية حلق الكون كانت عملية تلقائية لظروف جَدّت» 
فعليهم أن يفسروا لنا كيف َد ظروف فى العدم المطلق» لِم ّت الظروف منذ ٠١,۷‏ مليار 
سنة فقط بعد أن رك العم أزليًا (برهان فترة الترك)؟ وعا يزيد من خطأ رأى ال ملاحدة أن أى 
ظروف جد على أمر أزلى ستحدث التغير منذ الأزل (إذإن الأزل - ٠١,۷‏ مليار سنة = الأزل)ء 

وهذا يعنى أن الكون» بمنطقهم» ينبغى أن يكون أزلبًا. وليس ذلك ما أثبته العلم. 

(1) يطلتق علماء المنطق على هذا المعنى اصطلاح (التسلسل يمتنع). 

۱۳۹٦ 


إن وجود کون له بدايةء نشا فی توقیت معین» بعد أن كان هناك عدم أزلى» لا يمكن أن 
بجحدث تلقائبًاء ويقتضى وجود «عامل مُرَجُّح بقطع فترة الترك. ورج الكون إلى الوجود فى 
هذا التوقيت. 

إن هذا هو الحد الأدنی من الصفات التی ينبغی أن تنوافر فى موجد الكون» ألا ترى أن مثل 
هذه الصفات لا تتوافر إلا ى الإله اخالقء الحكيم القادرء القديم الأزل. 

حستاء لماذا يكون إلها واحدًا وليس عدة آهة؟ هكذا يعلق بعض الملحدين. يستوى نماما فى 
نفى الإ لحاد أن يكون الخالق إلها واحدا أو ألف إله. لكن القاعدة المنطقية تقول بأنه إذا كان يمكن 
تفسير الأمر بشكل أبسط, فلا ينبغى أن نلجأ إلى التفسير الأعقد. فلم نرفض القول بإله واحده 
ونلجأ إلى القول بآة متعددة» ينشأً عنها عبث ونداخل يتدارسه المؤمنون بالإله الواحد؟! 


سابعا: إله سد الثغرات sمة6‏ 1¢ 0۴ God‏ 

يرى الملحدون أن القول بوجود الإله الخالق للكون» كنتيجة أخرة لمقدمتى الرهان 
الكونى» إن هو استغلال خاطئ لعدم استطاعة العلاء (حتى الآن) الإجابة عن جيع 
التساؤلات. ويؤكد الملحدون وجهة نظرهم بأن العلم تتكشف أمامه يومًا بعد يوم تفسيرات 
لأمور كان يعنبرها الناس من المهام الإفيةء مثلم أكتشفت الجرائيم كمسببات للأمراض 
المُعلِية. ومن ثم لا ينبغى كلا ظهرت ثغرة لا يملؤها العلم» أن نهرول إلى سدها ومَلئها 
بالقول بالقدرة الإهية. 

ولندفع هذا الادعاءء نراجع الأدلة الرئيسية التى يقوم عليها البرهان الكونى» لنرى إن 
كان يمكن للعلم أن بجد منها حرجًا فى المستقبل» أم أا حقائق نهائية مطلقة. هل يمكن أن 
يكتشف العلم فى المستقبل: 

-١‏ أن الكون لا بداية له وأنه موجود منذ الأزل؟ 

۲- أن الكون الذى له بداية يمكن أن ينشأ ذاتيا من عدم مطلق؟ 

۳- أن السبب الأول لوجود الكون يمكن أن يكون سببًا ماديا؟ 

لا شك أنه قد ظهر أثناء مناقشة الاعتراضات السبعة السابقة» أن هذه النقاط الثلاثة أمور 
ثابتة علميًا وفلسفياء وليست عرضة للنفى والتغير. أى أن القول بإله مصمم ذكى ليس جرد 
سد تغرات)» أو حلا مؤقًا لعجزنا عن تفسبر بعض الأمور. 

۱۳۷ 


لذلك نؤكد فى النهاية أن رفضنا للوقوف عند التفسبرات المادية ليس مبنيًا على نقص فى 
المعرفة العلمية (جهل)ء ولكنه رفض عن علم . 


القارئ الكريم.. 

يرى البعض أن الاعتراضات التى وجهت إلى الرهان الكونى تعتبر دليلا على أن هذا 
البرهان ملىء بنقاط الضعف» حتى صار عندهم القول بأن أى تفسير مادى لنشأة الكون بعتبر 
أكثر قبولا من القول بوجود إله خالق! 

إن العكس هو الصحيح» فكل ما طرح من اعتراضات» تم دحضه بالبراهين العلمية 
والفلسفيةء بل لقد أظهر هذا اهجوم جوانب قوة م تكن ظاهرة فى البرهان الكونى. 

عليك بعد هذا العرض أن تتأمل البرهان الکونی» لتری إن کان صحيحًا ملزماء أم غير 
صحيح وغير ملزم» مع الأخذ نى الاعتبار أن رفض الإقرار بوجود الإله الخالق يتطلب من 
الناحية العلمية قبول: 

- أن الكون قفز إلى الوجود من العدم بدون مسبب. 

- أن النتيجة يمكن أن تكون أكبر من السبب. 

- أن النظام بخرج تلقائبًا من الفوضى. 

- أن قوانين الطبيعة وضعت نفسها. 

- أن الحياة تنشأ تلقائيًا من المادة غير الحية. 

لقد صرت الآن (عزيزى القارئ) فى مفترق طرق» فإما أن تغمض عقلك ليقبل هذه 
الافتراضات المستحيلة» كا يفعل الماديون» وإما أن تنظر إلى الو جود باعتباره كونًا مفتوحايتلقى 
التوجيه من عام الغيب. لا مفر الآن من أن تأخذ موققًا تجاه أخطر قضية فى حياة الإنسان» قضية 


الوجود الإهى. 


() ولنبين معنى الرفض عن علم» نضرب مثالا فنقول: إذا توصلنا بعد دراسة شاملة لبنبة ا جسم البشرى ووظائفه إل 
أن الإنسان لا يستطيع الطيران. إلا إذا استخدم آلة تُعينه على ذلك» هل يمكن أن يأنى مُعترض ليقول لنا: لا.. ربا 
يكتشف العلم بعد فترة إمكانية أن يطير الإنسان دون الاستعانة بآلة. هل رفضنا هذا القول راجع إلى نقص المعرفة 
العلمية (جهل) أم إنه رفض عن علم؟. 


۱۳۴۸ 


البدأ البشرى فى اليزان 
«لقد تم بناء الكون على هيئة تجعله 
ملائما تماما لنشأة الإنسان» 


يرى العلماء والفلاسفة الماديون أن بداية نشأة الكون كانت تلقائية» وأن انتقاله من مرحلة 
إلى مرحلة فى هذه النشأة كان يتم بعشوائيةء أو تبعًا لما تفرضه قوانين الطبيعة (على أفضل 
تقدير). لذلك يعترون القول بأى قصد وراء خلق الكون (وهو ما بُعرف بالغائية عه ا٥ء!٥1)‏ 

بين يرى المؤمنون بمفهوم التصميم الذكى أن ما فى بنية الكون من توافق مذهل مع 
احتياجات الإنسان» دليل على الغائية رع 1٥1٥٥1٥‏ التى تعنى أن الإله قد صمم الكون على هذه 
الهيئة ليكون مناسبًا لنشأة الحياة بصفة عامةء ونشأة الإنسان بصفة خاصة. وبُعرف هذا ا مفهوم 
بالمداً lلشڙر .Anthropic Principle J‏ 

وقد عر کل من جون جریہن ٣511‏ ٥ه[‏ ومارتن ریز ۴65 نا٤۷‏ عن هذا 
المعنى بشكل دقيق بقول|: يبدو أن الكون قد تم تفصيله على مقاس الإنسان ‏ 
.)alor - made for man‏ ک)| عتر فر يان دیسون 0۸ءy٥‏ ۴۲۲۵۳۵۲ عر المعنے, نفسه بق له: 

ار فریال ديسو بعر 


.The stuff of the universe «ù وکJ| جاء ذلك فی كتا ماد‎ )۲( 


۳۹ 


يبدو أن الکون کان یعلم ننا قادمون). وکل زادت معارفنا عن نشاأة الکون وہنیته» نشف لنا 
بشكل أكبر مدى مواءمة هذه النشأة والبنية» وكذلك قوانين الكون الفيزيائيةء لبزوغ الحياة. 

أما المعارضون لمفهوم التصميم الذكى» فيرون أن جرد وجودنا فى الكون دليل بديهى على 
أن بنيته مناسبة لنشأة الحياة ونشأتناء وإلا ما نشأنا. ومن نَم لا تعتبر ملاءمة الكون لنشأتنا دليلا 
على أى أمر غيبى. لذلك يرفض جون بارو 841۲0۷ ۸ه[ فكرة أن الكون قد تم تفصيله على 
مقاس الإنسان» ويرى بدلا من ذلك أن قوانين الطبيعة قد فَصلت الإنسان ليتناسب مم بنية 

ولا أرى أن مفهوم جون بارو يتعارض مع مفهوم التصميم الذكى والمبدأ الإنسانى. فالإله 
ا لخالق يمكن أن يستخدم قوانين الطبيعة فى تشكيل الخلق على ايئة التى بريدها. 


إعداد الكون لنشأة الانسان 
فى كتاب استة أرقام فط [ust Six Numbers‏ محدد سیر مارتj‏ رjı Sir Martin Rees‏ 
(عام الكونيات الإأنجليزى الكبير) ستة قيم عددية» مسئولة عن صفات الكون التى تناسب 
تماما نشأة الحياة واستمراريتها. ويوضح ريز أن أدنى تَر فى هذه القيم مجعل من المستحيل 
وجر ةلكر ق غات الال 
أولا: يعتبر تمد الكون عقب الانفجار الأعظم (وحتى الآن) المحرك الرئيسى لراحل نشأته 
إذ أدى ذلك إلى ترد الكون وما تبعه من أحداث. 


فإذا كانت القوى التى تحكم تمدد الكون أضعف من مقدارها ا لحالىء لانهدم الكون على 
نفسه» وإذا كانت أقوى» لما نشأت المجرات والنجوم. ويعرف هذا المقدار بالحد الحرج. 
ثانيًا: نشأت المجرات نتيجة لزيادة كثافة مادة الكون فى بعض المناطق عن باقى أماكن الكون الوليد 

بمقدار ٠٠١, ٠٠٠ :١‏ ما وَّفر المادة المطلوبة لتكوين المجرات فى هذه المناطق. 

ولو فلك هله اة عن عا القدذان لط الكرن عل جاكه الغاريةء ولوأ ادت لضارت 
مادة الكون أكثر كثافة» ولَسَحَوّلت إلى ثقوب سوداء تبتلع مادة الكون كلها. 
(۱) طرح جون بارو هذا الفهرم فى كتابه الكون !)ھ1 Artful universe‏ طبع عام ۱۹۹٩‏ . 


f 


ثالنًا: إذا كان مقدار قوة ا لجاذبية التى تربط بين أجرام الكون أكبر من قدرها الحالء لانهدم الكون 
على نفسه قبل أن تنشأً الحياةء وإن كان أضعف غا هى عليه الآن» لما تكونت المجرات 
واللجوم. وقد تم ضبط قوة الجاذبية بدقة تتجاوز .٠٠٠, ٠٠٠:١‏ 
رابعًا: مقدار الطاقة المتاحة للربط بين مكونات نواة ذرات المليوم داخل النجوم (القوة النووية 
القوية): 
الميدروجين. ويتم استغلال ۷, ٠‏ من هذه الطاقة للربط بين مكونات نواة ذرة المليوم النانجة 
عن هذا الاندماج. وإذا كان ا متاح من كتلة ذرات الميدروجين لإنتاج هذه الطاقة هو 1 , /٠‏ أو 
أقل» لما أمكن للشمس أن تشع حرارتها وضوءها. وإذا بلغت النسبة ۸ , /.٠‏ أو أكثر» لنفد 
الهيدروجين المو جود فى الكون والذى هو مصدر طاقته. 
صان إا كانت ال ر لاهن ۷ لن برجن الکرن موی 
الميدروجين. ولو أصبحت ٠ , ٠٠۸‏ لن يوجد أى هيدروجين. 
خامسًا: تبلغ الروابط الكهربائية Electrical Bonds‏ (الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية) 
التى مسك الذرات بعضها ببعض لتكوين الحزيئات مقدارًا أكر كثرّا من قوى 
ااذ .Gravitational force li‏ 
إن أى خلل فى النسبة بين القوتين» يقلل بشكل كبير من عمر الكون» ويقلص حجم أكر 
الكائنات الحية إلى حجم الحشرات» أو يجعلها تتضخم وتنتفخ إلى حد الانفجار. 
سادسًا: إن بنية الكون الفراغية ثلاثية الأبعادء هى الملائمة لنشأًة الحياةء إذ إن كونًا ثنائى الأبعاد 
أو رباعى الأبعاد ما كان يسمح بأن تنشأً الحياة فيه. 
وقد أكد مارتن ريز على أمر شديد الأمية» وهو أن قيم هذه الثوابت السنة لا علاقة فى 
تحديدها ببعضها البعض. ومن تَمٌ لا يمكن الادعاء بأن وجود أحد هذه الثوابت بالصدفة» قد 
أدى إلى وجود الثوابت الأخرى بقيمها المناسبة. 
بالإضافة إلى هذه الثوابت التى طرحها ريز» طرح باحثون آخرون عشرات الثوابت 
الأخرى» التى لولاها ما كانت نشأة الكون والحياة أمرّا مكتاء ومنها: 
أولا: نى اللحظات الأولى عقب الانفجار الكونى الأعظم تحَرّل جزء من طاقة الكون الوليد 
٤١‏ 


إل جسيمات المادة (الكواركات والإلكترونات) ومضادات جسي|ت الادة (مضادات 
الكواركات ومضادات الإلكترونات)» وقد دى التقاء جسيمات المادة مع مضاداتما إلى 
فناء کلیه|. 
وقد كانت جسیات المادة تزيد على مضاداتما بمقدار جزء إلى نلائين مليون جزء» وقد 
نتج عن هذه الزيادة الضئبلة فى الكواركات والإلكترونات تفر مقدار من الادة ملائم تماما 
نشأة الكون. 
ثانيًا: إذا كان مقدار شحنة الإلكترونات (التى تدور حول نويات الذرات) مغايرًا لما هى عليه 
الآن» لما حدثت الاندماجات النووية بين ذرات الميدروجين فى النجوم (ومنها 
الس )ءولماانعت الطاقة من هذه النجوم. 
الثا: تبلغ كتلة البروتون ۱۸١١‏ ضعف كتلة الإلكترون» ولو تغيرت هذه النسبة لما نشأت 
ذرات وجزيئات المادة. 
رابعا: لقد كان تَكَون عنصر الكربون لا غلى عنه لنشأة الحياة. فالكربون يتميز بليونة الروابط 
بين ذراته» ما يسمح بالاتحاد مع ذرات الأكسجين والميدروجين والنيتروجين والكبريت 
لتكوين مركبات المادة الحية العضوية كالروتينات والأحماض النووية. 
وإذا قارَنّا الكربون بأقرب العناصر إليه» وهو السليكون» وجدنا أن الأخبر لا يستطيع 
تكوين أى مر كبات عضوية» وذلك لشدة الروابط بين ذراته. 
خامسًا: حدد جون بارو 84۲0۷ ط٥[‏ خسة وعشرین ثابتا أساسيًاء تعتمد عليها بنية الكون 
(كسرعة الضوء - وثابت بلانك - والصفر الحرارى المُطلتق...)» وأشار إلى أن أى 
خلل فى قيمة أحد هذه الثوابت ما كان ليسمح باستقرار الكون أو نشأة الحياة. 


هل ما زال هناك شك فى أن الكون قد تم تفصيله على مقاس الإنسان؟! إذن فلننظر إلى بيتنا. 


التوازن المدهش الملائم للحياة فى ڪوڪب الأرض 


یبلغ قطر کوکب الأرض حوالی ٦٤٠١‏ کم» وعیطها حوالی ٤٠٠٠١‏ کم. ویتکون لب 
الأرض من كتلة من الحديد» تحولت إلى كرة صابة بالرغم من الحرارة المائلة» بسبب تعرضها 
للضغط الشديد. وبحيط هذه الكرة طبقة من الحديد المنصهر. 


۲ 


ويبلغ سمك القشرة الأرضية حوالى ٠١‏ كم» وتتكون من صفائح تتراص بعضها فوق 
بعض بطريقة متداخلة» وتطفو هذه الصفائح فوق طبقة أخرى أكثر ليونة تسمى الغلاف 
Mantle‏ . 


حجم وجاذبيت ڪوڪب الأرض.. 

إذا كان حجم كوكب الأرض أصغر أو أكر ما هو عليه الآنء لاستحالت الحياة. 

فلو كانت الأرض فى حجم القمر مثلاء لبلغت جاذبيتها سدس جا“ ببتها الحالية» وه 
استطاعت أن مسك ببخار الماء والهواء حوهاء أى أن الغلاف الجرى سيتلاشى. وسيترتب على 
ذلك اشتداد البرودة ليلا حتى يتجمد كل ما على سطح الأرض» واشتداد الحرارة نازا حتى 
محتری کل ما عليها (کك| هو الحال فى القمر الذى لا بحيطه غلاف جوى)'. 

كذلك إذا كان الغلاف الموائى للأرض أفل كثافة نما هو عليه الآنء لسقطت النيازك كل 
يوم على كل بقعة من الأرض» بسرعة ثمأنين كيلو مترًا فى الثانية» وأحرقت ما عليهاء ولأصبحت 
الأرض کكالغربال فى وقت قصر. 

وعلى العكس»إذا أصبح قطر الأرض ضعف قطرها الحاىء لتضاعفت جاذبيتها. وانكمش 
غلافها ا لجوى (يمتد لسافة مائة وعشرين كيلومترًا تقريبًا) فيزداد الضغط على كل بوصة مربعة 
من سبعة كيلو جرامات إلى أربعة عشر» ما يؤثر أسوء الأثر على الكائنات الخحية. 

أما إذا تضاعف حجم الأرض إل مثل حجم الشمس» لتضاعفت قوة جاذبيتها مائة 
وخمسين مرة» ولانكمش غلافها الهوائى إل سمك سبعة كيلومترات فقط وارتفع الضغط 
الجوى إلى طن كامل على كل بوصة مربعة» فيصير وزن الحيوان الذى يزن كيلوجرامًا واحدا 
- تحت كثافة المواء الحالية - خسمائة كيلو جرام» كا هبط حجم جسم الإنسان (إن سمحت 
الظروف بنشأته) حتى يصير فى حجم فأر كبير» ولاستحال وجود العقل الإنسانى على النمط 
الذى نعهد» إذ بجتاج هذا النمط إلى مخ لا يقل عن حجم معين. 


)١(‏ يسمح الغلاف الجوى للأرض بمرور قدر محدد من الأشعة تحت الحمراء الت تدفئ جو الأرض فی النهارء کا 
بحتفظ الغلاف الجوى ببعض هذه الحرارة  Green House Efect Jd‏ . 


€۳ 


دوران الأرض.. 

تدور الأرض حول الشمس بسرعة مقدارها ۱٠۰۰۰۰‏ کیلومتر فى الساعة (۳۰ كم فى 
الثانية)» حتى توشك أن تقذف بنا فى الفضاء» فكيف نستقر على سطح الأرض وهى تدور 
بهذه السرعة؟! يرجع الفضل فى ذلك إلى الجاذبية الأرضية وضغط المواء الذى حيط بنا من 
كل ناحية. 
انخفضت هذه السرعة إلى خسئة كيلومتر فى الساعة» لطال لينا وعمارنا بمقدار عشر مرات. 
ويترتب على ذلك أن تحرق حرارة الشمس كل شىء فوق الأرض» وما بقى بعد ذلك ستقضى 
عليه البرودة الشديدة فى الليل الطويل. 


ميل محور الأرض.. 

وتدور الأرض حول الشمس بزاوية مَنّل على محورها الرأسى مقدارها ٤٥‏ ,۲۳ درجة 
الأمر الذى تنشاً عنه فصول السنة» فتصبح أكثر مناطق الأرض صالحة للزراعة والسكنى 
طول العام. 

إذا م تكن الأرض بمذا الميل لغمر الظلام القطبين طوال السنةء ولتحرك بخار الماء من 
البحار شالا وجنوبًاء ولمَا بقى على الأرض غير جبال الثلج فى القطبین وفیائی الصحراوات 
بينها؛ غا مجعل الحياة على ظهر الأرض مستحيلة. 
درجت حرارة الأرض.. 

تبلغ درجة حرارة سطح الشمس سبعة آلاف درجة مئوية» وتبلغ المسافة بينها وبين 
الأرض ما يقرب من ٠٠١‏ مليون كيلومتر. ولو اقتربت الأرض من الشمس بمقدار النصف 
مثا فسوف تحترق هذه الورقة التى تقرأها غلل الفور. ولو زادت هذه المسافة إلى ضعف ما 
هى عليه الآن» فستقضى البرودة الشديدة على الحياة على سطح الأرض. 

أما إذا حل محل الشمس نجم تزيد حرارته على حرارة الشمس بضع مرات (وما أكثر هذه 
النجوم)» فسوف تصبح الأرض تنورًا رهيبًا. 


٤ 


القشرة الأرضية والبحار.. 

لو زاد مك قشرة الأرض بمقدار ثلاثة أمتار عن سمكها الحال» فستمتص أكسجين 
المواء» وبدوبه تستحیل الحياة الحيوانية. 

كذلك لو كان عمق البحار أكثر من عمقها الحالى ببضعة أمتار» لامتصت ثانى أكسيد 
الكربون والأكسجين» ولاستحال وجود النباتات» فضلا عن الحباة ا لحيوانية على الأرض. 


العباءات الواقي للأرض.. 

تحبط بكو كب الأرض ثلاث عباءات واقية. العباءة ا لخارجية عبارة عن جال مغناطيسى» 
يعكس العواصف الشمسية التى تہب على جميع كواكب الجمرعة الشمسة ‏ والقادرة عل 
تدمير جميع أشكال الحياة على سطح الأرض. 

والعباءة الثانبة هى طبقة الأوزون"" التى تحمى الأرض من الأشعة الكونية الضارة. 

ويمثل الغلاف الجوى (الذى سبق مناقشته) العباءة الثالثة. ويمثل الأكسجين /.۲١‏ من 
الغازات المكوّة للغلاف الجوى القريب من سطح الأرض» ولو زادت هذه السبة بمقدار 
الضعف لزادت قابلية الاحتراق وشدة الحراتق بالنسبة نفسها. كذلك لا تخترق «الأشعة 
الشمسية ذات التأثرات الكيميائية! ه۸ ءن«ذاء4 هذا الغلاف» إلا بالقدر الذى يكفى لحياة 
اللبات» وتکوین فىتامىن (د) ى جسم الإنسان» والقضاء عل الجرائيم الضارة» وما آل ذلك 


أعحوبم الماء .. 

الأرض هى الكو كب الو حيد فى مجموعتنا الشمسية الذى بحتوى على الماء بحالاته الثلاث 
(الغازية - السائلة - الصلبة). 

والماء هو السائل الوحيد الذى تقل كثافته بالتجمد !» لذلك بطفو الثلح على سطحه. وى 
الدائرتين القطبيتين محجب الثلج الماء الذى تحته» فتظل حرارته دون درجة التجمد» وتبقی 
لساك والحيرانات المائية على قيد الحياة. 


)١(‏ تتكون هذه العواصف من بروتونات موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة. 
(۲) يتكون جزىء الأوزون من ثلاث ذرات من الأكسجين. 
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ويستجيب الماء بشكل مثا لظاهرة الخاصية الشعربة راأ۲داآأمة)» وهى معحزة فى هيئة 
قانون طبیعی. فهى تسمح للاء با لحركة لأعلى فى طبقات التربة» کا تسمح بصعوده فى سيقان 
الأشجار من الجذور إل الأوراق عكس قوة الجاذبية الأرضية. 


القارئ الكريم... 
إن كل قفزة بحققها العلم تضيف إلى أدلة (التصميم الذكى) وتؤكد صحة (البرهان 
الکونی)» ك| تشير وبشكل متزايد إلى صحة (المبدأً البشرى). بل إن القفزات العلمية» من 
قوانين الحركة (نيوتن)ء إلى العلاقة بين الكتلة والطافة (أينشتين)ء إلى سلوك الذرة والجسيات 
تحت الذرية (فيزياء الكم) إلى بنية الدنا 0۸4 (جزىء الحياة)ء إلى المخ وما تكسف من 
أسراره... تظهر لنا أبعادا وأعماقًا أكبر وأكبر هذه المفاهيم الثلاثة. 
وإذا کان المعترضون على «المبداً البشری) یعتبرون أن جرد وجودنا فی الکون دلیل بدہی 
على أن بنيته مناسبة لنشأة الحياة ومن تَمٌ فأن ملاءمة الكون ليس دليلا على أى أمر غيبى. فقد 
فات هؤلاء المعترضين أمران: 
الأول أن العام ليس مجهزا روج الحياة وحسب» ولكن لخروج كائنات حية ذكية 
منطقية» ترصد وتفهم هذه المواءمة. 
والأمر الثانى» هو غزارة ما فى الكون من توافق يفوق احتياجات الكائنات الحية وبحقق 
ها الرفاهية والاستمتاع» وخاصة الإنسان ذا الاحتياجات النفسية المتميزة» ذلك بالرغم من أن 
قدرًا أقل بكثبر من هذا التوافق كان كافيًا لنشأة هذه الكائنات. 
بعد إدراك هذين الجانبين من التوافقء أصبح أنصار «المبدأ البشرى» يطلقون عليه لبد 
البشرى القو ی Strong Anthropie Principle‏ وذلك مقابل اصطلاح «الميداً البشرى 
الضعيف» الذى يشير فقط إلى مفهوم (إننا موجودون,» إذن الكون ملائم). 
)١(‏ وقد فَذّر البيولوجيون كمية الماء التى تصعد فى شجرة ارتفاعها ثلاثون مرا بحوالى ٠٠١‏ لتر فى الساعة. تستطيع 
أن تتصور مقدار الطافة المطلوبة» وكذلك الضوضاء التى تسببها مضخات تستخدم ذا الغرض فى غابة من هذه 
الأشجار. 
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وبالرغم من ذلك» يرفض الماديون (كا ذكرنا فى أول الفصل) مفهوم المبدأً البشرىء 
بل يعترون أن القول بالغائية رعه ا٥٤1٠‏ خحروج صريح على العلم الذى توصل إلى التفسير 
الفيزيائى (الآلى) لعظم الظواهر الطبيعية» ما لا يدع عندهم حاجة للقول بتفسيرات غائية 
للوجود» ويعتبرون ذلك مبررًا لإنكار الوجودالإهی. 

رد على ما يعتمل فى عقول الملاحدة من شبهات حول البرهان الكونى والمبدأ البشرى 
بعرض مفهومين نرى فيه) الخروج من مستنقع الشك والإلحاد: 
٠‏ المفهوم الأول: لا ينبغى أن نعتبر أن التفسبر الآلى هو وحده التفسير العلمى. فإذا كان 
التفسير الآلى يتعرض للكيفية (كيف) ?10# التى يقوم العلم بالبحث عنهاء فإن 
ذلك لا يتعارض عقَليًّا مع وجود تفسير غائى (لاذا) ?۷1 قصد إليه خالق الكون 
والإنسان. 
ولنضرب على ذلك مثالا: رجل يتسلق جبلاء ويتساءل الناس عن ذلك. هناك إجابتان 
ختلفتان. الأولى» أنه بريد أن يشاهد المنظر الطبيعى من فوق قمة الجبل. وهذا هو التفسير 
الغائى للظاهرة؛ لأنه يطرح الغاية التى يسعى إليها الرجل من التسلق. 

أما الإجابة الثانيةء فتكون بعرض سلسلة الأسباب والتتائج التى تنتهى بح ركة أجل هذا 
الرجل: فالطعام الذى تناوله كان مصدرًا لإنتاج طاقة استفاد منها الجهاز الحركى» ثم دفعه 
مثير خارجى إلى استغلال هذه الطاقةء فتقلصت عضلات الرجل ثم ارتخت ثم تقلصت حتى 
دفعت فى النهاية جسده إلى أعلى الجبلء وهذا هو التفسير الآلى أو المیکانیكى» وهو تفسير يدفع 
الحدث من الخلف» أما التفسير الغائى فإنه بجر الحدث من الأمام. 

لذلك لا نرى تعارصًا بين التفسيرين» ولا يتنا القول بأحدهما مع القول بالآخر (كا 
يرى الملحدون). فإن معظم أمورنا الحياتية بجحكمها الأمران» الغائية والآلية: التهام الطعام» 
هناك غائية وهناك آلية. تناول الدواء» هناك غائية وهناك آليةء قيادة السيارة... 

إن أهم التعارضات بين العقل فى العصر الوسيط» والعقل فى العصر الحديث هو أن الأول 
سبطر عليه الدين المسيحى الذى ارتبط بالغائية» بين سيطر العلم الذى ارتبط بالآلية على عقل 
العصر الحديث. 

إن التمييزء ثم ا لجمع» بين التفسير الغائى والتفسير الآلى على جانب كبر من الأهمية» لفهم 
تاريخ الفكر البشرى» وفهم حياتنا كلهاء وأخيرًا لإدراك الغاية من وجودنا. 
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ه مهوم الثانى: يقول البعض» إذا سَلّمنا بوجود الخالق الذى خلق الكون» ووضع فى 
الطبيعة القوى والقوانين التى تديرها. فا ضرورة القول بقيام الإله بتنظيم الكون وتدبير 
شئونه أولًا بأول؟ 
لقد كان فلاسفة اليونان القديم (وعلى رأسهم أرسطو) أول من طرح هذا المغهوم. فقالوا 
إن الإله بعد أن خلق الكون ونظمه انشغل با يليق بسموه وعلوه» انشغل بذاته. لقد حاول 
الفلاسفة بذلك تنزيه الإله عن الانشغال با دونه» فكانت النتيجة أنهم عزلوه عن خلقه 
وجعلوه إلهًا ليس له أهمية عملية فى حياتنا. 
لكن الديانات الساوية أغلقت هذا الباب فى وجه الشكاكين ومن يمسكون العصا من 
الو سط فبينت لنا أن الله يُدَبْر الوجود طوال الوقت» من خلال وبواسطة القوانين. فقوة الجاذبية 
مثلا لا تعمل بذاتماء بل إن الله هو الذى يمدها بقوتها فى كل لحظةء وتلك هى الحال مع جميع 
قوانين الطبيعة الأخرى. 
وإذا م يكن اله قات على الوجود بشكل متواصل» فسوف تتوقف ال جاذبية وغيرها من قوى 
وقوانين الطبيعة عن العمل» بل سوف تنهار الطبيعة نفسها. أى أن الله لا يزال مخلق الطبيعة 
وقوانينهاء ويعيد خلقها من جديد فى كل لحظةء على نحو متواصل. 
لا شك أن هذين المفهومين معا مجمعان بين التفسر الغائى والتفسر الآلى» ويحلان الكثر» 
لكر ج سارن اا رما ال رااش الك اجرد 
ر 
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الفكر الدینی فى ميزان 


يرى المهتمون بنشأة التدين وتاريخه أن المغاهيم الدينية والأخلاقية قد ظهرت بشكل بدائى 
عند نشأة البشرية» ثم تطورت تدريجيًا نحو الاكتمال. بينم نفهم من ظاهر نصوص الديانات 
السماويةء أن هذه المغاهيم قد وْجِدّت منذ البداية على كما اء بل إن الإنسان منذ له كان على 
صلة مكاشفة مع الله (الحوار بين الله كف وبين آدم ا#)ء لذلك ينبغى بذل الجهد من أجل 
المواءمة بين هذا المفهوم وبين علم الأديان. 


الأساطبر (فلسفة ما قبل الفلسفة) 

«لا توجد حاعة بشرية - مها تكن بدائية - ليس لدا أفكار عن موجودات أو كيانات 
تعلو فوق الطبيعة). 

إن نشأة الفكر الدينى يرتبط عند الإنسان بنشأة العقل وإدراكه أن له ذاتا تميزه. فبدأً العديد 
من التساؤلات يلح عليه: هل هذا الوجود خالق؟ هل هناك بعث بعد الموت؟ ما الخير وما 
ال 

وعندما بدا الإنسان فى البحث عن أجوبة لمثل هذه الأسئلة» حتى يرضى نزعته البحثية 
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وحتى يستطيم التعايش بسلام مع نفسه ومع هذا الوجود الهم لم بجد أمامه إلا ابال المتمثل 
فى الأساطبر» وكان قد لجأ إليها من قبل لتفسبر الظواهر الطبيعية المحيطة به» مثل لماذا تشرق 
الشمس وتغرب؟ ما سبب الفيضان؟ لاذا تسقط الأمطار؟... 

وهكذا أصبحت الأسطورة هى حاولة الإنسان الأول لتفسير الظراهر الطبيغية (يديل 
عن العلم)ء ثم لتبرير وجوده وخلقه ولفهم طبيعة وماهية الخالق (بديلا عن الدين). 

ول مجد الإنسان فى خبرته المعتادة إلا الصورة البشرية» بكامل انفعالاا وسلوكها 
(بمحاسنها ومساوئها) ليخلعها على الآهة العظمى (مثل: إيزيس» وأوزوريس» وزيوس)» 
وهکذا عبد الإنسان نفسه دون أن بدرى. 


وقد طرح خيال الإنسان تصورات لآهة أدنى على هيئة الحيوانات» كعجل أبيس عند 
الفراعنة. ك زاوج بين افيئتين» فتصور إلهًا مثل «أبو الهول»» الذى رأسه رأس آدمى وجسمه 
افا ت 

عندما أصبح العقل البشرى أكثر نضجًاء أدرك الإنسان عبث تصوراته الأسطوريةء عندئذ 
تقدمت المعرفة خطوة أخرى» تقدمت نحو الفلسفة. 

وقد بدت القلسفة (مثل الأساطبر) بالاهتام بالأصل المادى للوجود (الخلق من التراب» 
الماءء الهواء» النار). ثم قامت بمعالحة الأسئلة المعرفية الشاملةء فتبلورت مباحث الفلسفة 
الرئيسية الثلاثة: الوجود المعرفةء الأخلاق' 


وإذا كانت الفلسفة قد أخذت بيد البعض إلى تصورات لا بأس ببعضهاء كا حدث مع 
سقراط وأفلاطون وأرسطو ومع نتونى فلو» فإن الفلسفة أغرقت الكثبرين فى بحار من الحيرة 

والاغتراں". 

(1) للتعريف بالفلسفة ومجالاتماء راجع: قبل أن تقرأً هذا الكتاب. 

(۲) مجسد الحبرة والاغتراب» موقف جان بول سارتر» مؤسس الفلسفة الوجودية الإلحادية. فحين اقترب الموت من 
سارتر» طلب من رفيقة حياته سیمون دی بوفوار أن تأتى له بقس!ء وأبدت المرأة دهشتها الشديدة واستنكارها لا 
يطابه الفيلسوف اللسكين وقالت: ساتی لك بکاردینال» فرفض وقال: لا أريد كاردينالا إنيم يشون الإله إنا 
أريد قسّا متواضعًا من قرية مغمورة. وجاءت له بالقس» واعترف سارتر مزيمته وأخطائه» أملا فى النجاة. 

وموقف سارتر قريب جدا من موقف الفيلسوف الفرنسى الملحد فولتير إزاء الموت» فقد طلب سا ليسمع = 
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وحتى بالنسبة لن كانوا أكثر توفيقاء فقد فشلوا فشلا ذريعًا فى الوصول إلى القول الفصل 
حول تحدید هوية الإنسان» ومعنى الحياةء والغايات من الخلق» ومعرفة الخالق» وغبرها من 
قضايا الفلسفة. 


الإنسان مع الإله والدين'' 
علاقة الإنسان بالله... علاقة عاطفية 


علاقة الإنسان بالدين... علاقة عقلية 


الإنسان والوجود الإلهى.. 

إن الإنسان ليس فى حاجة إلى دين لإدراك وجود الله! فالوعى بوجود الله شعور فطرى» 
ركه الله نى الجانب العاطفى عند الإنسان. ويقوم الإنسان بقبول (أو تأسيس) نظامه الدينى 
كبنية تعلو هذا الشعور» ولا تشترط هذه العاطفة أن يشتمل النظام الدينى على صفات محددة 
لاوله» كا لا تستلزم توضيح الغايات من الخلق» ولا تشترط أى طقوس لعبادة الإله الخالق إن 
تتطلب تأكيد وجود الإله من حيث المبدأ وحسب. 

لذلك» كا يتم إشباع هذا الوعى الفطرى بوجود الله بالعقيدة الصحيحة وبالعبادة الحقة» 
فيمكن إشباع هذا الوعى بعقيدة وعبادة وثنية أو بدائية» تم استبعاد العقل تامًا عن 
النظر فيها. 

ويعَرّفنا الإسلام أن الله قد زرع هذه الفطرة بذاته فى النفس البشريةء دون وساطة من ملك 
مقرب أو نبی مُرسّل» ك) بخبرنا القرآن الكريم: 


‌ د رو pre‏ 


Boo TE‏ و 6 رر 4ل او رسو و ر و 


ات ووم َة إا كنا عن دامن 4 [الأعراف: .]۱۷١‏ 
«اعترافه قبيل موته» لكن القس رفض تقديم الغفران له ما ل يوقع على اعتراف بإيمانه با لمذهب الكائوليكى! فثارت 
ثائرة فولتر وطرد القس» وکتب بیانًا جاء فيه: «إننى أموت على الإيان بالل وحبة أصدتائی. وكراهية أعدائی» 
ومقتى للخرافات والأساطبر الدخيلة على الدين؛. 

(1) المفاهيم الواردة تحت هذا العنوان» مستقاة عن كتاب المهندس الدكتور محمد الحسينى إسماعيل: الدين والعلم 
وقصور الفكر البشرى. عام ۱۹۹۹ - مكتبة وهبة. 


٥١ 


وينبغى أن نؤكد أن كَؤن علاقة الإنسان بالله علاقة عاطفيةء لا يعنى استحالة» أو عدم 
الحاجة إلى إقامة الدليل العقلى على وجود الله ّك. فالكتاب الذى بين يديك «رحلة عقل» إنا 
هو رحلة عقلية لإقامة هذا الدليل. 


الإنسان والدين 


لقد جعل الله ك علاقة الإنسان بالدين علاقة عقلية» يمكن أن يرهن عليها العقل 
البشرى» ويخضعها للتحليل والاستدلال والاستنباط» کا جاء فى القرآن الكريم ّ 
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انما الاس فد جا کم رشن من ريک وارلا که و را یسا Yt‏ ل 4 [النساء: [1V‏ 

وقد أظهرت الدراسات تشابًا كرا فى النسق الدبنى بين الشعوب البدائية وبين الشعوب 
الأكثر تحضرّاء ما يتحدى النظرية التى : تقول بأن الدين هو انعكاس للحياة الاجتاعية والثقافية 
والماديةء كالأدب والشعر والفن والفلسفة. 

إن قولنا إن علاقة الإنسان بالدين علاقة عقليةء لا ينفى وجود الرغبة الفطرية لدى 
الإنسان فى اعتناق دين ماء أما دور العقل فهو إدراك صحة المضامين الدينية. لذلك ينبغى القيام 
الفكر العقلانى (الذى يتمثل فى إدراك صحة المضامين الدينية)» حتى لا يفقد الإنسان طريقه 
الصحيح فى التوجه إلى الله» وهو غاية الغايات من خلق الإنسان فى جيع الديانات. 


دين واحد» فى إصدارات متعددة.. 


ويخبرنا القرآن الكريم أن الدين عقيدة“ وشريعة" وأن العقيدة فى كل الديانات واحدة 
ina‏ 


د سرع کم من لن ما وَصَی پد ع لدی أرَحبًاً للك وما وصيتا ‏ پو انریم و وعوسی وی 
اد ر اف کو ی شرن اشر امو ائ جک ای کن تاه برای 


(1) العقيدة: الإيمانيات والمعتقدات» وهذه اتفق عليها كل المرسلين» فما من نبى إلا وقال لقومه: (اعبدوا الله مالكم من 
إله غبره). أى أن عقيدة كل الأنبياء والرسل هى التوحيذ. 

(1) الشريعة: هى ما ينظم حياة الناس» فتحل لحم ما يجله الله وتحرم عليهم ما حرمه الله وتأمرهم با بحب الله وتنهاهم 
ع) يبغض. 
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وإ الین ءامو دالت ادوا والمدری الیو من ام باتو ليور الاير عير 
ملحا مهم امم عند رهم ولا حف عل ولاهم َر ) £ [البقرة: .]١۲‏ 

ل آم کم شیتآ إو حر بوب الَو ال لبه ما مود من قى قا لَك 
وله ابایک إزروعم سلوی و اشح إلها جد ون له مسلود ع) 4[ البقرة: .]٠١۳‏ 

أى أن الدين واحد منذ آدم ال وإن تعددت الشرائع (إسلام - مسيحية - بهودية). 

وقد أدرك الكثيرون من الفلاسفة الغربيين هذه الحقيقة» وع عنها جورج برنارد شو 
بقوله: يوجد دين واحد» وصل إلبنا فى أكثر من مائة إصدار. 

لذلك تشترك الأديان فى العديد من السات والمغاهيم» وأهمها: 

-١‏ الإيان بإله أزلى أبدى» خالق هذا الرجود. 

- أرسل الإله رسلا يعرّفون البشر برمم» وبالغاية من خلقهم. 

۳- المخاطّبون بالرسالة» هم الشعب المفضل عند الإله. 

-٤‏ توجد قصة خلق للكون والإنسان. 

-٥‏ تحتوى الديانة عل قصص غيبية وأحداث مقدسة. 

-١‏ تشتمل الديانة على شعائر وعبادات» كالصلاة والصيام. 

۷- تحدد وقتا مناسًا للتأمل. 

۸- هما أماكن مقدسة بح إليها. 

۹- تتحدث الديانة عن حياة أخرى خالدة تقترب فيها الأرواح من الإله. 

-٠١‏ تحدد الديانة نظامًا خلاقبًا» يطلب الخالق من عباده الالتزام به (غائية)» ويجاسبهم 

على ذلك. 


ذكرنا أن هناك عقيدة واحدة وديانات متعددة» ك| ذكرنا أن علاقة الإنسان بالدين علاقة 
عقلية» فهل يمكن دراسة أى دين بشكل مستقل لإقامة الحجة على صدقه أو خطئه (أى أنه حق 
۳\ 


مطلق)» أم ينبغى أن يكون ذلك من خلال مقارنته بالديانات الأخرى ( ما قد يعنى عدم صدق 

مفهوم الدين على الإطلاق)؟ 
والحقيقة أن الدين حق مطلق؛ إذ يمكن تقويمه بشكل موضوعى» عن طريق نقويم 

مكوناته الأساسية الثلاثة (حتوى الرسالة - الرسول -الإله). 

٠‏ الكوّن الأول: بختص بمحتوى النص الدينى وطببعته» وينبغى أن يتميز النص الدينى 
الصحيح بالاتى: 

-١‏ أن يعرف الإنسان بالإله الخالق. 

۲- أن يوضح للإنسان الغاية من وجوده. 

۳- تقع المغاهيم الدينية فى إطار الإدرك العقلى للإنسان. 

-٤‏ أن يقدم الدين الرهان العقلى على صحة ما يعرضه من مفاهيم ومسلهات. 

-٠١‏ لا يوجد تناقض بين المضامين الدينية التى تطر حها الرسالة. 

-١‏ لا يتناقض النص الدينى مع قانون الفطرة الأخلاقى للإنسان. 

۷- لا تتناقض المغاهيم الدينية مع مفاهيم العلم. 

۸- ألا يكون منفصلا عن واقع حباة الإنسان. 

۹- أن يتحرك معنى النص الدينى مع التقدم الحضارى لاإنسان» فشبوت المعنى عند مفاهيم 
وقت التنزيل» يعنى أن الخالق ‏ بأخذ نى الاعتبار التطور العلمى والحضارى الذى نجريه 
على الإنسان على مدار حضاراته. 

٠‏ المكون الثانى: ويختص بمفهوم الرسول وصفاته» وينبغى أن: 

-١‏ تحدد الرسالة كيفية اتصال الخالق بالرسول وبمخلوقاته. 

۲- تبين الرسالة أن الأنبياء والرسل مسئولون عن التبليغ عن الإله» فلم يأتِ الرسل للتعريف 
بأنفسهم. 

۴- تؤكد الرسالة أن الأنبياء والرشل هم الذروة فى الكمال الإنسانى المحدؤد» حيث إنہم 
يمثلون القدوة البشرية للإنسان. وذلك بمفهوم أرقى كثرًّا من مفهوم أبطال الشعوب 
فى الملاحم والأساطير. 
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٠‏ الكون الثالث: بختص بمفهوم الإله وطبيعته» وينبغى فى الدين الحق أن بحتوى على: 
١‏ - برهان الإله الخالق على وجوده بشكل قاطع» وعلى فطرة وجوده فى النفس البشرية. 
- اتصاف الإله بالكالات المطلقةء وأن حكمته وقدرته تتعالى فوق الحكمة والقدرة 

اة 
۳- عند عرض صفات الإله لا مفر من استخدام الألفاظ التى نستخدمها فى الحديث عن 

الإنسان» مثل الوجود والغضب والرحة والسمع والبصر. فنحن لا نملك مواد أخرى 

نصوغ منها تصورنا عن الله» وهذا ما يسّمّى عند علاء العقائد «النزعة التشبيهية). ولا 

يعنى ذلك بأى حال من الأحوال أن الإله يشبهنا. 
وقد تعامل القرآن الكريم مع هذا الموقف بأسلوب أزال كل لَبْس: 

اس سو سىء وهو ألسَمِيع أصِر 4[الشوری: .]١١‏ 

الله عز وجل - قد استخدم أسلوب النتشبيه (ألسَمِيعٌألَْرٌ)» وقدم لذلك بتنبيهنا إلى 
أن التشبيه يأنى فى إطار من التنزيه المطلق (لیس كلو می٤‏ ). 

هذه البنود الثلاثة هى الخطوط العريضة» التى يمكن أن نحكم من خلاها بشكل 
موضوعى على صحة أو خحطأ الديانة المعنية بالدراسة. 

فبدهى أنه لا مكان لديانة تصف الإله بصفات إنسانية متدنية» أو صفات وئنية أسطورية. 
أو تصوره نى صورة حيوان أو مسخ أحمقء تنعالى عليه خلوقاته البشرية حكمة وذكاءً وقدرة. 
أو تعتبره إلها أحمق متسرعًا لا يدرى ماذا يفعل. 

ولا مكان لديانة تخرنا نصوصها أن أنبياءها زناة وقتلة وسفاحون وخونة. 

ولا مكان لديانة تطفح نصوصها بالفاحشة فى أحط وأفذر معانيها. 

وقبل كل شىءء» لا مكان لديانة لا تعطينا البراهين العقلية الواضحة والكافية للحكم على 
صحة ما جاء بها. وقد ضرب الإسلام أوضح مثل على ذلك» فلم يكتف القرآن الكريم بسَوْق 
الأدلةء بل تحدى الآخرين أن يقدموا البراهين العقلية على صحة ما يقولون: جز ومن ينع مله 
اھا ءاخر لا برهن ل بو فإنماجسابه عند ري ك لايف لم الكفروة £ [المؤمنون: .]١١۷‏ 
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ديانات البشر الرئيسيم 
بعد هذا العرض لا ينبغى أن تكون عليه المكونات الثلاثة الرئيسية للدين الحق (الرسالة- 
الرسول - الإله)» نعرض باختصار الديانات الرئيسية الثلاث التى يدين بها البشر. ويستطيع 
اللكونات الثلاثة الرئيسية. 


اول أدتان التوخحت السشماودة 
وتشمل: الإسلام: ويعتنقه حوالى ۵ ١,‏ مليار نسمة 
والمسيحية: ويعتنقها حوالى ۲ مليار نسمة 
وال وا رال ١‏ اون ا 


بالإضافة إلى السمات العامة للديانات» تشترك أديان التوحيد فى المفاهيم التاليت: 

- خلق الإله الكون وجميع موجوداته من عدم» على مهل (فى ستة أيام). 

- الإنسان مخلوق يتميز بالثنائية: جسد مادى» وروح غير مادية غير فانية. 

- خلق الإنسان فى جنة أخرج منها بسبب عصیانه لاډله. 

- يوسوس الشيطان لاإنسان بمعصية الإله. 

- ببعث الإنسان بعد الموت» ليحاسب على أفعاله» ويلقى ثوابًا أو عقابًا فى الحياة الأخرى. 
- فى وقت ما» كان هناك فيضان غطى الأرض وقضى عل العصاة. 


ونعرض هنا فكرة عامة عن كل من ديانات التوحيد الثلاث: 


١‏ الإسلام 
الإسلام خانم الأديان السماويةء ويقوم كتابه «القرآن الكريم» على البرهان العقلى بالإضافة 
و 
إل مخاطبة الفطرة الدينية فى الإنسان» لذلك أرسل للعالين فى كل زمان ومكان وحتى 
قيام الساعة. 
(۱) إحصائیات عام ..۲٠۰۷‏ 
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ويقوم الإسلام على ثلانة مفاهيم: الإسلام الإيان» الإحسان". 

الإسلام: «بنى الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبیاا). 

لذلك يدخل الإنسان فى الإسلام بالشهادة لله كك بالإلوهية و محمد كل بالرسالة. ويؤمن 
امسلم فی حق الله بکل ما بلیق من صفات الکمال والتنزیه وی حق الرسول کڈ بکل ما ليق من 
صفات الكال الشرى. 

الإيان: «أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خبره وشرها. 

وتثل هذه الأركان الستة أمور الغيب التى ينبغى أن تستقر فى قلب المسلم ليسلك فى 
حياته بأسلوب يؤكد هذا الإيمان. فالإيان ما وقر فى القلب وده العمل. 

الإحسان: الله كنك تراه» فإن فإنه يراك). 
ا والذك ٠‏ 

وهذه المفاهيم الثلاثة هى الأساس الذى يقوم عليه الإسلام كمنهاج حياتى شامل يجدد 
القرآن الكريم والسنة النبوية خطوطه العريضة. 


۲ اليهوديہ 
تومن اليهودية الكتابية ”بان الله قد اختار الشعب البهودى ليعلن له عن ذاته حتى يسر 

فی طريق الله» فيكون نورا للأمم» فيعرفون الله عن طريقهم"". وتقوم الديانة اليهودية على: 

-١‏ هذا العهد الذى قطعه الله مع الآباء (إبراهيم وإسحاق ويعقوب)» وأرساه لموسى وشعبه 
عند خروجهم من أرض مصر وأمّنهم على حفظه. إلا أن تلك الأمانة قابلها اليهود فى 
معظم الأحيان بالتمرد والعصيان. 

(1) اجتمعت هذه المغاهيم الثلاثة فى الحديث النبوى الصحيح الذى روا الإمام مسلم فى صحيحه. 

(۲( ا افا ا ی و اه 
بکتى الأنبياء والکتابات. 


( اء : 
)٤(‏ تة ۳:۵. 
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۲- ونظرًا لقداسة الله المطلقة وكونه يكره الشر» نجلب مثل هذه الخطية على فاعلها غضب الله 
وتورثه الذنب» وتجلب على الأرض كلها اللعنة والألء وهذا هو قضاء الله العادل. 

۳- حتى نتخلص من الخطية (خطايا التعمد والسهو وأيصًا الخطايا القلبية). نحن دائ فى 
حاجة إلى بداية جديدة» على أساس صفات الله من حب ورحة وغفران» ليس لشعبه فقط» 
بل لكل الأمم"" فهو كثبر الرحة وبطىء الغضب". 
وليس الخلاص على أساس الصلاح الإنسانى» ولكن يمكن تقديم الذبائح كرمز 

للتكفير والتطهر من الذنوب. وأشهر طقوس الذبائح ما بجحدث فى يوم الكفارة» وفيه تقدم 

ذبيحتا الكاهن كرمز للتكفير عن نفسه وعن عائلته وشعبه. 

٤‏ والشريعة (فرائض وأحكام) هى الأساس الذى بعتب الحيد عنه خطية وذنب» وقد أعطاها 
الله للشعب اليهودى ليعمل بجميع وصاياه". وحفظ الوصايا هو طريق البركة. 

-٥‏ أما غاية الإيان اليهودى فهى نتحقيق وعود الله. لذلك يمتلى العهد القديم بالوعود 
راترات غ ال (الخلم )وها ترات عن العهد الخد الذى سقط 
لله مع اليهود فيجعل الشريعة مكتوبة على قلوبهم وليس على الحجرء ويمسح خطيتهم بأن 


یعطیهم قبا جدیدًا وروحًا جدیدة۷. 


۳- المسيحيبي 


تدور المسيحية حول المسيح. فتبداً من حيث انتهى العهد القديم المىء بمئات النبوات 
عنه: ميلاده المعجزء وحياته الكاملة (فهو :م يقترف إتًا واحدا)» وصابه وموته وقيامته. وقد 
وقعت هذه النبوءات بحذافيرها. وتقوم الديانة المسيحية على: 


(۱) مزمور ۱۲:۱۹ . 
(9 ونان 7:6 

(۳) یوئیل ۱۳:۲. 
)٤(‏ هو ٤‏ »مز .٥۳‏ 
(۵) لاویین. 

(1) تشنية ۲۸ - تشية ١١‏ . 
(۷) حزقیال ۲۱:۳۱. 
(۸) إرمیا ۳۱. 
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-١‏ العهد الجديد الذى أسسه المسيح بدمه» والذى تنبا به أنبياء بنى إسرائيل من قبل. وبه صار 
تعامُل الله مع البشر الخطاة على أساس أن المسيح قد فداهم بدمه المسفوك على الصليب. 
- الصليب هو الحل لمشكلة الخطية والخلاص منهاء فقد قدم المسيح نفسه ودمه طواعية 
كذبيحة عن خطايا البشر «لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة»"". لذلك فكل ذبائح 

وطقوس العهد القديم تشير إلى الصليب. 

۳- لأن المسيح هو الإنسان الكامل والإله الكامل - ما سى بعقيدة التَجَسد - فهو القادر 
على أن يكفر عن خطايا البشر. فلأنه غير حدود كإله» فهو بستطيع التكفير عن العقاب 
غير المحدود للبشر (جهنم الأبدية). ولأنه أحذ صورة إنسان» فهو يستطيع أن يكون ملا 
م 
وهذا التجسد يعود إلى حقيقة أن الله واحد مثلث الأقانيم" (الثالوث القدوس: الآب 

والابن والروح القدس) مثلم یكون الإنسان ابا وابتا وزوجًا فى عين الوقت. 
وقد تجسد الابن طواعية آخدًا جسًا بشربا"» كحل قدمه الله للإنسان“. فأصبح 

الصليب ملتقى العدل الإهى والرحة الإلميةء فالعدل فى أخذ القصاص» والرحة فى أخذه من 

الإبن الحبيب الذى دفع دين الذنوب““. 

- تعتبر شريعة وتعاليم المسيح تكميلا لشريعة موسى"". وقد أعطى المسيح الناموس 
(الشريعة) الذى يسلك به المغديون (المسيحيون)» بمعونة روح الله ا (الروح 
القدس)» وقد وضع الله ف المؤمنين طبيعة جديدة تستطيع أن نحيا مثل الْعَلّم: : المسيح. 

-٠‏ وغاية الإيمان المسيحى هى الخلاص. ويبداً الخلاص بالإيمان بالكفارة (دم المسيح الذى 
قدمه طواعية دون مقابل)» وينتهى بالتحرير النهائى من الجسد والخطية والعا» حيث 
یسکن الله مع الناس فى سموات جديدة» وأرض جديدة 


(۱) عبرانیین ۹: ۲۲. 

(۲) الأقنوم: مظهر - تعيين. 
(۳) فیلبی ۲ ۵ -۱۱. 
)٤6(‏ ۲ کورنشوس ۱۹:۰ 
(9) مزمور A0‏ 1, 
(7) يوخا ,1۷:١‏ 

(۷) متی ۱۷:۵ . 

oa 0 
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ثانيًا: الهندوسيت 


یعتنی المندوسىة حوال Q۰‏ مليون إنسان» یعیش معظمهم £ شبه القارة المندية. 
والمندوسية مجموعات مختلفة» تشترك فى أربع عقائد أساسية: 


)١(‏ الكارما :)K 4۲٣١‏ وهى قانون الجزاء. 

فالكون نظام إهى قائم على العدل الصارم» وفيه يتم إحصاء كل ما يفعل الإنسان لينال 
عليه الجزاء» إمافى هذه الحياةء أو بعد ا موت عن طريق التناسخ. 
)۲( عفيدة النناسخ :The Doctrine of Re-Incarnation‏ 

يقضى الموت على الحسد المادى» أما الروح فتلحق بدورة التناسخ. فإذا كانت الروح 
لإنسان خير تقمصت جسد إنسان من طبقة أعلى (كنوع من الثواب)» وإذا كانت لإنسان شرير 
يدرى الإنسان شيئًا عن حياته السابقة (أى لا يعرف إن كان قد أثيب أو عوقب). 
(۳) الانطلاق: 

بتکرار دورات التناسخ» يتم تطهير الروح من الشهوات واستيفاء ما عليها من ذنوب. 
عند ذلك تنجو الروح من تكرار المولد ونمتزج بالإله (براما) كا تعود قطرة المياه إلى المحيط 
العظيم» وهذاهو هدف الحياة الأسمى. 


وأفضل سبيل للانطلاق هو الزهد والسابيةء فصالح الأعال وأرذهما تخل الروح فى 
دورات جديدة من التناسخ. 


)٤(‏ وحدة الوجود: 

انبثق الكون عن الله» وكذلك روح الإنسانء فهى أزلية أبدية غير محلوقة» وهى من 
الإله مثل أن شرارة النار نار. وعندما رد الروح من جسمها المادى تعود إلى الروح الأكر 
(الانطلاق). 

وعقيدة التثليث ظاهرة فى الهندوسية. فللاله ثلاث صفات» فهو براهما (من حيث إنه 
خالق)» وهو فشنو (من حيث إنه حافظ) وهو سيفا (من حيث إنه مهلك). وهذه الصفات 
الثلاث كامنة فى الإنسان. 
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ويقدس المندوس الحيوانات» خاصة الأبقار» ولذلك عدة أسباب. فالبقرة رمز للإيثار لا 
تعطيه للبشر (اللبن» ا جلد اللحم» الرَوّث)ء كا أا رمز للأخوة بين الإنسان والحيوان» بل 
قد تحمل الأبقار أرواح بشر تناسخت فى هذه الحيوانات. لذلك كله ينظر المندوس إلى البقرة 
باعتبارها م الإأنسان الحقيقية. 

ولا شك أن بعض عقائد المندوسية موجودة غند بعض معتنقى الديانات الساوية. فنحد 
مفهوم وحدة الوجود فى التصوف الفلسفى الإسلامى» كا نجد عقبدة التثليث فى المسيحية. 


ثالثا: ديانات الشرق الأقصى 

يعتنق هذه الديانات حوالى ۸٠١‏ مليون إنسان. وتشمل ديانات الصين الثلاث» البوذية 
والكونفوشيوسية والطاويةء وكذلك الشنتوية ديانة اليابان. 

وتختلف هذه المجموعة (باستثناء الطاوية) عن المجموعتين السابقتين فى أنها لا تتم 
بالأمور الغيبية» مثل الإله الخالق» وخلود الروح» وال حياة بعد الموت» وتعتبر أن هذه الأمور 
فوق طاقة العقل البشرى. كذلك تسمح هذه الديانات لعتنقيها باعتناق أى معتقدات دينية 
أخرى» لذلك لا ينظر إليها الكثبرون باعتبارها ديانات. 

وتركز هذه الديانات على تعليم الناس كيف يحيون على الأرض؛ إذ إن النفس واهوى 
هما أصل الشرور. ففعل الخبر يعطى الإنسان سعادة فى حياته وحياة الآخرين» وقد عبر بوذا 
عن ذلك المفهوم بقوله: الخیر بجلب الخیر ل600 ۴٥۳ 6004 ٥٥e‏ ولا ینبغی التفکیر فی 
انعكاس ذلك على حباة الإنسان بعد المىوت. 

وإذا نظرنا إلى الفوارق بين ديانات الشرق الأقصى الأربع» وجدنا: 

أن البوذية طس8 تدعو للزهد والتسول ونبذ كل أشكال المتعةء كا مال والجنس» 
وتؤمن بشكل من أشكال التناسخ الذى تؤمن به المندوسية. كا تؤمن بنشوة عظمى (النيرفانا) 
يمكن أن بحققها الإنسان فى هذه الحياةء ورب فى حياة تالية (عند بعض الفرق البوذية). 

وتدور البوذية حول ما رف ا الان ا 

الألم موجود» له سبب» قابل للزوال» الوسيلة لإزالة الأ موجودة. 
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وهذه الوسيلة هى ما يعرف بالطريق ذى الثانى سُعَّب» وهى صحة: الاعتقاد - العزم - 
القول - العمل - العيش -الجهد - الفكر - التأمل. 

ولا كان بوذا قد ترك حيز الإله فى نفوس أتباعه فارغًاء فقد غلبت على الكثرين من 
البوذيين فطرة الإيان بالإله» فاعتروا بوذا شخصة نائية: ناسوتية (ذا طبيعة إنسانية)» 
ر فيه ددح الإله)» وذلك مثل العقيدة المسيحية ف المسيح. ومذا أقیمت التائيل 
عن الاله! 

أما الكونفوشيوسية nf uiantism‏ فتسمح بمختلف المتع» وتشجع تذوق الال 
والفن والموسيقى. وأهم ما تدعو إليه الديانة أن تعامل الآخرين كا تحب أن يعاملوك. وتقدس 
الكونفوشيوسية الولاء للعائلة والأجداد أكثر من الولاء للوطن. 

وتتفق الكونفوشيوسبة والبوذية فى قصة الخلق التى تبدأً بانفلاق البيضة الكونية 
„Cosmic Hgg‏ 

أما الشنتوية 811٤١‏ - ديانة اليابان - فتقدس قوى الطبيعة والوطن والإمراطور والأبطال 
القوميين» وتعتبر أن الإمراطور سليل إله الشمس الذى خلق أرض البابان المقدسة» لذلك 
وضع شعار الشمس على علم اليابان. 

وتختلف الطاوية «ءاهة1 عن ديانات الشرق الأقصى الثلاث الأخرى» فی تر کیزھا على 
العام الآخر. لذلك تسعى إل فهم الذات الإنسانية وتهذيبهاء والوصول بها إلى أقصى درجات 
العلو من خلال التأمل والمجاهدة «اليوجاا. وتُعتبر الطاوية الديانة الصوفية للشرق الأقصى. 


القارئ الكريم.. 

تتبعنا فى هذا الفصل نشأة الفكر الدينى» متمثلا فى الأساطر والفلسفة. 

ثم انتقلنا إلى الأديانء وذكرنا أن علاقة الإنسان بالله علاقة فطرية عاطفية» بين| علاقة 
الإنسان بالدين علاقة عقليةء لذلك توجد عقيدة واحدة» وصلت إلينا فى أكثر من 
مائة إصدار. 
)١(‏ من التحف الصينية الشهيرة «البيضة! المزخرفة التئ نجدها فى حلات التحف واهدايا. 
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ونعَرضنا للسمات المشتركة للأديان» وذكرنا أن الدين الحق مفهوم مطلق يمكن تقويم 
مكوناته الثلاث (الرسالة -الرسول -الإله) بموضوعية تستبعد الكشر ما تشتمل عليه ديانات 
البشر من ضلالات. ثم طرحنا سات كل من الثلاث مجموعات الرئيسية من الديانات. 
والآن يأتى دور عرض مفهوم أصبح سادا فى العام» وينبغى أن نحلله لنفهم جذوره 
ومكوناته» وهو ما يعرف بالديانة الطبيعية. 
ر 
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الديائة الطبيعية والعلمانية 
فی المیزان 


الديانة الطبيعية ١٥أعذاءR tu٣1‏ مذهب فكرىء» يدعو إلى الإيان بدين مبنى على 
العقل»› لا على الرحى» ويعرف كذلك بمذهب الربوبية "كع0. 

ويقوم هذا المذهب على أن الله قد خلت الكون ووضع قوانينه التى تديره الآن بدون تدخل 
منه. تماما ك) نقول بأن صانع الساعة قد صنعهاء وهى تدور الآن بدون الحاجة إليه. ويجُمل 
النخصصون هذا المعنى فى قو هم إن «الكو ن مغلق 1۷۲۲ا 1064 ای انه مکتف بذاته؛ 
إذ مجوی داخله کل ما یکفی لتسیبره وإدارته. 

إن هذا المنظور يستبعد الإله وكل ما يتصل به من غيب عن الكون والوجود» كا ينزع 
القداسة عن كافة الظواهر بم فى ذلك الإنسان. وبذلك فإن للديانة الطبيعية علاقة قوبة بمفهوم 
العلانية» الدئ هر مفهوم سیاسی» اجتأعی» دینی. 

وكلمة العلمانية «ءاإواسءم؟ مشتقة من الكلمة اللاتينية «سuاسءةم؟»‏ وكانت تعنى 
فى العصور الوسطى العام (أو الدنيا) فى مقابل الكنيسة. ثم أصبحت مرادفة لكلمة 
«(الدنيوية). 


1- اللاحدة» الذين لا يۇمنون بو جود الإله. 
-٣‏ أنصار الديانة الطبيعية. 


-٣‏ متدينون» يرون أنه ينبغى فصل الدين عن الحياة العامة؛ إذ إن الدين علاقة خاصة بين 


لذلك سنعرض (ونحلل) فی بلی تلخيصًا للفکر العلمانی» ثم نشير إلى ما يؤمن به أنصار 
الديانة الطبعة'. 


اول يغفل العلانى «النفس والروح! کحزء أصيل ف ية الإنسان» ولا شت إل جسده المادى 
والقوانين الطبيعية التي تحكمه. 
ويرى العلهانى أن المادة وقوانينها الطبيعية قد خلقت نفسهاء وهو بذلك يسبغ صفات 
الإله الخالق عليهاء أى أنه أقر بوجود الإله (الذى هو الكون)» لكنه إله لايدرى ماذا خلق 
وماذا يفعل. 
كذلك فإن مفهوم «الإنسان المادة» ل يقدم أى تفسير للأمور الميرة للإنسان» والتى 
تعتر من البراهين الدالة على وجود الله مثل الفطرة الأخلاقية والوعى الفطرى بوجود 
الإلهء والفطرة الدينية» والعقل بملکاته المتعددة... 


ثانيا: يرى العلهانى أن على الإنسان حصر اهتهامه بقضايا العام والطبيعة» وأن بتجاهل كل ما 
وراء الطبيعة: 

إن العلهانى هنا لا يعلم أن الدين قد صار علًاء بُستشهد عايه علميًا وفلسفيًا. كذلك 

فإن الإيمان بالدين ليس خيارًا بين الرفض والقبول» ولكنه ضرورى ليدرك الإأنسان حقيقته 
وحقيقة الوجود من حوله» وإلا عاش فى خواء نفسى واغتراب. 

كذلك غفل العلمانى أن الدين الحق يدعوه إلى الاهتمام بقضايا العام والطبيعةء بل 

ويعتبر العقل والعلم وامنطق الرباضى طرفًا للاستدلال على وجود عوالم ما وراء الطبيعة. 

dg 
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ال يدعو العلهانى إلى تحرير العقل من سلطان الدينء ليكون سلطانه مطلقا: 
إن هذه الدعوة ناتج حتمى (نقدره) لصراع الإنسان المرير مع المغاهيم الكنسية. وناتج 
حتمى أيصًا لكل فكر دينى متطرف يدعو لإلغاء العقل وغلق باب الاجتهاد. لذلك قال 
الفيلسوف الألانى نيتشه: إن الإيمان المسيحى معناه الانتحار المتواصل للعقل البشرى. وإذا 
كان نيتشه قد شن حلته على المغاهيم المنحرفة فى المسيحية واليهودية» فإن العلمانى يعمم 
حلته لتشمل جيع المفاهيم فى جميع الديانات. 


رابًا: مجعل العلمانى الإنسان هو المُطلى» بدلا من الله. 
مجسد نيتشه موقف الملاحدة بعد أن بهرتهم قدرة العلم والقوانين الطبيعية على تفسير 
الظواهر الطبيعية بقوله: إن الإله قد مات» وسيظل ميتاء ونحن الذين قتلناه). 
وبدیہی ل جد نيتشه بعد موت الإله» إلا الإنسان ليضعه مكانه» فأخذ يبشر بمجىء 
الإنسان الأعلى أو السوبر مان» القادر على كل شىء والمرجعية لكل شىء. لذلك ترى 
العلمانية أننا موجودون فى عالم عبشى» ليس فيه غايات من الخلق أو الوجود. 


خامسًا: يضع العلانى التجربة الحسية محل المعارف النقلية والوجدانية» ويستعيض بالعلم 

الطبيعى عن الدين والفلسفة. 

ثل ا معارف النقلية والوجدانية رافدًا أساسبًا للدينء كا تمثل عوا )م ما وراء الطبيعة المحطة 
النهائية لاهتماماته» وتشاركه الفلسفة هذا الاهتمام» وبذلك فها يتصديان لشرح ما يتجاوز 
جال وقدرة العلم الطبيعى. فإذا كان الفيزيائيون ينطلقون فى علمهم من الانفجار الأعظم 
الذى أنشاً الكون» ولا يهتمون با قبل الانفجار الأعظم» فإن الدين والفلسفة يستكملان هذا 
النقص» ويبحثان فى كيف نشا الوجود من العدم. 

كذلك يدرس البيولوجيون الظواهر المادية والأصل ال ادى للحياة أما حقيقة الحياة 
وكيف دَبّت نى المادة غير الحية» فذلك أمر يترك أيضا للدين والفلسفة. 

إذنء فالعلم الطبيعى هو المقدمة لعالم ما وراء الطبيعة» أى أن كليهما يمثلان حلقتين نى 
متوالية واحدة» ولا يمكن إحلال أحدهما محل الآخر. 
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سادسًا: يعتبر العلمانى أن الفكر نتاج المخ. أى أن المادة مصدر الفكر» وليس هناك مصدر وراء 
دلك: 
انتهى الفلاسفة فى بحثهم عن مصدر ال معرفة إلى ثلاثة مذاهب أساسية» هى: 
المذهب التجريبى أو الواقعى: وفيه يتم إرجاع كل معرفة إلى التجربة أو الواقع» ویکون 
مخ بمثابة صفحة بيضاء تُطبَّع عليها ا لمعارف المكتسبة» دون أن يكون له أى دور أو تأر فى 
اکتساما أو تشكيلها. 
٠‏ المذهب العقلى: يعتبر أن العقل (بالمفهوم غير المادى). هو صاحب الدور الرئيسى فى 
المعرفة» عكس المذهب السابق. 
المذهب النقدى: يقوم بالتوفيق بين ا لمذهبين» ويعتبر أن المعرفة تحوى العنصرين. 
من ذلك نرى أن نظرية المعرفة yعهاه»۵)ءامE‏ ا تحسم هذه القضية» فكيف حسمها 
العلانى» وتبنى المذهب التجريبى / الواقعى» وأنكر المذهبين الآخرين؟ ‏ 


سابعًا: يستنبط العلمانى الأخلاق من الطبيعة الإنسانية لا من الدين. ومجعل السعادة واللذة 
وليس الفضائل الروحبة والنفسية» هى معيارها. 
يتحرك الإنسان فى حياته نحو تحقيتق «احتياجات خسة) متدرجة متتابعة» تعرف باسم 
مراتب الاحتياجات Hierarchy of Needs‏ وھى: 
الاحتياجات الأساسية :Basic needs‏ تشمل إشباع غرائز الإنسان الأساسية» من مأكل 
ومشر ب ومأوی وجنس.... 
الأمن الذاتى Security needs‏ : تحقيتق الأمن الجحالى والمستقبى. 
الاحتياج الاجتاعى كلع 1هiءه5:‏ يحاول الإنسان إشباع رغبته فى أن يكون عضرا هاما 
مقدرًا داخل الجاعة. 
الاحترام الذاتی »!ء5 اع8: يسعى الإنسان لأن يكسب احترامه لذاته» ويتحقق ذلك 
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تحقيق الذات ١٥ا4ا٠اء4‏ 1ء5: الببحث عن تحقيقق الذات» من خلال ترك بصمة 
واضحة فى أوسع دائرة» أو فى التاريخ الإنسانى. 
تدور بع الاحنياجات السابقة فى فلك الفردية والأنانيةء وقد يلجأ إلى طرق غير مشروعة 
لتحقيقهاء بل قد يتحول فى سبيل ذلك إلى وحش کاسر مدمر للآخرین کا يجحدث فى نظم 
الحكم الديكتاتورية. أى أن الغاية تبرر الوسيلة. 
لذلك ينبغى الالتزام بمصدر للأخلاق بنظم تحصيل هذه الاحتياجات بمعزل عن الأنانية 
ولا مجعل تحقيق السعادة واللذة هو ا لدف الأسمىء» بل يتجاوز ذلك إلى إشباع ا جانب الروحى 
للإنسان» ولن يكون ذلك المصدر إلا الدين. 
ثامنًا: رد القوانين إلى المصالح المادية والخبرة التاربخية لا إلى الشرائع الدينية. 
من أجل تحصيل الاحتياجات الخمس السابقة يقوم الْكَرّعون بسن القوانين لتضبط أداء 
الأفرادء حتى لا تحدث تجاوزات فى حق الآخرين وحق المجتمع. 
وبدیہی» بعد أن تم تجاوز الدين» أن يكون مصدر التشريعات هو ما يرى اعون 
بخبرتهم أنه محقق المصلحة. 
تاسعًا: يرجع العلمانيون الشعور الدينى إلى الخوف» وليس إلى الفطرة: 
ربا لا يدرى العلانى المعاصر أن نبذ الدين الساوى واعتباره (خرافة مرعبة)» يرجع إلى 
0 > * ن چ a‏ 
التجربة المربرة فى الصراع بين العلم والمغاهيم الكَنية ا محَرّفة فى العصور الوسطى فى آوروبا. 
كذلك لا يدرك العلانى أن برنامج الإصلاح الدینی ۲۳٥٤ء۸‏ هعنام الذى وضعه 
فلاسفة التنوير فى أوروبا فى أعقاب هذا الصراع من أجل بناء الدين الطبيعى» إن) هو استحابة 
لإحساس الفطرة البشرية بوجود الإله وبا حاجة إلى التدين. 
عاشرًا: يرفض العلانيون مفهوم افطرية) الحس‌الإفى والس الدينى والحس الأخلانىء› ویرول 
أن الإنسان «اكتسب» هذه المشاعر بنفس الطريقة التى اكتسب بها سماته الأخرى ألا 
وهى تحقيق المصلحةء أى أن «الحاجة أم الاختراع؟. ويقصدون بذلك أن الإنسان فى 
مواجهة قوى الطبيعة والشرور والالام بحث عن قوة كبرى يستشعر فى وجودها الدعم 
والأمان» فطرح على المستوى العقلى والنفسى مفهوم الألوهية ومفهوم الدين. وهذا ما 
يقصده نيتشه بقوله «إن الإنسان هو الذى خلق الله .١!‏ 


۱۸ 


كذلك ابتكر الإنسان المنظومة الأخلاقية عندما وجد أن الالتزام الأخلاقى يحقق له حسن 
السبرة وخلود الذكر فى الحياة» ك أنه يشعر بالرضا عند مقاومته للشر. ويضيف البعض 
أن الإنسان يفعل الخبر لذات الخير. وأخيرًا وقبل كل شىء إن م نتمسك بالأخلاق 
فسنغرق جيعا. 

ولإثبات خطاً هذه التصورات نعرض فى الفصل القادم الأدلة على فطرية مفاهيم 
الألوهية والتدين والأخلاق". ولتأكيد هذا المعنى» تصف كارين أرمسترونجح الإنسان فى 
کتابہا تاريخ «A History of God «J|‏ أنه کائن روحی. وتقترح اسا آخر للجنس البشرى 
لیصبح Homo religious‏ (اللإنسان الدين ) بدلا من ۸۶ءمه 1٥۳0٥‏ (الإنسان العاقل). وتؤکد 
كارين أرمسترونج بذلك أنه من المستحيل استئصال شأفة الدين من النفس الإنسانية كا يطمع 
الملحدون» أى أن الأمر ليس وهم الإله) 7 6٥4‏ کا یّدعی ریتشارد دوکنز. 


الدبانت الطبيعيم والفكر العلمانى 
الآن ثم العدم.. 

ذكرنا أن ثلاث فئات من الناس يتبنون الفكر العلانى» هم الملحدون وأنصار الدين 
الطبيعى وبعض المؤمنين. وإذا كان أتباع هذه الفئات يختلفون فى تفسير أصل الوجود» فإن 
الفارق العملى بين الملحدين وأنصار الدين الطبيعى ضئيل للغاية. 


(١)بساء‏ استغلال الفطرة الدينية من ّل تبارات متعددة. فالديكتاتوريون يدفعون شعوبهم لقبول الواقع انر الذى 
بحيونه» طمعًا فى الفردوس فى الحياة الأخرى (فكرة أن الدين أفيون الشعرب). 
ويقوم بعض الدعاة بالاستيلاء على التبرعات محققين ثروات كبيرة. كا يستغل الدجالون هذه الفطرة فى أمور 
مختلفة» كعلاج الأمراض وتفسير الأحلام والسحر وفك السحر. 
كذلك يدفع الأصوليون فى كل الديانات أتباعهم للالتزام بمفاهيمهم المتعصبة» ورب ريون له التضحية 
بأرواحهم لتحقيق السلطة والسيطرة» وإشباع هوسهم. مثال ذلك الکوارث التى قام بها متطرفون مسيحيون فى 
الولايات المتحدة: فى عام ۱۹۷۸ أمر J05‏ ا أتباعه بشرب السم فیات منهم ۰ شخص. وف عام 
۲۳ دفع 1ء0 David‏ ۷۵ من أتباعه فی تکساس إلى الانتحار حرقا. ونی عام ۱۹۹٩‏ قتل ۷١‏ من أتباع 
منظمة معبد الشمس أنفسهم. وأيضًا تفجير المهووس #عء۷ءM‏ رطاه” وجماعته لمبنى حكومى فى أوكلاهاما 
وقتله لائتی أمریکی. 
(۲) کارین ارمسترونح :K aren Armstrong‏ مفكرة إنجليزية مهتمة بالأدیان. ولدت عام -, 
تدور كتاباتها حول اتفاق الأديان الرئيسية فى نفس المغاهيم وأن الحل الجذرى لجميع مشاكل الإنسانية هو «أن 
تعامل الناس كا تحب أن يعاملوك). 
وهى شديدة الاهتام والاحترآم للإسلام وقد أصدرت عنه عدة مؤلفات عقب أحداث ۱۱ سہتمبر .٠٠١١‏ 


ودعت فی فبراير ۲٠٠۸‏ إلى تشكيل مجلس عالمى للتوفيق بين المسلمين والمسيحيين واليهود. 
۱۹ 


فإذا كانت النظرة المتأملة للإنسان ينبغى أن تحيط به من ثلاثة جوانب: المصدر - المسار- 
المآل» فإن الملحدين وأنصار الدين الطبيعى بختلفان فى تفسير «مصدر الإنسان (الخالق هو 
الطبيعة أم الإله)» لكنه| ينتهيان إلى أننا نحيا فى كون مغل ليس لاله دور فيه سواء فى حياتنا 
أو بعد الموت. وقد أدى ذلك إلى اتفاقه) فى «المسار)» فجعلا هدفه) الأسمى هو تحقبق سعادة 
الإنسان فى الحياة» ك اتفقا على أن المآل بعد ا موت هو العدم! 

لا شك أن من يتبنى هذا امسار (السعادة) وهذا الال (العدم) قد وضع نفسه فى تناقض 
واضح. فأية سعادة يستشعرها إنسان يعلم أن موته معناه العدم» وأنه يمشى على الأرض حاملا 
کفنه بین یدیه» انتظارًا لتنفيذ حکم الإعدام ثم الفناء الصادر عليه. 

إن بنية الإنسان النفسية ترفض أن يخسر كل شىء بالموت» ولن يتحر الإنسان من الخوف 
من الموت والعدم» إلا بإدراك يقبنى بانتقاله لحياة أخرى خالدة. 


رحلم آنتونی فلو فى الميزان 

إذا تأملنا رحلة أنتونى فلو العقليةء نجد أنه انتهى إلى التالى: «هناك إله» أبدى أزلى» مطلق 
العلم والقدرة» غير مادى لايجحده زمان ولا مكان» وأنه خلتق الوجود من العدم. كا بتفق مع 
الديانات السماوية أيضًا فى وجود هدف عام (غائبة) وراء خلت الكونء وهو أن يكون معدا 
لخلتق الحياة واستقبال الإنسان. 

ومع ذلك» لإ بكمل أنتونى فلو المشوار ليلتقى مع المتدينين فى نهاية الرحلة» ويمكن أن 
نجمل الاختلاف فى ثلاث نقاط : 

أولا: يرى أنتونى فلو أن القوانين الطبيعية كافية لإدارة شئون الكون دون الحاجة إلى 
متابعة إلمية؛ وهو ما يُسمى «بالكون الُغلق؛ الذى ليس فى حاجة لتدخل من خارجه. وهذا 
هو نفس ما توصل إليه أرسطو عندما أراد أن ينزه الإله» فقال: إنه لا ينبغى للإله أن ينشغل 
با مخلوقات» بل ینشغل ب) یلیق به» ينشخل بذاته. 

أما الديانات السماوية» فتری أن الله كان وما زال وسيظل متابعًا ومتحكتًا فى الكون وفى 
الإنسان» ونه أقرب إلينا من أنفسناء وأن هناك علاقة تواصل مستمرة بين الله والإنسان» تصل 
إلى حد الحوار المتبادل والطلب والاستجابة (الدعاء). لذلك إذا ترك الله الكون لحظة واحدة 
لاغبارت القوانين الطبيعية التى نَسَره» ولتلاشى الوجود تامًا. 
۱۷۰ 


الإيمان والبيولوجيا ١-‏ 
من الجينات إلى الخ 


ونحن فى عصر الفتوحات العلمية الجبارة» وبعد مرور عشر سنوات من القرن الحادى 
والعشرين» لا تكتمل «رحلة عقل» دون التأمل داخل الإنسان» لنرى هل للإيان بال 
وبالدين» وهل للمفاهيم الروحيةء جذور بيولوجية؟ خاصة وقد رأينا كيف اقترحت كارين 
أرمسترونج على البيولوجيين أن يطلقوا علينا اسم الإنسان Homo religious jJ‏ بدلا من 
الإنسان العاقل Homo sapiens‏ . 

ويدور التساؤل نفسه عن الجذور البيولوجية للمنظومة الأخلاقيةء إذ يعتقد معظم 
المعدينين أن المرجعية الوحيدة للأحلاق هى الأديانء التى جاءت لَعَرّف الإنسان الصوابَ 
والخطأء ويظنون أن الملاحدة بحيون فى فراغ أخلاقى» وأنہم بشر سيئو الطباع وعدوانيون. 

مذين التساؤلين نبد دراستنا حول العلا ة بين الإيان والبيولوجيا. 

فى هذا الفصل» نعرض ما كشفه العلم من معارف ها علاقة بقضيتناء وذلك فى جال 
الحينات وفى محال بنية ووظائف المخ. وف الفصل القادم» نطرح لليحث العلاقة ن القلب 


وبين الإيان. 


ڪائن عاطفى» خلوق متدين 

خرنا إدوارد ویلسون «دوانس.0 ۵۷۵۵ع (أستاذ البيولوجيا الاجتاعية فى جامعة 
هارفارد) أن الإنسان عاطفى بطبعه» وأن هذا ا لجس مُسَجّل فى جيناتنا. 

کا خرنا جیمس واطسون ames watson‏ فى تابه 0×4 أن المغاهيم الأخلاتية 
5 0۲41 مدموغة فی جینات الإنسان منذ نشأته» وقبل وجود الديانات. 


كذلك مخرنا روبرت وینستون"" ٥ای« ۸٥۲۲ W:‏ فى كتابه «الفطرة البشرية » أن الحس 
الدينى جزء من بنيتنا النفسية» وأنه مسجل فى جيناتناء وأنه يتراوح قوةً وضعمًا من 
اسان 

ولا شك أن هناك علاقة قوية بين عناصر هذا الثالوث: كَون الإنسان عاطفيًا بطبعه» وتبنيه 
للمفاهيم الأخلاقية» واستجابته للمشاعر الدينية. وقد أثبت علاء النفس والتربويون أن هذه 
ا منظومة الثلاثية ترجع إلى شعور فطرى شديد الأهمية» ألا وهو مفهوم التعاطف. 


ما هو التعاطص.ء.. 
وڪيف يتشڪل فى نطوستا؟“ 
اغرورقت عينا الطفلة سوزىء» البالغة من العمر تسعة أشهرء بالدموع عندما رأت طفل 
يقع على الأرض» زحفت سوزى نحو أمها تلتمس منها التخفيف عن الطفل. أما مراد ٠١(‏ 
أشهر) فقد ذهب ليحضر لعبته (دبدوب) ليعطيها لصاحبه الذی کان یبکی» وعندما استمر 
الصغبر فى البكاء أخذ مراد خفف عنه. 


(۱) إدوارد ويلسون: ولد بأمريكا عام ۱۹۲۹ء من المهتمين بالفلسفة والأديان وحقوق الإنسان. حصل على جائزة 
بولبتزر العالية مرتين. 1 
يعتبر كتابه وحدة العلوم i'6‏ من أحسن ما كتب عن العلاقة بين البيولوجيا والطبيعة الإنسانية. 

(۲) جيمس واطسون: ولد فى أمريكا عام ۱۹۲۸ والتحق بجامعة شيكاغو وعمره ٠١‏ عامًا. حصل على الدكتواره 
فى علم الورائة عام .1۹١١‏ حصل على جائزة نوبل عام ۱۹١۲‏ (مشاركة مع فرانسيس كريك وموريس ويلكنز) 
لتو صله إلى اكتشاف تر كيب جزىء الدنا 0۸ وما زال يعمل فى محتلف مجالات الأبحاث البيولوجية. 

)۳( روبرت وینستون: إنجلیزی» ولد عام .۱۹٤١‏ 
يعمل كأستاذ وعميد معهد أمراض وجراحة النساء والتوليد بلندن. وله أبحاث مشهورة فى جال أطفال الأنابيب 
والحيوانات المنوية والخلايا الجذعية. ويشغل منصب رئيس الانحاد البريطانى لنقدم العلوم. وهو كاتب وإعلامى 
e‏ ع 

)٤(‏ عن كتاب المخ ذكر أم أشى؟! الفصل الثانى عشرء للدكتور عمرو شريف والدكتور نبيل كامل» مكتبة الشروق 
الدولیة» .۲٠٠۹‏ 


۱۷۳ 


يعبر هذان الحادثان عن التعاطف والاهتمام» ويظهران أن جذور هذه المشاعر ترجع إلى 
الطفولة المبكرة. فالأطفال يشعرون منذ اليوم الأول لولادتمم بالتوتر عند سماع طفل يبكى» 
وبعد شهور قليلة يظهر على الأطفال الانزعاج كرد فعل لا يزعج غيرهم» فينخرطون فى البكاء 
إذا سمعوا بكاءٌ أو رأوادموع طفل آخر. 

وعندما يتخطى الأطفال عانقهم الأول تهدأ هذه المشاعرء يدركون أن تعاسة من حوهم لا 
تخصهم. ومع ذلك يبدو عليهم الارتباك أمام معاناة الآخرين. 

فی بحث أجراه «مارتن هوفان» 806۳٩١‏ .1 «نا۲/ (العالم النفسى فى جامعة نيويورك) 
وجد أن الأطفال بعد عامهم الأول يقلدون موم وأحزان الآخرين» فى محاولة لكى يدركوا 
بشكل عملى ما يشعر به هذا الآخر. فتجد الطفلة تضع إصبعها فى فمها إذا جرح إصبع صديقتهاء 
وتجد طفلا یکفکف عینیه عندما یری أمه تبکی. هذه «المحاكاة الآلية عند الصغار تشد 
معنی «التعاطف أو المشاركة الوجدانية) ‘Empathy‏ . 

وعندما يبلغ الأطفال عامين ونصف العام يف تقليدهم لمعاناة الآخرين شيئا فشيئا 
ويبدأً ظهور الاختلاف بين الأطفال نى حساسيتهم تجاه معاناة غيرهم» فيحتفظ بعض الأطفال 
بتعاطفهم مع هذه المعاناة بين يتجاهلها البعض الأخر. 


كيف ينضح التعاطف الفطرى5... 
التوافق... 


يؤكد العالِم النفسى «دانييل شتيرن»» على أهمية تبادل النظرات واللمسات وتكرار 
المداعبات بين الوالدين والطفل. ويعتقد أن غرس المنظومة الأخلاقية يتم خلال هذه اللحظات 
الحميمةء التى تجعل الطفل يدرك أن مشاعره مقبولة ومتبادلة» وقد أطلق على هذا التجاوب 

اسم «التوافق). 

(۱) أحبرنی صدیق کان حاضرًا أثناء قيامى بخياطة جرح بذراع أخيه» أنه كان يشعر بوخز الإبرة فى ذراعه هو ويُعرف 
هذا الشعور بالتقمص الوجدانى. كذلك فإن بعضنا يقوم بوضع يده على عينه بطريقة لاإرادية إذارأى شخصًا يتلقى 
ضربة على عينه. لا شك أن هذه أمثلة من المحاكاة اللي التى تستمر معنا بعد مرحلة الطفولة. 

(1) استخدم «إيه. :آ. تıتشiر“ (le A.B. Tichener‏ النفس الأمريكىء اصطلاح Empathy‏ أول مرة فی عشرینیات 
القرن العشرين. ويقول تيتشنر: ينع التعاطف من محاكاة معاناة الآخرين عن طريق استحضار مشاعر الآخر إلى 
داخل نفس المتعاطف. لقد حاول تيتشنر إبجاد كلمة تختلف عن كلمة «عطف “ رط٤ةمهل؟,‏ التى تقف عند تفهم 
شخص لا يشعر به شخص آخر من أحزان» ولكن دون مشاركة ايا كانت. أما التعاطف رطاخم[ فهر أن تضع 
نفسك مکانه تمامًاء وک يقول التعببر الإنجلیزى أن تكو : „In the other's own Shoes‏ 


V€ 


ويرى «شتيرن» أن المواقف المتكررة من التوافقء أو عدم التوافقء بين الرالدين وأطفام) 
تشكل سلوكياتہم التى يتعاملون بها مع الآخرين طوال حياتهم. إن هذه اللحظات قد تكون 
أكثر تأترا من أكبر الأحداث التى تمر ہم فى طفولتهم. 

كذلك أظهرت الدراسات" أن الأطفال الأكثر تعاطقًا هم الذي لقت والداهم انتباههم 
إل ما تسببه تصرفاتهم من ضيق للآخرين. كأن يقال للطفل إذا أساء التصرف مع ته «انظر 
كيف جعلتها تشعر بالثزن»» بدلا من القول «لقد كان سلوكك هذا عنيمًا). 

كا ينمو تعاطف الأطفال عند رؤيتهم لرد الفعل الإجابى للمحيطين بهم تجاه شخص يمر 
بمحنة» فتتكون لديم الرغبة فى تقديم المساعدة للآخرين. 

إن هذا الأسلوب لتنشئة أطفالنا يؤدى إلى تنمية مشاعر التعاطف لديهم» من خلال إنضاج 
دوائر عصبية معينة فى أمخاخهم. فعلى سبيل المثال» عندما تسمع الأم بكاء طفلهاء وتحمله بين 
ذراعيها وتهزه حتى بدأ فإن هذا التناغم بُحَفز تكوين الوصلات العصبية بين الفص 
الأمامى للمخ (المسئول عن التحكم فى انفعالاتنا وسلوكياتنا) وبين لوزة المخ اةلعر»۸ 
(المركز المسئول عن الانفعالات)ء ما يجعل هذا الفص بمثابة مفتاح التحكم عاس 01:اCon‏ 
فى الانفعالات والسلوك. ومن نَم يتميز هذا الطفل طوال حياته - مقارنة بغيره - بالقدرة على 
التحكم فى انفعالاته وتبلى السلوك الأخلاقى عندما يتعرض للتوتر. 


مثال بيولوجى على فطريتة الأخلاق 


من الظواهر الراسخة وشديدة الدلالة على فطرية المغاهيم الأخلاقيةء ما يعرف بظاهرة 
العز وف عن زواج المحار م .Incest Avoidance‏ 
ولا يقف تحاشى هذه العلاقة عند الإنسانء بل يمتد إلى الحيوانات» وأيصًا النباتات ! 
ما يعنى أن هذا المفهوم الأخلاقى فائدة بيولوجية. 
(۱)أجریت £ المعهد القومى للصحة النشسية بالولایات المتحدة وقامت ہا کل م اماريان راديك يارو Marian‏ 
Radek Yarrow‏ و«كارولین شان واکسلر S2 -W ×1۲ ٩‏ ا0 المتخصصتين فى طب نفس الأطفال. 
() لاحَظ العلماء فصائل من الفئران لا تتزاوج فيها الذكور والإناث المولودين من نفس الأم» ويتم التعرف على الإخوة 
من خلال رائحة معينة يز صغار كل أم. 
كا تتحاشى قَرّدة الشمبانزى والبابون إقامة علاقة جنسية بين الإخوة والأخوات» وبين الأصول والفروع. 
وتستخدم الكثير من النباتات آلبات ذكية لتمنع التلاقح بين حبوب لقاح وبويضات نفس الزهرة. 


1۷o 


ولتفسير هذا العزوف» يطرح علماء الاجتماع ما عرف بتأثبر ويسترمارك 
aiil « Westermarck effect‏ يوضح أن «الأطفال الذين تربوا مالا نشا بينهم مشاعر جنسية» 
حتى ولو لم يكونوا إخوة!. ونلاحظ ذلك فی عائلاتناء عندما یطرح مر زواج شاب من فتاة 
تربيا معا (قرابة أو جيرة)ء كثيرًا ما جيب أحدهما: إنى أشعر كأنه أخى / أختى". 


هناك اتفاق فى الأوساط العلمية على إرجاع تأثبر ويسترمارك إلى العوامل البيولوجية 
فى امقام الأول" فقد ثبت أن هناك مواد كيميائية ترز فى عرق كل مناء عرف 
بالفيرومونات »۴1٠۲٠۳١٥١65‏ يستقبل رائحتها ا محيطون» فتؤثر على مراكزهم المخية المسئولة 
عن اليل إلى الجنس الآحر. وقد يؤدى هذا إلى زيادة اليل بين غبر الأقارب فينشاً الحب» كا 
يؤدى إلى ظهور تأثير ويسترمارك بین من تربوا معًا. 

وقد ثبت أن حساسية الدوائر المخية لنوع معين من الفيرومونات مدموغة فى جيناتنا 
وكل| زادت درجة القرابة كان العزوف الفطرى أشد. 


The God Gene zیھولألا جين‎ 


طرحت نمجلة تایم 1۴ء فی عدد ۲۵ أكتوبر ٤٠٠۲ء‏ موضوعًا مها بعنوان جين 
الألوهية“» ويدور هذا الموضوع حول أن الشعور بالإله» والرغبة فى التوجه إليه بالعبادة 
وكذلك الشعور بوجود النعيم والعذاب فى حياة أخرى بعد الموت» أمور فطرية عند البشر» فى 
كل الحضارات عبر التاريخ وعبر ال جغرافيا. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك» اهتام الفراعنة الشديد با موت والتحنيط وما بعد الموت. 


(1) نسبة إلى الفيلسوف وعال الاجتماع الفنلندی إدرارد ویسترمارك E۷24 W5) e۲)‏ (۱۸1۲ - ۱۹۳۹( وقد 
ذکر هذا التأثبر عام ۱۸٩۱‏ ِى ؤب eغMa11a .The History of Human‏ 

(۲) تقوم العائلات الغنية ى تايوان بتبنى الفتيات الصغبرات اللاتى يناسبن أولادها الصغارء ليتربوا معا تمهيدًا 
لترومجه] في بعد. وقد لاحظ الباحثون أن نسبة الإنجاب تكون أقل» وأن نسبة الطلاق تكون أكبر منها عن 
الزججات التقليدية. 
وفى الكيبوتسات فى إسرائيل (المزارع الجماعية)» يتم تربية أولاد وبنات من عائلات مختلفة معًا كالإخوة» ويؤدى 
ذلك إلى عدم ميل كل من الجنسين للزواج من الآخر. 
ولا شك أن زواج ملوك الفراعنة من حارمهم يمثل ظاهرة استثنائية» بغرض المحافظة على نقاء الدم الملكى الإهى! 
وقد أدى ذلك إلى نتائج غير حمودة بالنسبة لذرياتم . 

(۳) یأتی الالتزام الاجتہاعی (الذى يتحمس له فرويد) فى مرتبة تالية. 

)٤(‏ طرحت المجلة هذا الموضوع» نفلا عن كتاب بنفس الاسم» نتحدث عنه بعد قليل. 


۱۷٦ 


ويظهر ذلك فى المعابد الضخمة وفى رسوم المقابر الفرعونية» وكذلك البرديات مثل كتاب 
اموتى. وقد أظهر علم الآثار اهتامًا مشابيًا عند القدماء فى المند والصين وأمريكا الجنوبية 
وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد. 

ویؤکد مایکل شبرمر Mih2e1 She”‏ (رئیس تحریر جل الشاك ùÎ (Skeptic‏ 
الشعور بثنائية الجسد والروح أمر فطرى مزروع فينا منذ ولادتنا. 

ویذکر بول بلوم (أستاذ علم النفس بجامعة ييل بالولايات المتحدة): 

«إننا كائنات ثنائية (جسد وروح)ء دمع فى جيناتنا (4٠41۲١ه11)‏ الإيمان بحياة أخرى 
تحيا فيها الروح بعد مغادرة الجسد الفانى. إن هذا الإيان هو أصل الفطرة الديية»". 


والآن إلى كلمت البيولوجيا'" 
خرنا دين هامر ٥۲‏ 04۸ (رئيس وحدة أبحاث الحينات بالمعهد القومى للسر طان 
بالولايات المتحدة) أن الإنسان يرث مجموعة من الجينات التى تجعله مستعدا لتقبل مفاهيم 

. God Gene IIypothesis jıدJly الألو هي‎ 

وقد خرح هامر بهذا المفهوم بناء على الأبحاث التى أجراها على جينات السلوك» وعلى 
دراسات بيولوجيا الأعصاب وعلم النفس. ونشر نتيجة هذه الأبحاث فى كتابه 604 1e‏ 

It: عام‎ «Gene: How faith is Hardwired in our genes 

وکا تتوقع» واجه كتاب دين هامر «جين الألوهية» معارضات من بعض الأوساط 
العلمية. وربا يرجع ذلك إلى اسم الكتاب الذى استفر الماديين» بالرغم من أن ما يطرحه من 

مفاهيم علمية ليس بجديد! 

(۱) مايكل شيرمر: أستاذ الاقتصاد بجامعة كلاريمونت - أمريكى» ولد عام ٤‏ ١۹ء‏ مهتم بالفلسفة والعلوم» برأس 
تحرير مجلة ءاام التى تصدرها جعية 8ء ا)8 التى تضم ٠٠٠‏ , ۵۵ عضو وتهتم بتنقية العلم تجا بحيط به من 
ضلالات. 

Descartes baby: How the Science of child development explains what makes :aڊlت‎ J جاء هذا الطر چ‎ )۲( 
4 الذی نشر عام‎ us uman 

(۳) من المهتمين هذا المجال أ. د. حسين أحد أمين» أستاذ الجراحة. وقد أصدر فى ذلك كتابًا باللغة الإنجليزية (رجعنا 
إليه) بعنواڻ 2007 „Genes and Human Nature,‏ 

(6) من أهم الجينات المسئولة عن هذا الاستعداد هو الجين المعروف ب ۷7۸۳2. هذا الجين مسئول عن تكوين ناقل 
کیمیائی با لمخ» يعر ف باسم monamine transporter‏ arاiu.‏ وهو مسئول عن نحدید مستوی عدد من 
الناقلات الكيميائية التى تنظم عمل ال مخ (السيروتونين - الدوبامين - النورأدرينالين). 
كا أن له دورًا فى توجيه مراكز المخ المستولة عن المشاعر الروحية والفاهيم الغيبية. 


۱۷۷ 


فقبل کتاب دين هامر بعشرين سنة» طرح کلود كلو ننجر "° Claud R. Cloninger‏ (أستاذ 
علم النفس والطب النفسى وعلوم الوراثة بجامعة واشنطن) «نظرية المزاجات والأخلاق 
الوراثية" والتى صارت من المغاهيم الثابتة فى الأوساط العلمية. 


فى هذه النظرية» طرح كلوننجر ثلاث مجموعات من الأخلاق الوراثبة (تمهد جيناتنا 
للتخلق ا) التى تحدد ميول البشر الإنسانية والأخلاقية والروحية. وهذه المجموعات هى: 


-١‏ مصداقية الذات دوع لعاءء1۴1۲ء5: وتشمل وضوح الأهداف ›Purposefulness‏ وكۈن 
الإنسان اهلا للثقة #اهااء۸ (وهى صفات خاصة بشخصية الإنسان). 

۲- التعاون 55٢۲۹)1۷eم٥٥):‏ وتشمل استعداد الإنسان لمساعدة‌الآخر ین 1گ م1ء1]» و تحملهم 
er‏ والعزوف عن الانتقام ۴1ع ۸٥-۸۰۷٤,‏ (وهی صفات تحکم تعامل الإنسان 


(۱) ولد د. کلود کلوننجر [0٥1"8‏ 1ا۸0 44ا فى الولايات المتحدة عام ,.٤‏ وهو رائد ئی أبحاث الحينات 
وبيولوجيا الأعصاب والطب الضسى والأمراض النفسية» وقد شغل منصب الأستاذية فى هذه التخصصات» 
وشغل أيصًا منصب مدير مركز الصحة النفسية» فى جامعة واشنطن. وهو الناشر الرئيسى لعدد من المجلات 
العلمية المحترمة فى الطب النفسى والوراة» واشترك فى تأليف أربعة كتب وأكثر من ٠٠١‏ بحث علمى. 
وقد كُرّم بالعديد من ا جوائزء منها العضوية مدى الحياة فى الأكاديمية الأمريكية للعلوم» وحصل عام ۲٠٠۹‏ على 
جائزة احاد الأمراض النفسية الأمريكى لجهوده لفهم الإنسان بشكل متكامل (جسم - عقل - نفس - روح). 

(۲) نظرية المزاجات والأخلاق الوراثية :remperament and Character Inventory‏ تدد هذه النظرية أربعة 
مزاجات وثلاث مجموعات من الأخلاق الوراثيةء تنحكم فيها جيناتنا ويتوارثها الأبناء عن الآباء. وتوجه هذه 
المزاجات والأخلاق ما سيكون عليه سلوك الإنسان وأخلاقه وتدينه !!» ك| تحدد قابليته للإصابة ببعض الأمراض› 
واستعداده للإدمان وخاصة الكحوليات. 
ونوَرّث كل سمة من هذه السات السبع بشكل مستفل عن السات الأخرى» وتتفاعل فيم بينها لتشكل شخصية 
الإنسان. 
وقد اعتمد كلوننجر فى هذه النظرية على أبحاثه فى علم الجينات وببولوجيا الأعصاب» وليس على الدراسات 
النفسية والإحصائية فقط. وهذا هو سبب فوة دلالة هذه النظرية. 
وبالإضافة للمجموعات الثلاث من الأخلاق الوراثبة التى نذكرها فى الكتاب» تطرح النظرية أربعة مزاجات تحدد 
سلو الإنسان واستعداداته الَرّضية» وهى: 

. Harm Avoidance اليل لتحاشى الضرر‎ ١ 

.Novelty Seeking دد‎ È| jع البحٹ‎ ۲ 

۳ الاعتاد على ا مكافاة (مادية أو معنو( .Reward Dependence‏ 

. Persistence o ربlill‎ --é 

ويقع مركز هذه المزاجات فى مخ الإنسان فى الجهاز ا حون والقشرة المخية البدائيةء وهى المناطق المسئولة عن عادات 
الإنسان ومشاعره وسلوكه الغريزى. 


۱۷۸ 


۳- جاوز الذات (السمو النفسى) ء٥,عف١٥ءء« 1۴-١٠4‏ ويشمل الميول الروحية 

gy Spiritualness‏ الإبداع Creativity‏ وإنكار الذات Se - forgetfulness‏ والبعد 

عن الماديسة "ءناة Non N‏ (وهى صفات خاصة با لمفاهيم العلوية). 

وتقوم جينات معينة (فى الجنين وفى مرحلة الطفولة) بتكوين الدوائر العصبية المسئولة عن 
هذه الصفات نى المراكز الخاصة بالتعلم وبالمفاهيم البق فى القشرة ا لمخية ا لحديثة ١٤00۲ء۸‏ 
النى بتميز بها الإنسان عن باقى الثدييات. 

وإذا تأملنا هذه المجموعات الثلاث من الأخلاق» وجدنا أنما تمثل الأساس النفسى لفطرة 
التدين وفطرة المنظومة الأخلاقية فى الإنسان. ثم تقوم التربية بتنمية هذه التوجهات. 

ویؤمن د. كلوننجر أنه بنبغى أن ننظر إلى الإنسان كوجود متكامل (جسم - عقل - 
نفس - روح). وینبغی عند دراسة الشخصة معرفة حدود کل من هذه الكونات الأربعة 

کا يؤمن ن الإنسان يستطيع أن يصير أفضل عقايًا وروحيًا بالتدريبات العقلية والروحية 
كالتفكر والتأمل والصلاة ومجاهدة النفس» تمامًا كا يبنى جسمه بالتمرينات الرياضية. 


المفاهيم الدينيي والتنشئي 

إذا كان العلم قد أثبت أن إدراك مفاهيم الألوهية والدينء وكذلك الشعور بثنائية الروح 
والجسد» وأيضصًا المنظومة الأخلاقية» موجودة فى جيناتنا منذ فجر البشرية وعند مولد كل 
إنسان» فلماذا نجد بعض الناس أكثر تدينا من البعض الآخر؟ وما دور التنشئة فى تبنى المغاهيم 
الدينية؟ 

إن ذلك يشبه لم الإنسان اللغة. فاللغة ليست كلهات القاموس الذى نحتفظ به فى 
المكتبة» فالقاموس بحوى فقط الكلات التى تستخدمها كل لغةء وهناك ا مثات من اللغات التى 
يستخدمها البشر. 

أما أصل اللغةء فهو طريقة بنائنا للجملة .5١4×‏ وهذه الطريقة تتفق فيها جيم اللغات» 
ومدموغة فى جيناتنا. 


۱۷۹ 


وتظل جينات اللغة كامنة فى الأطفال» وعند سن.السنتين» تنشط هذه الجينات فتزداد 
القدرة اللغوية للطفل بشكل ملحوظ» ويكون إدراك الفروق الزمنية (الماضى والمضارع 
والمستقبل) آخر المهارات اللغوية ظهورًا. 

أما ما يكتسبه الطفل من بيئته» فهو مفردات وقواعد اللغة. 

إن جوهر الدين مثل جوهر اللغةء أمر عالمى يتفق فيه جميع البشر» فهو مسجل فى جيناتنا. 
أما نوع الدين» ومدى تفهم الفرد لنظومته الدينبة وعسكه بهاء فهو أمر مكتسب من البيئة. 


التدين والمخ 
يواجه الماديون من الدارسين لبيولوجيا الخ موقا صعبًا: 
فبينا يبذلون جهو دا مضنية لإثبات أن العقل (الإدراك والتفكير وإدراك الذات...) نشاط 
مادی» سيتوصل العلم لتفسیره فى ضوء نشاط المخ الکهروكيميائی. أصبح عليهم الآن أن 
يفسروا نشاطات تفوق العقل غموضاء إنها المشاعر الروحية. 


الوضوع ساخن للغاية» وأصبح يطرح مؤخرًا بشكل مكثف» وأجريت حوله مئات 
الأبحاث» وصدرت عنه عشرات الكتب. 


بيولوجيا العقل 

لدراسة الوظائف العقلية والنفسية والشعورية والروحية للمخ» ينبغى أن نعرف شيئًا عن 
البنية التشريحية والوظيفية لمراكز ا مخ العليا. ونمهد لذلك بقصة ميلودرامية معروفة عند علاء 
النفس والاجتاع» إنها قصة الفتاة ماتيلدا. 

إا مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ. فقد أرادت «ماتيلدا كرابترى» الصبية 
البالغة من العمر أربعة عشر عامًاء أن تفاجى والدا بمقلب مضحك» فاختبأت فى دولاب 
اللابس» على أن تخرج منه وهى تصيح ابوو! فى اللحظة التى بعود فيها الوالدان من سهرة 
مع بعض الأصدقاء. 

کان «بوبی کرابتری» وزوجته يعتقدان أن ماتيلدا خارج المنزل عند أصحامماء لذلك 
عندما سمع الأب أصواتًا عند دخوله المنزل» اتجه إلى ا مكان الذى يضع فيه مسدسه عيار ٠۳١۷‏ 
وأخذ المسدس وسار متجها إلى حجرة النوم ليضبط المتسلل بداخلها. 
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وعندما قفزت «ماتيلدا» من الدولاب مداعبة والدياء أطلق «کرابترى) النار فأصاما فى 
رقبتهاء ثم فارقت الحياة بعد اثنتى عشرة ساعة من الحادث. 
إن تغليب الانفعال على الإدراك والعقل ليس أمرًا نادر الحدوث. انظر إلى ما محدث أثناء 
مشاجرة بين شخصين» قد يصل الغضب بأحدهما إل أن يستل سكينا يوجه به طعنة قاتلة 
لغريمه» دون النظر إلى ما سيترتب على ذلك من الحكم بإعدامه. 
فی دماغنا عقلان.. وأيضا ذاڪرتان 
ترجع هذه ا مآسى إلى أن لدينا نظامين ختلفين تامًا للمعرفة والإدراك, يتفاعلان في بينه) 
لتشكيل حياتنا العقلية والشعورية. النظام الأول هر العقل المنطقى M11‏ 41١0ناة۸»‏ وهر 
مسئول عن فهم الأمور الواضحة فى وعيناء ومسئول كذلك عن التفكير بعمق وتأمل. ومركز 
العقل المنطقى هو القشر ة المخية الحديئثة N00۲٥‏ . 
وإلى جانب هذا العقل» هناك نظام آخر للمعرفة» نظام قوى ومندفع» يتعامل مع مشاعرنا 
ومع الأمور البهمة والغامضة فى فكرناء بل ويتعامل مع مشاعر وأمور لا ندركها على المستوى 
الواعى على الإطلاق» هذا النظام هر العقل الانفعالى (العاطفى) .Emotiona| Mind‏ 
ومرکز لو زة المخ Amygdala‏ . 
كذلك تبين أن لكل من هذين العقلين مر كرا مستقلا لحفظ المعلومات (ذاكرة منفصلة). 
فقد أكدت الأبحاث أن «منطقة فرس البحر كام" 4١٠م‏ م841“ (أحد أجزاء الجهاز الحوفى فى 
(1) إن كل إنجازات الحضارة الإنسانية من فكر وعلم وفن وثقافة إنها هى من نتاج العقل المنطقى» المتمركز فى القشرة 
المحيطة با لمخ البشرى. 
وتقوم القشرة المخية الحديثة أيصا بتوجيه مشاعر الإنسان» فقد أدى وجود هذه القشرة - مثا - إلى نمو رابطة ا لحب 
بين الم وطفلهاء نما حقق الالتزام بتربية الأطفال لسنوات طويلة سمحت بنشأة الحضارة الإنسانية وتطورها. 
لذلك فإن الكائنات التى ليس هما قشرة مخية متطورة تفتقر إلى عاطفة الأمومة» مثل الزواحف التى تختبى صغارها 
غريزيًا من أمهاتا بعد ولادتها خشية أن تلتهمها الأم. 
(۲)نقع فی مرکز الخ منطقة عرف بالحهاز الحوئی ٣عاءر؟‏ ناء وهی تتكون من عدة تراكيب أهمها لوزة المح 
Amygdala‏ فر )ېر Hippocanıpus‏ , 
ولوزة المخ هى مركز الوظيفة الانفعالية والعاطفية» فهى التى تتحكم فينا حين تسيطر علينا الشهوة أو الغضب 
أو الوله فى الحب أو التراجع خوفا أو.... 
وإذا أصاب اللوزة المخية خللء تكون النتيجة عجرا هائلا فى التعرف على المشاعر والأحداث العاطفية» وهى 
الحالة التى بطلق عليھا «العمى .Affective Blindness Jladil!‏ 
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المخ) هى المسئولة عن تسجيل الأمور المدركة حسيًا وعقلياء لتقوم بعد ذلك بتمرير المعلومة 
إلى القشرة ا مخية» حيث يتم فهمها وتسجيلها بشكل أكثر تفصيلا ودقة. 

وف الوقت نفسه» تقوم لوزة ا مخ بتخزين الدلالات العاطفية التى تصحب تلك التفاصيل 
والوقائم (ذاكرة العقل الانفعالى). فمثلا تقوم منطقة فرس البحر والقشرة المخية بالتعرف على 
وجه إنسان ماء لكن اللوزة المخية تضيف إلى هذا التحديد الدقيق ما سبق أن سجلته عن حقيقة 
مشاعرك نحوه» وهى أنك لا تحب هذا الشخص مثلا“. 


وهذايعنى أن ا مخ بجتوى على مركزين للذاكرة: مركز خاص بالوقائع المادية» وهو منطقة 
فرس البحر ثم القشرة اللخبة. ومرکز ان خاص بالانفعالات المصاحة للوقائع» وهر 
«اللوزة المخية). 


التناغم بين التفكير والانفعال= التعاون بين العقلين 
يقترب التفسيم إلى «منطقى» و«انفعاى؟ من التمييز الشائع بين العقل والقلب. فحين 
يعرف الإنسان بقلبه أن شيا ما صحيح» فهذا نوع من المعرفة لا يلغيه عدم إدراكها بالعقل 
المنطقى. 
وهناك توازن دقيق بين العقل المنطقى والعقل الانفعالى. لكن إذا تجاوزت المشاعر حد 
التوازن» فإن العقل الانفعالى يتسيد الموقف ويكتسح العقل المنطقى". 
كذلك أثبت الباحثون أن اللوزة المخية (العقل الانفعالى) تقوم بفرض سيطرتها على الجهاز 
العصبى اللاإرادى وتوجهه للقيام برد الفعل» قبل أن تصل المعلومة إلى القشرة المخية (العقل 
المدرك)» ك| حدث فى حالة ماتیلدا. 
(1) مثال آخر: نفترض أننا حاولنا تخطى سيارة فى طريق سريع» وكنا على وشك التصادم بسيارة أخرى قادمة فى الاتجاه 
المضاد» هنا بحفظ فرس البحر والقشرة المخية تفاصيل الحادث» مثل «كم كان عرض الطريق ومن كان معنا أثناء 
ا لحادث»» و «ماذا كان شكل السيارة الأخرى!» أما لوزة ا مخ فستبعث بدفقة من القلق والتوتر كلا حاولنا تخطى 
سيارة آخرى فى ظروف مشابة. 
(۲) يرجع ذلك إلى أن الإشارات النى تحملها الدوائر العصبية من اللوزة إلى القشرة المخية أكثر غزارة من الإشارات 
العكسية. 
إن قنوات الاتصال (الدوائر العصبية) بين القشرة المخية وبين اللوزة هى عور كل المعارك, وكذلك اتفاقات 
التعاونء بين العقل والقلب» أى بين التفكير والشعور. إن خللا أو توترًا يصيب الدوائر العصبية الموصلة بين هذه 
التراكيب الدماغية» والتى يحكمها تناغم دقيق» يؤدى إلى اضطراب نفسى - عصبى شديد. 
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ومن خلال الاتصالات بين لوزة المخ وبين القشرة المخية والجهاز العصبى اللاإرادىء 
يؤثر عقلنا الانفعالى وذاكرتنا اللاشعورية وتجاربنا النفسية المبكرة وتوافقنا القلبى"» على 
إدراکنا وأفعالنا وسلو کنا بل وتفکبرنا. كا يؤثر على باقى وظائفنا الجسدية. 

لذلك یؤکد دانييل جو لمان فى تاب ‘Emotional Intelligence  yڦlۓdiiJl eli»‏ 
أن الذكاء الإنسانى ليس نتيجة النشاط العقلى فقط إنه يتأثر بشكل كبير بالجوانب النفسية 
المختلفة» كا لحاس وقوة الدافع والشعور بالذنب والرغبة فى تحقيق الذات. ويؤكد جولان أن 
التواصل بين العقل المنطقى والعقل الانفعالل مدموغ Hardwired‏ ئى أخاخنا. 


التنشئم والعقل الانفعالى 

وللتنشئة دور مهم فى توجيه العقل الانفعال. فإذا تم تنشئة الإنسان فى بيئة مليئة بمشاعر 
الخوف والغضب» يصبح معتادًا ومتالَا مع هذه المشاعر عندما تمر به في بعد» ولا تسب له 
أى إزعاج. وبالعكس» إذا نشا إنسان فى جو من الحب والأمانء يصبح متوافقا ومتآلما 
هذه المشاعر. 

ويفسر لنا أستاذ الطب النفسى وجراح الأعصاب د. كارل بريبرام" هذا الدورء بأن 
خبراتنا السابقة يتم دمغها فى مركز الذاكرة الانفعالية فى المخ (لوزة المخ دادلعره4)ء لتصبح 
هذه الخبرات بمثابة مرجعية قاس عليها التجارب الحديدة» وقد أطلق د. بريبرام على هذه 
الخبرات اصطلاح الأن)ط الالو فة sصPa(ter Familial‏ . 

كا يشارك فى تشكيل الأناط المألوفة فى مركز الذاكرة الانفعالية مدخلات ؟اام١!‏ 
من داخل جسم الإنسان. ومن آقوى هذه المداخلات الداخلية إيقاع ضربات القلب المنتظم 
والمتناغم» والذى يطلق عليه اسم التوافق القلبى. 

فإذا مرت بالإنسان تجارب تخالف الأناط المألوفة المسجلة فى ذاكرته الانفعالية» يشعر 
الشخص بمشاعر وانفعالات سلبية جهدة» ویشعر بانعدام التوافق النفسى. کا مس الإنسان 


اا ا اقاي ر اا ال ات اقلا و ت اوو مل ق الل ام 

(۲( دانیال جولان وکتابه إالذكاء الانفعال الذى أصدره عام SELEY‏ اسان شهبران ف عا الطب النفسى» حتی أعتر 
اصطلاح tEmotional Intelligenece»‏ أفضل اصطلد ح ادحل فى اللغة الإنجليزية لعدة سنوات. 

(۴) کارل بریہرام :K ۴1 ۴٣۱(٣۵۴7‏ ولد عام ۱۹۱۹ آستاذ الال وجراح الأعصاب بجامعة ستانفورد بالولايات 
المتحدة» والباحث البارز فى جال العلاقة بين الجهاز العصبى وبين مشاعر الإنسان وانفعالاته وسلوكه. 
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(عدم توافق قلبى)» وسنوضح ذلك فى الفصل القادم. 


القارئ الكريم.. 


تعرضنا فيم سبق ببعض التفصيل لبيولوجيا العقل» إذ إن مركز مشاعر التدين هو اللوزة 
الخية (العقل الانفعالى)ء كا نقع هذه المشاعر وهذا الركز نحت تحكم القشرة ا مخبة (العقل 
المنطقى). كذلك فإن هذه المعرفة مطلوبة لفهم الدراسات حول دور القلب فى المشاعر 
الدينية والروحية. 


لا شك أن اختبارات الذكاء المعروفة قد أغفلت جوانب عديدة للذكاء الإنسانى» 
كال جوانب الانفعالية والمهارات الاجتاعية» حتى أصبح مفهوم الذكاء مرادفًا للقدرة على 


وى السنوات الأخيرة» تطرق اهتمام علاء النفس إلى أنواع من الذكاء لا تقوم على القدرات 
العقلية للتحصيل الدراسى» فظهرت عدة نظريات فى هذا المجال» أهمها نظرية الذكاء المتعدد 
.Howard Gardner رiaرlج al “” Multiple Intelligence Theory‏ 


أثبتت نظرية جاردنر آنه لا يوجد نوع واحد من الذکاء اسای بل توچ ع أنواع 


من الذکاء پشکل کل منھا بسا مستقاا خاصا به ویشغل کل منھا مر کرا مستقاًا نی الخ تم 
تحديده بالفحوصات الإشعاعية الحديثة. 


(1) قذم هذه الظرية هوارد جاردنر الأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة لأول مرة عام ۱۹۸۳ فى كتاب بعنوان 
«أطر العقل۲» واستمر فی تطویرها لا يزيد على ۲١‏ عامًا. 
وقد لفت نظر جاردنر إلى وجود عدة أنواع من الذكاء (بدلا من نوع واحد) بعض الملاحظات منها: 
أ أن عطبًا مانى منطقة معينة من ا مخ يؤدى إلى خلل فى نوع معين من الذكاء دون الأنواع الأخرى. 
ب“ - وجود الأشخاص النوابغ غ المعتوهين ءا١ة۷هء‏ اهاه الذين لدم بعض القدرات الرتفعة بشکل غبر عادی 
بالمقارنة بباقى قدراء هم نحشت ما شی لل استقلال کل من هذه القدرات, وآن لکل متها مرکا ختلًا ن الغ: 
ج“ حدوث تداخل بون مهمتین عقليتين مثل قراءة مقال وساع تقریر؛ ما يشير إلى اعتهادهما على نوع واحد من 
N‏ بينها يشير عدم التداخل بين قراءة مقال وسماع قطعة موسيقية إلى أن كلا من المهمتين تعتمد 
على نوع مستقل من الذكاء (الذكاء اللغوى والذكاء ا لموسيقى)ء كذلك يمكن للإنسان أثناء قيادته لسيارته (الذكاء 
المكانى) القيام بإجراء بعض العمليات الحسابية فى ذهنه (الذكاء المنطقى - الرياضى). 
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طرح جاردنر فى نظريته ثانبة أنواع من الذكاء"» ثم أتبعها بنوعين آخرين (هما جال 
اهت |منا)» وهما الذكاء الروحı Existential aږجولا ءlفکذJly Spiritual Intelligence‏ 
negere‏ » وتان بالقضايا فوق الحسية وبالقضايا الأساسية للوجود الإنسانى. 


وخلال العشر سنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين» ازداد هتام الباحثين فى علوم 


)١(‏ أنواع الذكاء الثمانية هى: 
١--الذكاء‏ لخر .Linguistic Intelligence‏ 
-- الذكاء المنطقى - |لريlض .Logico-Mathematical ntelligence‏ 
۳- الذكاء اکان .Spatial 1ntelligence‏ 
٤‏ - الذکاء ا لمو سیaتı .Musical [ntelligence‏ 
--٥‏ إلoذكاء‏ | لجسم = kl‏ 7ر آJ .Bodily - Kinesthetic Intelligence‏ 
--٦‏ ذكاء العلاقة مع |Îخرjı .Interpersonal Intelligence‏ 
۷- ذکاء فهم .Intrapersonal Intelligence lil‏ 
۸- إالذكاء التصJi .Natural Intelligence‏ 

(۲) عندها استخدم هاورد جاردنر اصطلاح «الذكاء الرو حى Sp 1telligence‏ وجد معارضة كبيرة تمن 
يعتبرون أن كل ما ينسب إلى الروح ليس بعلم» فاستخدم اصطلاح الذكاء الر جو ڎJ «Existential Intelligence‏ 
ليصف كل ما نسبه إلى الذكاء الروحى. 

)۳( العلومات المذكورة هنا حول مكونات ومردود الذكاء الروحى مستقاة من كتابات للرواد فى هذا المجال» منهم: 

٥ أمريكية من مواليد‎ :Danah Zohar دانا }ھر‎ -١ 
درست الفيزياء والفلسفة فى 117. ودرست الديانات والطب النفسى فى جامعة هارفارد. تعتر هى وزوجها آيان‎ 
مارشال اله عه ہ14 من رواد البحث فى جال الذكاء الروحى. وها أبحاث كثيرة» بالإضافة الأربعة كتب عن‎ 
تطبيقات فيزياء الكوانتم على فهم الذات والعقل والمجتمع. وهى محاضرة فى العديد من الجامعات ف الكثبر من‎ 
أقطار العال.‎ 

۲“ روبرت إيموiٺڙز :Robert En m018‏ أستاذعلم النفس بجامعة كاليفورنيا - مهتم بالعلاقة بين الشخصية والانفعالات 
والديانات. وهو رئيس ححلة علم النفس The Journal of Positive Psychology yl‏ . 

۳ تونی بوزان 824۸ ر٥٥۲:‏ ولد فی لندن عام .۱۹٤١‏ ِ 

درس علم النفس والرياضيات والعلوم. وهو صاحب مفهوم خرائط dlعJa .Mind Mapping‏ آلف وشارك 

ى تأليف أكثر من مائة كتاب فى ختلف المجالات التى حاضر فيها فى معظم بلاد العا» مثل خرائط العقل وقدرات 
الم والذاكرة والإبداع والعبقرية والذكاء الروحى. 

-٤‏ فرانسیس فوجان :Frances Vaughan‏ أستاذة علم اللفس بجامعة کالیفورنياء شارکت فى اسن جعية الطب 
النفسى والروح» ورئيسة اتحاد الطب النفسى والروح» وعضوة فى العديد من الجمعيات المهتمة بهذا.الأمر. 

-٥‏ کاثلین نوبل ااه e‏ eا1):‏ استاذة علم النفس بجامعة واشنطن. وألفت العديد من الكتب حول الذكاء 
الروحى» وكذلك المشاكل النفسية للنساء. 
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ويمكن فهم المقصود بالذكاء الروحى بمقارنته ببعض أنواع الذكاء الأخرى: 

- الذكاء المنطقى متص بأفكارى 

- الذكاء الانفعالل متص بمشاعرى 

- الذكاء الروحى خختص بمن أنا؟ 

ومثل الكثير من المغاهيم غير الماديةء يصعب وضع تعريف للذكاء الروحى. لكن يمكن 
فهم المقصود بالذكاء الروحى من خلال معرفة المكونات التى يقوم عليهاء وكذلك من خلال 
ملاحظة مردود هذا الذكاء على حياتنا. 


مكونات الذكڪاء الروحى 
-١‏ الوعى بالذات: معرفة معتقداتى» وموقعى من الوجود» ودوافعى العميقة. 
۲- إدراك أن العام المادى جزء من حقيقة أكبر» تربطنا بها علاقات. 
۳- القدرة على طرح الأسثلة ا معرفية النهائيةء والقدرة على فهم الإجابة عليها. 
)- القدرة على التسامى على المغاهيم الماديةء إلى مستوى أرقى وأسمى وأعمق. 
-٥‏ الحياة تبعا للمبادئ والعقائد والمُثل. 
-٦‏ أخذ المفاهيم الروحية فى الاعنبار فى تعاملاتنا اليومية. 
۷- امتلاك قناعة شخصية تجاه الأمورء وإن اختلفت مع الأغلبية. 
۸- التواضع» وإدراك حجمنا الحقيقى فى العالم» والشعور بأننا أفراد من فريق. 
-٩‏ قبول الآخر المختلف عنا. 
١-الاستجابة‏ لنداء الفطرة لمساعدة الآخرين. 
١-الاستقامة‏ الأخلاقيةء والتمسك بالعفة والطهر. 
۲- الشعور بأن سعادتى تنبع من داخلى» وليس من الإنجاز العملى أو المادى. 
۳ - نفاذ البصبرة وقوة ا لحدس. 


مردود الذكاء الروحى على سلوكنا وحياتنا اليوميب 
-١‏ التعامل الحكيم مع المحن والشدائدء بدلا من الغضب الأعمى وإلقاء اللوم 


على الاخرين. 
۱۸٦‏ 


۲- اتخاذ مواقف إججابية عند مواجهة المشاكل. 

۳- الشكر على كل شىء» حتى المحن. 

- عدم التعامل بأنانية. 

-٥‏ رؤية ال جال الداخلى فی كل شىء. 

- التهاس الأعذارء وقبول الاعتذار من الأخرين. 

۷- الشعور بالحنو والشفقة عند التعامل مع الأ خرين. 

۸- المحافظة على البيئة. 

۹- استخدام الأشياء بحكمة ورفق وعدم تبديدهاء وصيانتهاء وإعادة تدويرها. 

-٠١‏ ترك أى مكان أفضل وأنظف ما كان عليه عند التر دد عليه. 
ونلاحظ من تأمل هذه المكونات وهذا المردود أن قياس معامل الذكاء الروحى أمر شديد 

الصعوبة» ولكنه ليس بالمستحيل» فقد تم وضع عدد من الاختبارات لقياس هذا الذكاء. 
وليس بالضرورة أن يرتبط الذكاء الروحى بالإيمان بديانة معينة. فربما يتمتع الإنسان بقدر 


الذكاء الروحى قليل. 
وأخررًاء هل توافقنى على أن الذكاء الروحى يكاد يتطابق مع ما تعارفنا عليه 
باسم «الضمير“؟ 


مراكز التدين فى المخ ! 


مركز التدين فى العقل الانفعالى.. 
فی کتاب «أشباح ف المخ) Phantoms ¡n the Brain‏ يول مۇلفه د. راماشاندران° 
V. Ramachandran‏ )İسlaذ‏ ورئیس مرکز أبحاث بیولو جیا اللخ والأعصاب بجامعة كاليفورنيا): 
نبحث عن أصوله البيولوجية فى ا مخ. فلا شىء يميز الإنسان عن باقى الكائنات مثل هذا الأمر. 
(1) يوصف راما شاندران بأنه ماركوبولو علوم ا مخ والأعصاب (الرحالة والمستكشف الشهير فى العصور الوسطى) 
وأنه بول بروكا العصر الحديث (مؤسس علوم المخ والأعصاب). 


A۷ 


وخبرنا د. راماشاندران أن عوام الناس تمر بهم لحظات يشعرون فيها بارنقاء روحى» 
وبأهم يقتربون من الحقيقة» عندما يستمعون للموسيقى أو بشاهدون منظرًا طبيعيًا أخادًا. أما 
من اعتادوا على التأمل كالصوفية والرهبانء فيدركون هذه المشاعر بشكل أكثر إلحاحًا وأكثر 
عمقا. ومن مظاهر هذا الارتقاء الروحى ما برا به أينشثين من أن المشاعر الروحية (النفصلة 
من أى ديانة حددة) تجتاحه كلا تعمق فى بحث أمر من أمور العلم والكون. 

وقد أجری راماشاندران أبحاثه على الحهاز الحرفی ”عاور؟ ٥اصا‏ فی وسط المح 
والمسئول عن الوظائف الشعورية والانفعالية. فحدثت عند تنشيط هذه المنطقة (باستخدام 
المجال المغناطيسى) استجابات جسدية وشعورية وانفعالية» منها الشعور بنشوة روحية 
جارفة» وصفها البعض: أشعر بوجود الإله» أشعر أنى على اتصال بالإله» أشعر بالتوحد مع 
الوجود... 

ويفسر راماشاندران ما نستشعره من مشاعر روحية عندما نشم رائحة البخور فى دور 
العبادة بن ا لجهاز ال حوفى يقع بجوار مركز الشم» بل إنه ينشأ فى اجنين كجزء منه» ومن ثم فإن 
نشباط مراكز الشم يؤدى إلى تنشيط مركز المشاعر الروحية بالجهاز الحوق. 


مركز التدين فى العقل المنطقى 

طرح د. آندرو نیوبیرج و د. یوجین داکویلی نی کتاب «لاذا یأہی الإله أن بختفی؟» 

lz Why God won't go away ?‏ جدیدا باسم Neuro - Theology‏ وهو مختصض 
بدراسة الأسس البيولوجية العصبية للروحانيات. 

وقد أجرى العالِمان أبحاثه) على الرهبان البوذيين والراهبات الفرانسيسكان أثناء 
تأملاتم وصلواتيم» وتوصلا إلى أن المواقف الروحية تحدث تغيرات حقيقية (أمكن 
ملاحظتها وتسجيلها وتصويرها) فى نشاط المنطقة المسئولة عن الاستيعاب والإدراك 
d Oriention Association area‏ المخ » وتؤدى هذه التغيبرات إلى ما نحسه من مشاعر روحية 
فياضة. أى أن هذه المشاعر ليست جرد أوهام أو تخبلات". 


(۱) عNewber Andrew‏ أستاذ الأشعة التشخيصية وأستاذ الطب النفسى» ومدير مركز أبحاث المخ والدراسات 
الروحيةء بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة. و نلاده2'4 «ءعنع أستاذ الأمراض النفسية بنفس الحامعة. 
والکتاب صدر عام ۲۰۰۱. 

() فى أبحاثه) المستفيضة» استخدم العالمان المجالات المغناطيسية لتنشيط المنطقة المسئولة عن الاستيعاب والإدراك= 


۱۸۸ 


لذلك يؤكد المؤلفان» أن ا مخ البشرى قد تم تشكيله بحيث يستجيب للمشاعر الدينية. كا 
أصبح الاستنتاج الذى لا مفر منهء هو أن الشعور بالإله قد تم غرسه فى ا مخ البشرى ل112۲ 

۵م ک) تم غرسه فی جیناتنا. 
ونى عام ۹٠٠۲ء‏ أصدر مركز أبحاث المخ والدراسات الروحية» بجامعة بنسلفانيا 

بالولايات المتحدة» والذی یترأسه د. آندرو نیوبرج» کتابًا رائعا بعنوان: یف يعبر الإیمان بالله 

اللخ .How God Changes your Brain?‏ 
ويقوم الكتاب على الأبحاث التى أجراها المركز على أعداد من المؤمنين بديانات ختلفة 

(البوذية - المندوسية - المسيحية - الإسلام)""'» وذلك باستخدام التقنيات الإشعاعية 

الحديثة» لمعرفة تأثبر ا لمشاعر الدينية والروحية على وظيفة ونشاط المخ! 

-١‏ إن الإيمان بإله رحيم (وليس بإله يتصيد الأخطاء ويتوعدنا بالجحيم)ء كفيل بأن يقلل 
القلق والاكتئاب والتوترء وأن يزيد شعورنا بالحب والأمان. 

۲- إن الصلاة والتفكر والتأمل بإخلاص وعمق كفيل بإحداث تغبرات صحية فى وظيفة 
ونشاط المخ» يصحبها سمو فى قيم الإنسان وى نظرته للحياة. 

ا قف اثر الصلاة وال ار سات الروحة عل فشر مخال وجدة ما ضيب الان 
من توترات» بل إن القيام بهذه ا مارسات لمدة عشرين دقيقة فى اليوم كفيلة بأن تبطئ من 
اقتراب الشيخوخة. 

- إن ما يتبناه المتطرفون الدينيون من أفكارء يورثهم القلق والتحفز للآخرين» كا رث 
تدميرًا للخلايا العصبية بالمخ. 


Orientation Assocation area=‏ والواقعة فى الفص الحدارى الأيسر من المخ» وهى المنطقة المسئو له أيضًّا عن 
شعورنا بذاتناء وتفردنا عن الآخرين. 

عند تنشيط هذه المنطقة شعرت الراهبات الفرنسيسكان أن الله موجود حقيقة معهن» كا شعرن بأحاسيس روحية 
جارفة. 

وفى الظروف العاديةء يتم تنشيط هذه المنطقة عن طريق فيض النضات العصبية الصادرة من الحواس الخمس. 
وإذا قل هذا الفيض (كا بحدث أثناء التأمل العميق وأثناء الاناك فى تجارب متعة كالاستماع إلى الموسيقى) يقل 
نشاط هذه المنطفة» فيقل شعور الإنسان بذاته» ويشعر بتوحد مع الوجود» وهذا ما وصفه الرهبان البوذيون. 

(1) أجرى الباحثون دراساتهم على المسلمين أثناء الصلاة وقراءة القرآن والذكر بأسماء الله ا لحسنى. 


۸۹ 


القارئ الكريم: 

رأينا فى هذه ا جولة مع علوم البيولوجياء أن جيناتنا تقوم بدور مهم فى توجيه ا مخ لتفبل 
الفاهيم الروحية والدينيةء وذلك من خلال تكوين ناقلات كيميائبة توجه تَكون الدوائر 
العصبية» وتدشط المراكز المخية المسئولة عن هذه المشاعر. 

كا رأينا أن العلاقة فة بين الخ والإيمان علاقة تبدلية. نكما ثبت وجود مراكز فى الخ مسئولة 
عا د مو اغ روا ودا فد کج أن ال رسا ال رالوس عدت ترات 
إجابية فى نشاط ا مخ. ومحصلة التفاعل بين ا لجانبين هى حياة أقل قلا واكتئاباء وأكثر صفاءً. 

ويقف كثير من المتدينين موقَمًا متحفظًا (أو معارصًا أو مهاجًا) تجاه ما يكشفه العلم عن 
العلاقة بين البيولوجيا وا لمشاعر الدينية والروحية. ويرجع هذا الموقف إلى إصرارهم على إفراد 
الروح بالفطرة والمشاعر الروحية» ويعتبرون أن الجسد (بم| فيه من جينات ومخ) لا علاقة له 
ارال 

لاشك ان موقفهم هذا ينطلق من نقص فى الفهم لطبيعة المشاعر وعلاقتها بالناقلات 
الكيميائية (التى تتحكم فيها الجينات)ء وعلاقتها أيضًا بالدوائر العصبية ا مخية. فكل ما نشعر 
به من مشاعر إيجابية أو سلبية» روحية أو حسية» سامية أو وضيعةء إنا هو نتاج للناقلات 
الكيميائية والدوائر العصبية. لذلك ينبغى أن نبحث عن همزة الوصل بين الذات الإنسانية 
(العقل - النفس - الروح) من جهةء وبين البيولوجيا من جهة أخرى. ولن يكون المخرج 
هو إنكار ما يتوصل إليه العلم. وسيكون لنا عودة مرة أخرى إلى هذا الموقف الرافض فى 
الفصل الثامن. 

ولا يستكمل البحث حول علاقة المفاهيم الروحية والدينية بالبيولوجياء دون 
محاولة الإجابة عن سؤال شديد الأهمية: هل للقلب علاقة بهذه المفاهيم. وهذاما سنفرد 
له الفصل القادم. 
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الإيمان والبيولوجيا ١-‏ 
القاب والتدين 


احتل القلب مكانة حورية فى الفكر الدينى والأخلاقى منذ فجر التاريخ» حتى إن 
الأساطير تعتبره جوهر الإنسان» ونركز على دوره فى تبنى الخير والشر. لذلك اهتم المصريون 
القدماء بالقلب وحفظوه فى آنية خاصة بعد اموت بجوار الجسد المْحّنط فهو الذى سيتم 
وزنه فى العام الآخر» ليتحدد مآل الإنسان إلى العذاب أو إلى النعيم. 
وقد ذكرت بردية إبرز (عام ٠١١ ١‏ ق.م) فى الجزء الخاص بأمراض القلب» أن الشخصية 
والسلوك والأمراض العقلية ها علاقة بلون القلب وحجمه. وجاء فى هذه الردية ذكرٌ القلب 
الأبيض والقلب الأسود والقلب الكبر. كا نسبت الأمراض النفسية والعقلية إلى اعتلال 
«الجهاز القلبى»ء لذلك عولحت هذه الأمراض باعتبارها أمراضًا جسمية» ومن ثم لا بصم 
المريض ولا سىء إليه أن يشكو من هذه الأمراض؛ إذ ليس هناك تفرقة بين النفس والجحسد. 
وظل هذا الاهتام بالقلب سائدًا عبر الزمان فى جميع الحضارات» حتى صرنا نسمع» 
بجميع لغات العا مء أن هذا الإنسان قلبه أبيض» وهذا قلبه أسود» وهذا قلبه كا حجر وهذا 
قلبه منکسر» وهذا یتبع صوت قلبه... وهکذا. 
۱۹۱ 


وجاءت الديانات السماوية لتؤكد هذا المغهوم» فجاء فى القرآن الكريم ل قإّبًا لا 

صر وکن تعی اقلوب الى ف الصدودر ‏ [الحج: TT ]٤١‏ 
e‏ وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا 
وهى القلب». 


وك| اتخذ الماديون من نظرية التطور لدارون منطلقًا لهاحة الأديانء فإ فإنهم اتخذوا من 
محورية القلب فى الفكر الدينى والأخلاقى منطقًا آخر للهجوم. إذ إن المغاهيم العلمية السائدة 
ترى أن جيع العمليات العقلية والمشاعر والأخلاق والسلوك يوجهها المخ/ العقلء وليس 
للقلب دور فيها. 

وى الوقت نفسه» كانت علوم التشريح ووظائف الأعضاء حتى ثلاثين عامًا مضت» 
تنظر إلى قلب الإنسان باعتباره مضخة» تجمع الدم من الجسم لتعيد ضخه من جديد بعد 
تحميله بالأكسجين. ويقوم المخ بتحديد قوة وعدد ضربات القلب فى الدقيقة بناءٌ على 
احتياجات الجسم . 

وخلال الربع الأخير من القرن العشرين» حدث انفجار معرفى فى علوم القلب. فقد 
توالت الاكتشافات التى أظهرت أن القلب ليس نجرد مضخةء وأن علاقته با مخ ليست علاقة 
العبد بالسَمّد» بل إن السيادة تبادلية. إن الحقائق العلمية التى تكشفت تبدو كشىء من الخيال 
العلمى لغرابتها وخالفتها للمفاهيم السائدة. وسنعرض فيا يى بعضا من هذه الحقائق حتى 
نكون قد استوفينا رحلة العقل حقها: 


0( يقو ا لمخ بتنظيم عمل القلب عن طریق عصب زط يعرف إالعصm‏ allتglوJ Sympathetic Nerve‏ 
(الودی)» وعصب آخر يقوم بالدور المَدّى یعرف بالعصب اجار سيمېتاو Parasympathetic Nerve‏ (نظر 
الودّى)ء ويشكل كلا العصبين ما يعرف بالجهاز العصبى اللاإرادJ «Autonomic Nervous System ANS‏ إذ 
لیس لانسان تحکم إرادی فيه. 

وفى الحالات العاديةء ينقبض القلب أكثر من مائة ألف مرة فى اليوم الواحد. وعندما يصبح عمر الإنسان 
سبعين سنةء يكون قلبه قد ضخ مليون برميل من الدم» وذلك فى شبكة من الأوعية الدموية يبلغ طوها مائة 
ألف كيلومتر!! 


4۲ 


أولا: القاب مغناطیس قوی ومُولد ڪهربائى فعال 
تتكون عضلة القلب من مات الآلاف من الخلايا العضلية المتشابكة التى تعمل كوحدة 
واحدة» تدفع الدم فى مسارات محددة عبر غرف القلب الأربع ليصل إلى البطين الأيسر (الغرفة 
الأخبرة) الذى يدفعه إلى الشريان الأورطى ليغذى أجزاء الجسم المختلفة. 
ولكل خلية من خلايا القلب العضلية جال كهرومغناطيسى” يمثل اللغة التى تتواصل 
بها مع الخلايا المحيطة. وتقوم الخلايا المستقبلة بفك شفرة هذه الرسالة الكهرومغناطيسيةء 
والتجاوب معها بتحديد قوة واتجاه وتوقيت انقباضها. وينعكس ذلك فى الظروف الطبيعية 
على هيئة تغيرات غير ملحوظة فى معدل وانتظام ضربات القلب» وتظهر هذه التغيرات فى 
رسم القلب الکهربائی» وتعرف بتغبرات معدل ضربات القلب ۸4 ۴]٥۸۲۲‏ (۴۸۷) 
‘Variability‏ . 
ويمكن تسجيل النشاط الكهربائى لعضلة القلب من أى مكان من جلد الإنسان» باستخدام 
رَسّام القلب الکهربائى .5٥6‏ وتبلغ شدة هذا النشاط ستين ضعف شدة النشاط الكهربائى 
للمخ» والذی یمکن تسجیله من الرأس فقط عن طریق رسام ا مخ الکھربائی .8٤6‏ 
ودس اترات ف الشاط الكهربات للقلت إل رلك غال ماطس مر خرل 
القلب (ك| تؤكد النظرية الكهرومغناطيسية لماكسويل). وتبلغ قوة هذا ا لمجال المغناطيسى 
٠١ e‏ ضعف قوة ا لمجال المغناطيسى للمخ» ويمكن رصد المجال على مسافة تصل إلى ۳-۲ 
أمتار حول جسم الإنسان". 
(۱) ينم التنسيق بين الخلايا العضلية للقلب عن طريق نظام توصيل هر5 ع«ذاءںل«ه), يتكون من مراكز عصبية 
وشبكة عصبية هائلةء تنتقل خلاها الرسائل على هيئة نبضات كهربائية. 
McCraty, R.,M. Atkinson, et al. (1995). The effects of emotions on short term heart rate variability‏ )2( 
using power spectrum analysis American Journal of Cardiology 76: 1089-1093.‏ 
Umetani, K., D. H. Singer, et al. (1998). Twenty-four hours time domain heart rate variability‏ 
and heart rate: relations to age and gender over nine decades. Journal of the American Collage of‏ 
Cardiology 31(3): 593-601.‏ 
Damasio, A.R. (1994). Descartes' Error, Emotion, Reason and the Human Brain. NY, G.p. Put-‏ )3( 
nam's Sons.‏ 


Watkins, A. D. (1995). Perceptions, emotions and immunity: an integrated homeostatic nctwork. 
Quarterly Journal of Medicine 88: 283-294. 


۹۳ 


وقد أثبتت التجارب أن المجال الكهرومغناطيسى للقلب يؤثر على (موجات ألفا) 
الكهربائية الصادرة من المخ» والتى سط وقت الاسترخاء ويمكن رصد ذلك باستخدام 
رسام المخ الکهربائى'. 

ک| ثبت حديثاء باستخدام أجهزة رصد دقيقة» حدوث تداخل بين المجالين 
الكهرومغناطيسيين لقلبى شخصين متجاورين. ويؤدى هذا التداخل فى بعض الحالات إلى 
نوع من التناغم» كا يؤدى إلى التشويش فى بعض الحالات الأحرى!". 

إذا كان الكثيرون من الباحثين يعترضون على نتائج هذه الدراسات» فإن حدوث التداخل 
بين المجالات الكهرومغناطيسية يعتبر بديمية فيزيائية نستشعرها جيعا فى تشويش التليفونات 
الحمولة على الأجهزة الإلكترونية المحبطة بنا. 


مادا تقول قلوبنا؟ 

إذا نظرنا إلى أنواع الموجات المختلفة الصادرة من القلب» وجدناها تختلف سرعة وبطئًا؛ 
فالأصوات التى يسمعها الأطباء بالسماعة موجاتها بطيئة» والنبض الذى يحسونه عند رسغ 
اليد تكون موجاته أبطأء أما المى جات الكهرومغناطيسية فتكون شديدة السرعة» وتختلف فى 
سرعتها من حین لآخر کا نرصدها فی رسم القلب الكهربائى. 

ولنتصور محتوى الرسائل التى تحماها الم وجات المختلفة» قارن بين التأثبر المهدئ الذى 
بحدثه تربيت الأم على ظهر طفلها الذى يبكى» وبين تأثبر الإيقاع المرعب فى خافية أحد أفلام 
الإثارة. ولاحظ كذلك تأثبر كل من الموسيقى المادئة والموسيقى الصاخبة على ضربات القلب 
وسرعة التنفس وعملية الهضم» وأيصا على التركيز فى العمليات العقلية وعلى 
الحالة النفسية... 


(1) Gahery, Y. and D. Vigier (1974). Inhibitory effects in the cuneate nucleus produced by vagoaortic 
afferent fibers. Brain Research 75: 241-246. 
Me Craty, R. and M. Atkinson (1999). Influence of afferent cardiovascular input on cognitive 
performance and alpha activity. Proceedings of the Annual Meeting of the Pavlovian Society, Tar- 
rytown, NY. 

(2) Rein, G., M. Atkinson, et al. (1995). The physiological and psychological effects of compassion 
and anger. Journal of Advancement in Medicine 8(2): 87-105. ۰ 


۹٤4 


وإذا كانت المجالات الكهرومغناطيسية المحيطة بنا تحمل ما لا حصر له من المعلومات")» 
فما نوع المعلومات التى يمكن أن تحملها الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من 
وإلى القلب؟ 

تُمهد للإجابة عن هذا السؤال» بمثال لتعامل جسم الإنسان مع الموجات 
الكهرومغناطيسية: 

تبصر العين البشرية سبعة لوان أساسية (ألوان الطيف)ء تختلف فى تردداتما وأطوال 
مؤجاتما. وتحول شبكية العين هذه الموجات إلى شفرة كهربائية» ينقلها العصب البصرى إلى 
مراكز الإبصار» حتى تصل إلى القشرة المخية التى تقوم بفك هذه الشفرة وتر متها إلى آلوان. 
ولايقف الأمر عند هذا ا لحد بل يتم ا مزج والتداخل بين موجات هذه الألوان السبعة» لتجعلنا 
نبصر عددًا لا حصر له من الألوان التى يبتدع الإنسان لزيد منها كل يوء". 

فى هذا المثال» يترجم ا مخ الموجات المتداخلة إلى ما لا نهاية له من ألوان» ف الموقف مع 
القلب؟ للإجابة عن هذا السؤال» ندا بعرض مفهوم شديد الأهميةء وهو مفهوم التوافق. 


(© Coherence التوافقق‎ 

التوافق هو التعاون والتنسيق بين نظم منعددة تقوم بوظائف خددة» للخروج بوظيفة أكثر 
(Of u‏ 
تعقىدا ‏ . 


(1) حاول أن تتصور مقدار الضجيح الصامت الذى يملأ المواء والفراغ حارج غلاف الأرض الجوى. تصور حوارات 
البشر عبر المواتف المحمولة» وكذلك البث التليفزيونى عبر الأقار الصناعية لعشرات الآلاف من القنوات 
التليفزيونبة والفضائيةء وتصور أيضصًا ما يملأ الفضاء من معلومات نتبادها عبر شبكة المعلومات (66). كل هذه 
المعلومات تحملها الموجات الكهرومغناطيسية لتصل إلى الأجهزة القادرة على استقبا ها وفك شفرتها (أجهزة 
الراديو والتليفزيون ومستقبل الدش والكمبيوتر...). 

(۲) يحدث الشىء نفسه عند تذوقنا للطعام. فيراعم التذوق فى ألسنتنا نحس بأربعة مذاقات (الحامض - الحلو - المر - 
امالح)ء وتترجم البراعم هذه المذاقات إلى نبضات كهربائية (تشفير) تصل إلى مراكز التذوق فى ا لمخ» حيث يتم فك 
الشفرة. ويتم المزج والتداخل بين هذه ا لمذاقات الأساسية لنحصل على ما لا نهاية له من مذاقات الأطعمة المختلفة 
التى يتناو ها البشر حيعًا باختلاف عادات بلادهم الغذائية. 

(۳) التوافق ٥٥1٥۲٣٠۴‏ مفهوم نقابله فى حياتنا اليومية. فالتوافق فى الموسيقى هو تناس النغهات وأداء الآلات 
اموسبقية» حتى يخرج اللحن متناغتا وليس نشارًا. والتوافق فى الفيزياء هو اندماج أكثر من موجة لإصدار نمط 
منتظم» مثل اندماج فوتونات الضوء لإصدار أشعة الليزر. 
MeCraty, R. (2000). Psychophysiological coherence: A link between positive-emotions, stress‏ )4( 
reduction, performance and health. Proceedings of thc Eleventh International Congress ==‏ 
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وللتوافق فى جسم الإنسان ثلائة مستويات. فالتوافق الفسيولوجى (الجسدى) يتمثل فى 
التعاون والتنسيق بين بعض أجهزة الجسم للقيام بمهمة معينة» كا بحدث بين عضلة القلب 
والجهاز التنفسى لإمداد جسم المتسابق باحتياجاته من الأكسجين أثناء العَذو. 

وعلى المستوى النفسى» يستخدم المهتمون بالمجال الكهرومغناطيسى للقلب اصطلاح 
اصطلاح «عدم التوافق؛ لوصف المشاعر السلبيةء كالكُزه والغضب والضيق والإحباط. 

وتؤدى حالة «التوافق النفسى» عءءءC01)‏ 141عه1هاءرو۴ إلى «توافق فسيولوجى) 
Coherence‏ ogica1اiرط۴»‏ يتمثل فى انتظام ضربات القلب» واستقرار الجهاز العصبى 
اللاإرادى» وأداء سليم للمخ وباقى أجهزة الجسم. ويصحب ذلك أيضا «نوافق عقلى» 
Mental Coherence‏ يدى إلى صفاء الذهن وتحسن القدرة على القيام بالعمليات العقليةء 
وزيادة حدة الإبصار والسمع وردود الأفعال. 

إذن» فالتوافق يشمل الحوانب النفسية والعقلية والجسديةء ما يؤدى إلى أداء عملى 
أفضل وتوتر أقل» وتحقيق الاستفرار النفسى والشعور بالرضاء وفوائد متعددة على 
الملستويات الثلائة. 

وفى المقابلء تؤدى حالة عدم التوافق النفسى ٢٠١‏ ٠1۲٠0ء1‏ ادءنعهاهطءرء۴ إلى حالة 
وزيادة نشاط الحهاز العصبى الودى (السيمبتاوى). ويؤدى ذلك إلى العديد من الأمراض 
النفس - جسمية 5عءaءال‏ 0-0"1 طءرو۴» كقرحة المعدة والتهابات القولون والأمراض 
القلبية» بل وا موت الفجائى". كا بصحب عدم التوافق النفسى اختلال فى التوافق العقىء 
على هيئة اضطراب وإجهاد ذهنى ! 

=on Stress, Mauna Lani Bay, Hawaii. 
Childre, D. and B. Cryers (2000). From Chaos to Coherence: The Power to Change Perfor- 
mance. Boulder Creek, CA, Planetary. 


Tiller, W., R. McCraty, et al. (1996) Cardiac coherence; A new non-invasive measure of au- 
tonomic system order. Alternative Therapies in Health and Medicine 2(1): 52-65. 


() فى حالات عدم التوافق النفسى» لاحظ الباحثون: 
أ- انخفاض الأجسام ا لمضادة 5-18۸ التى تعتبر خط الدفاع الأول فى مناعة الأجهزة التنفسية والمضمية والبولية. 


۱۹٦ 


لذلك رناد. بول روش ۸٥5٤1‏ اه۴ (رئيس المعهد الأمريكى لعلاج التوتر) أن 0- 
٠‏ من المرضى المترددين على العيادات الخارجية للفحص الأوّلى يعانون من مشاكل ترجع 
إلى عدم التوافق النفسى. ويضيف د. روش: لقد أصبح مفهوم الصحة يتجاوز الخلو من 
الأمراض» إنه الحياة فى توافق مع أنفسنا ومع الآخرين ومع البيئة. 

والآنء نعود إلى التساؤل عن ماذا تقول قلوبناء وكيف يتعامل القلب مع المجالات 
الكهرومغناطيسيةء وما علاقة ذلك بالتوافق؟ 


كيف تعلمت قلوبنا الكلام؟ 
يعود التداخل بين المجالات الكهرومغناطيسية لقلوب الأشخاص المتجاورين إلى وقت 
أن كنا أجنة فى الأرحام» حيث كنا مغمورين تماما فى المجال الكهرومغناطيسى لقلوب أمهاتنا. 
وأثناء فترة الرضاعة» حيث تحمل الأم طفلها قريبا من قلبها"» أثبتت الدراسات أن 
لجال المغناطيسى لقلب الطفل يتم ضبطه ضبطً دقيقا ليستكمل تزامنه وتآلفه مع جال الأم. 
وخلال فترة الحمال والرضاعة تنقل الأم الكثير من المعلومات لطفلهاء عن طريق المجال 
الكهرومغناطيسى» ومن أبسط هذه العلومات الشعور بأنه طفل مرغوب فيه وخبوب. وف 
هذا المعنى بقول إيزاك کوخ ٥1‏ ۲21۸ء۲ أستاذ الغدد الصماء بكاليفورنيا: إن لبن الأم ليس 
نجرد مصدر للغذاء» إنه طريق تنقل به الأم ا معرفة لطفلها. 
=القلب وارتفاع معدلات السرطان والألزهايمر. 
ج- ارتفاع نسبة هورمون الكوتيزون (هورمون التوتر)ء نما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر 
بالدم» ویژدی ا هشاشة العظام والألزهايمر وانخفاض المناعة وتأخر التئام الجروح. 
وفى المقابل يؤدى التوافق النفسى إلى زيادة فى مستوى المورمون المضاد للشيخوخة إلى الضعف» ونقص هورمون 
التوتر إلى النصف. 
Grossarth-Maticek, R. and H. J. Eysenck (1995). Self-regulation and mortality from cancer,‏ 


coronary heart disease and other causes: A prospective study. Personality and [ndividual Differ- 
ences 19(6): 781-795. 


(۱) أثبتت الدراسة أن 4١‏ من الأمهات فى جيع الحضارات حملن أطفا هن على جانبهن الأيسر؛ قريبًا من قلوبهن. ولا 
يرجع ذلك إلى رغبتهن فى تحرير أيديهن اليمنى لبستخدمنها فى الأعمال ا مختلفة؛ إذ بحدث الشىء نفسه مع الأمهات 
العسر (اللاتى يستخدمن أيدین اليسرى). 


1۹۷ 


ويتعلم الطفل فك شفرة الموجات الكهرومغناطيسية لقلب الأم؛ إذ نشا مغمورًا فيهاء 
اما كا نتعلم لختنا الأم من الوسط الذى ننشأً فيه. لذلك تظل قلوبنا قادرة على قراءة تلك 
اللغة والتأثر بها طوال حياتناء ويصبح القلب قابلا للتأثر بكل المجالات الكهرومغناطيسية 
اللحيطة. 


ن ذلك أن القلى مقا , ۸18۷8 أو عضو إحساس 0۲841 $e ns¢‏ كالىن 

می be‏ : و عصو إحساس 

واللسان» إلا أنه لا يترجم الموجات الكهرومغناطيسية إلى لوان ومذاقات» ولكن إلى مشاعر 

وانفعالات وأحاسيس» فتجدنا دشعر بالانقباض ٤‏ القلب تجاه موقف ما» وبالارتیاح تجاه 
قف آخر» وھکزا| 7 
مو فف حره و : 


ويستجيب القلب للمعلومات الواردة إلبه بإصدار رسائل وتعليمات إلى ا مخ وباقى أجزاء 
الجسم على هيئة كيميائية (هورمونات يفرزها القلب) وعصبية (من خلال الحهاز العصبى 
اللاإرادى) وميكانيكية (على هيئة تعديلات فى معدل وانتظام ضربات القلب وتغيير فى ضغط 
الدم)ء هذا بالتأكيد بجانب الرسائل الكهرومغناطيسية» وسنطرح هذه الآليات بعد قليل 
بشیء من التفصيإ". 

وللاستدلال على دور المجال الكهر ومغناطيسى لقلب الإنسان فى إحداث التوافق النفسى 
والعقلى وال لجسدى» بطرح المهتمون بمذه المجالات مستويات أخرى من التواصل نقوم بها هذه 
الموجات» منها: 


-١‏ التواصل داخل جسم الإنسان: 
ریا کان العلاج بالإبر الصينية c0۲6«اupءA‏ من أقدم التطبيقات على المجالات 
الكهرومغناطيسية؛ إذ يرجع إل ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد. 
ويقوم هذا الفرع من الطب الصينى القديم على فكرة أن هناك مسارات للطاقة (مجالات 
كهرومغناطيسية) داخل جسم الإنسان» مسئولة عن الصحة والمرض» وأن هذه المسارات مثلة 
Paddison, S. (1998). The Hidden Power of the Heart: Discovering an Unlimited Source of Intel-‏ )1( 
ligence. Boulder Creek, CA, Planetary Publications.‏ 


Fredrickson, B. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology 2(3): 
300-319. 


(۲) الدكتور فؤاد بجيى أحد (أستاذ التشريح بجامعة عين شمس) من المهتمين بآليات التواصل بين القلب وا مخ» وله 
مفاهيم دقيقة ف هذا المجال. 


1۹۸ 


فى أجزاء حساسة من ا لجسم» كالأذن والكف والقدم. لذلك يقوم المتنخصصون بغرز إبر دقيقة 
فى نقاط معينة من هذه الأعضاء» لعلاج الآلام والكثير من الأمراض ف أماكن مختلفة 
من الجسم. ومن أكثر استخدامات الإبر الصينية إبارًاء استخدامها بنجاح مقبول فى تخدير 
المإرضى لإجراء العمليات الحراحية. 

وحسًا للحبرة التى تسيطر على الأوساط العلمية تجاه هذه التقنيات» أصدر المعهد القرمى 
للصحة ١111‏ بالولايات الأمريكية بيائا لخص فيه الموقف» جاء فيه البيان: بالرغم من أنه 
يصعب تفسير الطب الصينى التقليدى فى ضوء مفاهيمنا النشزبجية والفسيولوجية» فسيظل 
للعلاج بالإبر الصينية دور كبير فى تشخبص وعلاج العديد من الحالات المرضية. 


تواصل مع البشر 


توصل العلاء إلى وجود مواد كيميائية (تعرفبالفبرومونات (Pheromones‏ ف ى 
عَرّف الإنسان ويشمها الآخرون (ولا يدركون رائحتها) ففَجّر فيهم العديد من المشاعر مثل 
الأمومة والحب» ومثل العزوف عن زواج المحارم. 

وقد اكتفى معظم البيولوجيين بهذ الأليات الكيميائيةء و يتنبهوا لوجود دور إضافى مهم 
للمجالات الكهرومغناطيسية. وعندما اهتم بعض الباحثين مؤخرًا بمذه المجالات» توصلوا 
إلى نتائج مدهشة' 

فإذا كان الشباب يتحدثون فى السنوات الأخحرة عن «الكيميا» (يقصدون الفبرومونات) 
لتفسير سر انجذابهم للطرف الآخر من أول نظرة» فقد استخدِم اصطلاح «الجاذبية! منذ مئات 
السنين !! وقد أثبت الباحثون مؤخرًا حدوث التناغم بين المجالات الكهرومغناطيسية لقلوب 
من يأتلفون» سواء بين المحبين أو بين الام وأطفاها ! 

كذلك تتبع د. جاری شوارتز 5٥۸۷21۲2‏ راه (أستاذ الطب النفسى فى جامعة أريزونا)» 
أكثر من ٠٠١‏ مريض أجريت همم جراحات لزراعة القلب» فلاحظ حدوث تغيرات نفسية 
وعقلية جذرية لجميع المرضى بعد الجراحة» خاصة هؤلاء الذين رُكَبّت هم قلوب صناعية! 
لكن الكثيرين من أطباء القلب والأمراض النفسية رفضوا أن ترجَع هذه التغيرات إلى أن للقلب 
(1) فسر الطب المعاصر نجاح هذه التقنية بم يعرف «بنظرية البوابة 11017 .٠04)8‏ وترى هذه النظرية أن الاهتزازات 


التى يحدثها المخصصون فن هذه الإبر المغرسة فى الحسم» ترسل موجات تعترض البوابات التى تمر منها مسارات 
الأ فلا يصل الأ إلى المخ. 
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وظيفة عقلية وشعورية» وفسروها بأن هؤلاء المرضى كانوا على شفا ا موت وأنم عانوا الكثر 
قبل الحراحة وأثناءها وبعدهاء ما أدى إلى تغيرات كبيرة فى حالتهم النفسية والعقلية. 


۳- تواصل مع النبات : 

أظهرت الأبحاث المستفيضة التى أجراها عالم النبات المندى د. بوس ٤.‏ كالةعة[ 
‰6 أن للنبات جهارًا عصبيًاء يشبه الحهاز العصبى للإنسان والحيوان إلى حد بعيد"! 
ومن خلال هذا الحجهاز» استطاع العلماء تفسير العديد من الظواهر التى يصعب تفسبرها 
بالآليات الكيميائيةء كار تخاء أوراق نبات (الست المستحية) فور ملامستنا ها. 

وقد ثبت أن هذا الجهاز العصبى مجالا كهرومغناطيسبًا يتفاعل مع المجالات المحيطة به 


ئ تواصل مع غير الأحياء: 
من الأبحاث المذهلة فى هذا المجالء ما قام به العام اليابانى ماسارو إيموتو ۸18371 
٥‏ على قطرات الماء أثناء تجميدها". 
وقد لاحظ إيموتو انتظام بللورات الماء فى أشكال متناسقة بديعة (أو عشوائية قبيحة) عند 
التلفظ أمامها بكلهات تعبر عن مشاعر الود = التوافق (أو الكزه = عدم التوافق) التى تحملها 
قلوب من يقومون بالتجربة !! 
لا شك أن ما مخضت عنه هذه التجارب من نتائج كانت فوق احتال الكثيرين من 
العلماء» فهاجموا د. إيموتو واتهموه بعدم الموضوعية فى أبحاه. 
إن اعتبار القلب مغناطيسيًا قوبًا ومولدًا كهرباثيًا فعالا صار بمثابة الحقيقة العلميةء ويبدو 
أن التواصل من خلال المحالات الكهرومغناطيسية لا يقف عند الإنسان والكائنات الحية 
الحبوانية والنباتيةء ولكنه قد بمتد ليشمل الموجودات غر الحية أيضًا ! 
)۱( نشر نتائج أبحاثه ڦ The Nervous Mechanisms of plants al‏ . 
(۲) يتكون الجهاز العصبى للنبات من خلايا ومراكز عصبيةء وكذلك وصلات 5٣5#‏ وألياف عصبية صادرة 
lgyرة LÎ, «Afferent, Efferent nerve Fibers‏ آقو اس عصبية انفعالية ٣١‏ ×ءا#ه۸. اما كالجحهاز العصبى 
للإنسان والحيوانات. 


(۳) نشر نتائج أبحاثه فى ستة كتب» أشهرها كتاب «الر سائل الخفية لل|ء 2 ۸"¡ 65ع he Hidden Masa‏ صدر عام 
۹۱ 


Yo 


ثانيًا: المخ الصغير 
yS‏ . فهل للقلب 


ف عام ۱۹۹۴٩‏ م» فاجاً اکور رو ررر ۳اه Andrew‏ (من ا لر سسین لعلم 
أعصاب القلب رعهاهنفءةء-هإء) العام بطرح مفهوم فى غاية الأهمية. لقد توصل ف 


۽ 


أبحاثه إلى أن للقلب جھارا عصسًا خاصًا ›[nterinsic Nervous System‏ ستحق ù‏ ددغ 
المح الصغیر ٣۴ 1٤٤1ع 8a٢‏ قیاسا على ا مخ الكبير الذى فى أدمغتنا !!". 


ويتركب الجهاز العصبى للقلب من حوالى ٤٠١ , ٠٠٠‏ حلية عصبية» بالإضافة إلى الأنواع 
المختلفة من الخلايا الداعمة التى تشبه مثيلتها فى المخ ء1٣‏ 41نا6» ويستخدم نفس الناقلات 
العصبة الكيميائية والروتبنات الى یستخدمها المخ. ونتيجة هذه المشاة» ینظر البعض 4 
هذا الجهاز باعتباره جزيرة صغيرة انفصلت عن المخ الم واستقرت فى القلب! 


وبمكن هذا الخ الصغير أن يقوم بتنظيم أداء القلب بمعزل عن الجهاز العصبىء وهذا ما 
يحدث فى المرضى الذين أجريّت هم جراحات نقل القلب» التى يتم فيها قطع الأعصاب التى 
يتواصل بها ا لمخ مع القلب"" ! 

ولا يقف الأمر عند ذلك الحدء بل إن هذا «المخ الصغير؛ يشارك فى توجيه ا مخ الكبير! 
وقد أثبت الباحثون أن تنشيط العصب نظر الودی (الحارسیمہتاوى) فى القلب يؤدى إلى تہدأة 
النشاط الكهربائى للمخ بنسبة ٠١‏ !!. 


(۱) آندرو آرمور: أستاذ أمراض القلب بجامعة مونتريال بكنداء والمشرف الرئيسى على جلة yع1010لC4۲‏ ١إuم.‏ 
وقد نشر آرمور نتائج اُبحاڻه فی کتابه مخ |لقٹ ‘The Heart Brain‏ . 

(2) Armour, J. A. and J. Ardell. Eds. (1994) Neurocardiology. New York, NY, Oxford University 
Press. 

(3) Armour, J. A. (1991). Anatomy and function of the intrathoracic neurons regulating the mam- 
malian heart. In: I. H. Zucker and J. P. Gilmore, eds. Reflex Control of the Circulation. Boca 
Raton, FL, CRC Press. 1-37. 

(4) Sandman, C. A. B. B. Walker, et al. (1982). Influence of afferent cardiovascular feccdback on 
behavior and the cortical evoked potential. In: J, Cacioppo, J. T. and R. E. Petty, eds, Perspec- 
tives in Cardiovascular Psychophysiology. New York, The Guilford Press, 

MecCraty, R. W. A. Tiller, etal. (1996). Head-heart entrainment: A preliminary survey. Pro- 
ceedings of the Brain-Mind Applied Neurophysiology EEG Neurofeedback Mceting, Key West, 
Florida. 
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ثالتا؛ القلب كعدة صماء 
من الحقائق العلمية المدهشة التى تكشفت حدياء دور القلب كغدة صاء! فقد ثبت (حتى 
الآن) أن القلب يفرز ستة هورمونات: 
المورمونات الثلائة الأول يرمز إليھا با لحروف BNP "- NPPC - ANI!‏ . 


وتقوم ثلاثتها بدور هام فى تنظيم كمية الماء وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم با لجسم 
لذلك يؤدى الخلل فيها إلى إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض» وأهمها ارتفاع ضغط الدم. 
٠ “‏ ° س ۰ ٠‏ م ٣‏ > 
ک) تقوم هذه الهورمونات بدور هام فى تنظيم عمل المخ ! فهى نحسن من أداء منطفة 
تحت المهاد »ص هاهطاممر1 والغدة النخامية ”اع رها اس)آ۴» المسئولتين عن العديد من 
نشاط جيم الغدد الصماء بالجسم. كذلك سط هذه المورمونات تكوين بروتين مسثول عن 
حاية الخلايا العصبية غا تتعرض له من توترات» خاصة فى منطقة فرس البحر Hippocampus‏ 
التى هى مركز الذاكرة الواعية. 
والهورمون الرابع الذى يفرزه القلب هو هورمون الأكسيتوسين «أءه٤ر×0»‏ الذى كان 
يعتقد أنه بفرز من الغدة الدخامية با مخ فقط» ثم ثبت أن مستواه فى الخلايا التى تفرزه فى القلب 
يصل إلى نفس تركيزه فى ا مخ ! 
وههذا الهورمون (المعروف بدوره ف تنشط عملية الولادة وإدرار اللبن) دور هام ن 
الأنشطة المعرفية والجنسية والسلوكية» وفى الشعور بالأمومة» كا يدعم قدرة الإنسان 
على تحمل التوترات والتأقلم معها. لذلك صار الأكسيتوسين يعرف بأنه هورمون 
الترابط والتوافق. 
وأخرًا ثبت د: آرمو ر قیام القلب بإفراز هورمونی النورآدرينالj Noradrenalin‏ 


„Atrial Natriuretic Hormone :ANTI (1) 

Brain Natriuretic Hormone :BNP (+)‏ کان بعتقد قبلا آنه بُفْرّز من المخ. 

.Natriuretic Peptide Precursor :NPPC (¥) 

.Beta amyloid Precursor Protein (4) 

(۵) ابت د. آرمور وجود خلایا ر ف باسم 1A ]ntrinsic Cardiac Adrenergic Cells‏ ئى جدار عضلة القلب» 
وهى المسئولة عن إفراز هذين المورمونين.. 


۰۲ 


ذى الدور الكبير فى إعداد الجسم للتعامل مع التوترء وكذلك الدوبامين ”همه الناقل 
العصبى الذى يقوم بدور هام داخل المخ وخارجه. 

يا الله... إنها لغة أخرى يتواصل بها القلب مع أجهزة الجسم المختلفة ويوجههاء وعلى 
رأس هذه الأجهزة السيد... المخ ! 


التواصل بين المخ والقلب 
Heart - Brain Entertainment‏ 
تحدثنا فى النقاط الثلاث السابقة عن الجديد فى جال فسيولوجيا القلب. رب كان بعض 
الحقائق العلمية امرتبطة بهذه المغاهيم معلومًا من قبل لكن استكال الأبحاث فى هذه المجالات 
والتوصل إلى أن للقلب دورًا فى المشاعر والأحاسيس») يتم إلا مؤخرًا. 
وإذا كان المخ هو عضو الشعور والإحساس» وهو المسئول ع) يدور بداخلنا من أفكار 
فكيف يتم التواصل بين هذين العضوين الحيويين (ا مخ والقلب)؟ 
لقد ثبت أن التواصل يتم من خلال أربع آليات: 


أو ل لي عھصuı( Nervous Mechanism‏ 
ذکرنا أن المخ يتحكم فى تنظيم عمل القلب من خلال الجهاز العصبى اللاإرادى ۸۸S‏ 
(بشقيه الؤدى وال جار ودى)؛ إذ تنقل أعصاب هذا ا لجهاز التعليات من المخ إلى القلب. 
والذى ثبت حديثاء أن هناك إشارات غزيرة تنطلق فى الاتجاه المعاكس (من القلب إلى 
المخ) عن طريق نفس الجهاز العصبى اللاإرادى. ولا تنتهى هذه اللإشارات عند جذع اللخ 
7 نه الذى هو مركز التحکم فى هذا ا لجهازء بل تصعد إلى مراكز ا مخ الأعلى وتؤثر فی 
عملهاء فتصل إى: 
- لوزة الخ :Amygdala‏ وهى المركز المسئول عن وظائفنا الانفعالية وعن توجيه سلوكياتناء 
بناءٌ على مشاعرنا. 


۳ 


- المهاد وuصةاة11:‏ وهو المحطة الأولى للإشارات القادمة من أعضاء الحس المختلفة (العين» 
الأذن...). ومن المهاد تصدر الإشارات إل مراكز القشرة المخية المسئولة عن الإدراك 
التفصيلى مذ الأحاسيس. 

- قاع الفص الأمامى للمخ ٥ط٠]‏ اها١٠٣۴‏ ۴ه 88#: وفيه يقع المركز المسئول عن التنسيق بين 
المشاعر والوظائف العقلية. 
ومن التطبيقات المامة وشديدة الدلالة على دور القلب فى توجيه نشاط المخ› ما یعرف 

باسم اتنشيط العصب الحائر “(Vagus Nerve Stimulation VNS‏ . وقد أقرت افيئة 

الأمريكية للأغذية والعقاقیر ۴2۸ استخدام هذه التقنية لعلاج حالات الصرع المستعصية عام 

۷ ولعلاج حالات الاكتئاب المستعصية عام .۲٠٠٠١‏ وما زالت الإدارة تدرس استخدام 

هذه التقنية فى علاج حالات أخرى كالتوتر والألزهايمر والصداع النصفى. 


ثانتا: الىت ڪهر و مغliاطruu Electro-Magnetic Mechanism‏ 

تحدثنا بإسهاب عن دور القلب كمغناطيس كبر ومولد للطافة الكهربائيةء وعلاقة ذلك 
بأداء الخ . 
ثالثا: îلrı Mechanical Mechanism rail‏ 


بحتوى الأذين الأيمن للقلب (الغرفة المسئولة عن استقبال الدم الراجع من الجسم إلى 
القلب إلى الجسم) عل مستقبلات ميکانيكية 0۲5ا م 84٥۲٥٥٤‏ تشارك فی تحدید معدل ضربات 
القلب وكمية وضغط الدم المدفوعة منه» وتتحكم كذلك فى نشاط القلب الكهربائى. 
وتؤثر هذه المتغيرات على النشاط الكهربائى للخ (موجات ألفا)» ومن تم تؤثر فى أداء 
مراكزه المختلفة. 
)١(‏ يحمل العصب الحائر الإشارات العصبية المهدثة من الخ إلى القلب» كا حمل الإشارات فى الاتجاه ا معاكس. 
وتعتمد هذه التقنية على لف سلك حول العصب الحائر الأيسر بالعنق وتوصيله ببطارية كمصدر للتيار الكهربائى. 
إن تنشيط العصب الحائر بهذا التبار الكهربائى يماثل إرسال القلب (فى الظروف العادية) لإشارات كهربائية للمخ 


وى الحالتين (إشارات من القلب أو من البطارية) تؤدى النبضات الكهربائية إلى تعديل إفراز بعض الناقلات 
العصبية بالمخ كالنورأدرينالين وال جابا 6۸84 ما يؤثر على النشاط الكهربائى للقشرة المخية. 


i: 


Chemical Mechanism rıأاuك؛>‎ jı راعًا:‎ 

تحدثنا عن إفراز القلب لستة هورمونات (على الأقل)ء وذكرنا دورها فى توجيه العديد من 
نشاطات الجسم والمخ. 

هكذا يتواصل القلب مع المخ» ويؤدى هذا التواصل إلى أن": 

للقلب دورًا الشعور ! 

للقلب دورًا فى التفكير ! 

فی کتاب «القلب الذ کی ٤٣e4ط he [neg en)‏ يو ضح ملفا" دور القلب فى 
توجيه حياتنا الفكرية والشعوريةء بأسلوب رشيق لا يجيد عن الدقة العلميةء فيقولان: 

مع كل نبضةء لايدفع القلب دفقة من الدم فقط» بل يبعث بر سائل (عصبية - هورمونية- 
ميكانيكية - كهرومغناطيسية) إلى ا لمخ» حَمَلة بالكثير من المعلومات. فإذا كانت نبضات القلب 
فى توافق عال (من ناحية المعدل والتناغم) فسوف تصل هذه المعلومة إلى ا مخ فتتحسن وظائف 
القشرة المخية (الحسية والإدراكية والمعرفية والذهنية والنفسية). ويؤدى ذلك إلى صفاء على 
ونفسى» مع قدرة أعلى على وزن الأمور واتخاذ القرارء فتتفجر القدرات الإبداعية للإنسان. 
ويؤدى ذلك كله إلى قدر عال من التوافق العقلى والتوافق النفسى. 

ويمكن النظر إلينا باعتبارنا مغناطيسات متحركة» ها قوى جذب وننافر تنفاعل مع 
المتشامين والمخالفين. وقد أكدت الدراسات تأثر ا لحب والحنان والرعاية التى يلقاها مرضى 
السرطان من يبل أهليهم وأطبائهم ومرضاتهم فى الحد من تقدم المرض» وذلك من خلال 
التحسن الملحوظ فى أداء الجهاز المناعى للمريض. 


القارئ الكريم.. 
َجَمّم لنا من هذا الفصلء والفصل السابق لهء الكثبر من المعلومات» التى تؤكد وجود 
علاقة قوية بين المفاهيم الروحية والدينية وكذلك الشعور والتفكير» وبين بيولوجية جسم 

الإنسان. 

)١(‏ كان ثالوث الفلسفة اليوئانية القديمة (سقراط - أفلاطون - أرسطو) بومنون أن كلا من العقل (مهمة المخ) 
والشعور (مهمة القلب) يمثلان جانبين متقابلين للروح الإنسانى» وليسا من وظائف الجسد المادى» وأن) فى صراع 
دائم لتوجيه الإنسان. لذلك شبه أفلاطون المشاعر بالحصان البرى الجامح الذى يروضه العقل. 

David Mc Arthur (۲)‏ و Bruce Mc Arthur‏ من الكتاب المهتمين بالذكاء الروحى وبالعلاقة بين الشعور والتفكر. 


۲.0 


وقد آلزمنا التناول الأمين هذ القضية طرح ما تم التوصل إليه» دون القفز إلى وضع تصور 
متكامل لمذه العلاقة. 


لقد تبنى المهتمون بهذه المفاهيم عدّة مواقف: 
تبنى الملحدون موقف الرفض» وهذا أمر طبيعى. 
اتخذ المتدينون موقفًا من ثلاثة: 
- هناك مَنْ مرول إل وضع استنتاجات حاسمةء معتبرًا ما تم التوصل إليه من مفاهيم حقائق 
علمية متكاملةء واعتبرها البعض من أدلة الإعجاز العلمى القاطعة للقرآن الكريم. 
- هناك من تحفظ بشدة معتبرًا أن ا لمشاعر الروحية والدينية من شئون الروح» وليس للجسد 
دخل فيها. ويخشى هذا الفريق أن يّردنا الطرح العلمى إلى الفكر المادى» ومن ثم إلى 
الإلحاد. وسنقصل هذا الموقف ف الفصل القادم. 
- من المتدينين من يرى أن الله ك جعل من هذه الآليات البيولوجية حلقة الوصل بين 
الروح والجسد تماما كا جعل المخ آلة العقل فى الإنسان. ولا شك أن هذا هو الموقف 
الأصوب. 
وككلمة أخيرة» نختم بها هذين الفصلين عن الدين والبيولوجياء نقول: 
إذا كانت النظرة العلمية التقليدية تؤكد انفراد ا مخ بالنشاط العقلى ومسئوليته عن الحالة 
النفسية» فقد مخضت الأبحاث الحديثة الدقيقة عن نظرات ونظريات جريئة» ستكشف النقاب 
فى المستقبل عن كيف يسلك الإنسان كمنظومة متصلة متكاملة من منظومات أصغر (الروح - 
العقل - النفس - الحسد) تقوم فيها الشفرة الوراثية وا مخ» كا يقوم فيها القلب» بدور كبير. 
ولا شك أنه لن فى سوى عقود قليلة من الأعوام» حتى يكون العلم قد اقترب بشكل 
كبر من الإجابة عن تساؤلات كل من الماديين والمتدينين. 
ر۶ 


حفيقة لداب الإنساذية 
ماذا بعد البيولوجيا؟ 


انصّب استعراضنا فى الفصلين السابقين (الإيمان والبيولوجيا) على الجينات» ومراكز المخ 
ودوائره العصبية» وعلى القلب وعلاقته بالمخ وب حوله» أى على الجانب المادى للإنسان. فهل 
تقف حقيقة الإنسان ككائن حى مفكر متدين عند هذا الحد؟ 

عندما تصدى البيولوجيون لدراسة الظواهر الميْرْة للإنسان (الحياة وما يتبعها من تفكر 
ومشاعر وسلوك وتدين) استخدموا آليات العلم المادى المعاصر» وأساسها منهج المادى 
الاختزا( .NReductionism‏ الذى سرح الكائن الحى إلى أعضاء ثم إلى أنسجة» ثم إلى خلاياء 
ثم جزيئات» حتى يصل بعد ذلك إل مستوى الذرات والُكَرّنات تحت الذرية ومو جات الطاقة. 
ولا شك أن المنهج الاختزالى بذلك يكون قد اخترل الحياة (البيولوجيا) إلى المادة (الفيزياء). 
وتكون ظاهرة الحياة التى بدرسها قد اختفت من الخلية أصأا!! فاخياة ليست هى الجزيئات أو 
الذرات أو الطاقة. 

وسنطرح فى بداية هذا الفصل مثالين يظهران قصور هذا المنهج الاختزالى: جزىء الدنا 
4۸ وعلاقته بالحياةء ثم العلاقة بين ا مخ والعقل. 


DN 4 الدنا‎ 


حين توصل العلاء إلى هم اكتشاف بيولوجى فى القرن العشرين» وهو اکتشاف ت ركيب 
جُزىء الدنا 0۸4 وآلية عمله"» ظن كث من البيولوجيين أن العلم قد اكتشف سر الحياة. 

ود عن عاف ا جات الت رال ال هان وها الول رة وة ا 
وهى أن الدنا 0۸4 مرد جزىء بيولوجى مركب بطريقة مذهلة ويعمل بطريقة مبهرة 
بحيث يحتوى على المعلومات الكيميائية التى نحتاجها الخلية لتصنيع بروتيناتهاء ولنقل صفاتبا 
الوراثية”» ولكن ليس ذلك هو سر الحياة. 


إن الدنا 4[ كالكلات المطبوعة على هذه الورقة التى بين بديك» إن المعلومات لاتكمن 
فى الورقة ولا فى حبر الكلهات ولا فى كل كلمة منفردة» ولكن فى المعانى التى تعر عنها هذه 
الكلات المطبوعة على الورقة. هذه المعلومات یمکن أن َسَجّل على شریط مغنط کا فى جهاز 
التسجيل» ويمكن أن نسَجّل بمنظومة رقمية على أسطوانة مضغوطة ۳ كل ذلك لا هم 
الهم هو المعلومات التى شمر ما هذه الرموز. 


معضلéı‏ الJuSiil Morphogenesis‏ 
رئ المفهوم السائد عند الماديين الاختراليين Reductions‏ ان الدنا (N4‏ (الذی تتکون 
تأكد أن هذه النظرة الاختزالية مفجعة فى قصورها؛ إذ ثبت للبيولو جيين حديثا أن الدناء وإن 


(۱) توصل جيمس واطسن وفرانسيس كريك وموریس ولکنز فى أوائل الخمسينيات إلى هذا الاكتشاف» وحصلوامن 
أجل ذلك على جائزة نوبل فی الطب عام ٠۹٩۲‏ . 
() یتکون جزیء الدنا من العديد من الحلقات التى تننظم فى شكل سلسلتين تلتفان حول بعضه) على هيئة ضفيرة 
وتلتف هذه الضفبرة حول نفسها بطريقة شديدة التعقيد داخل نواة الخلية. ويبلغ طول هذه الضفيرة ة إذا ردنا 
التفافاتما ٠ ٤‏ ,۲ مر لكل خلية. وإذا وَصلنا ضفائر الدنا الموجودة فى خلايا جسم إنسان واحد» لبلغت طولا 
مذهلاء يقطع المسافة من الأرض إلى الشمس أكثر من خسة ملايين مرة !! 
وتنقسم سلسلة الدنا ¥[ إل وحدات» هى الكروموسومات» التى تنكون من وحدات أصغر هى الجينات. 
ويقوم كل جين بإعطاء الوصفة الكيميائية اللازمة لتصنيع بعض البروتينات. كا توجد أطوال شاسعة من الدنا 
لیس بها جينات (تعادل حوالى 1:4 من طول الساسلة) أطلتى عليها سابقا اسم سعط الدنا 0۸۸ سا6 (أى الدنا 
الذی لا دور لہ !)۔ ثم ثبت حدیتا ن ذا الدنا الذی اُعتبر سقطًا دورًا اُساسبًا فی التحکم 1٥۴٥٥ء‏ ئی تنشیط کل 
جین حسب برنامج زمانی ومکانی یعجز العقل عن تصوره» حتی صار بنظر إلیه باعتباره «مایسترو؟ الجينات» كا 
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كان بحدد الصفات» فإنه يعجز تماما عن تشكيل الکائن على هیئته ا٢ء‏ عه 1م۲٥"‏ (أى تحويله 
من جرد معلومات إلى وجود حقبقى). 

ويمکن أن نوضح فهرم التشكيل بمثال يقرب لنا الصورة: كيف يمكن أن تتحول 
كلمات نخطها على أوراق» تَصف فيها هيئة إنسان» مه) بلغت تفاصيلها ودقتهاء إل إنسان 
حقيقى (من لحم ودم) ! لقد أصبح من الضرورى الإقرار بأن هناك «نظامًا ما٠‏ هو المسئول عن 
هذا التشکیل. ولکن کیف؟ وما هو هذا النظام؟ لا ندرى حتى الآن. 


المخ والعقل“ 

وبا لمئلء عندما نختزل المخ المادى إلى مكوناته الجزيئية والذرية وحت الذرية» هل يوصلنا 
ذلك إلى فهم حقيقة العقل؟ وهل يرجع النشاط العقلى إلى كيمياء وكهرباء ا مخ التى هى 
فى النهاية أيونات صوديوم وبوتاسيوم فى حركة دائبة عبر جدار الخلية العصبية؟ كيف تمكننا 
حركة هذه الأيونات من أن ندرك المغاهيم المجردة sأمء«ه)‏ مثل قولنا «إن الإنسان هر 
ذلك الكائن السامى الباحث عن الَعنّىء الْحب للجمال» المنبهر بالمجهول والمتطلع إلى الحقيقة 
والحق والخر والعدل»؟! 

إن الخ جهاز مادى يتكون من شبكات بالغة التعقيد من الخلايا العصبية""» تتعامل كلها 
بلغة واحدة وهى النبضة الكهروكيميائية» ويستحيل مها بحثنا - حتى الآن - داخل المخ» أن 
نعثر على ما يشير إلى ملايين المشاعر والمغاهيم الُجَرّدة والأفكار والأحاسيس العقلية. 

إن الغرق بين المخ و العقل كالفرق بين طق الكلمة ومعنى الكلمة. فالنطق آلیه من عال 
الطبيعة الماديةء إنه عبارة عن صوت مستمر تخرجه الحنجرة على هيئة ذبذبات واهتزازات فى 


(1) يطل اصطلاح العقل على عدد من الوظائف العليا التى تار سها القشرة المخية للنصفين الكرويين لمخ الإنسان 
وتشمل هذه الوظائف: الشعور - التعلم - الذاكرة - اللغة - المنطق - القدرة على الحكم على الأشياء. 

(۲) ينبغى أن نذكر هنا أن الخلايا العصبية 5١٠٠ء‏ النى تم التركيز على دراستها لعرفة وظائف ا مخ ثل حوالى AE‏ 
من خلايا ا مخ بينما تمثل الايا الدبقية الداعمة كا١‏ اةنا6 حوالى /.4٠‏ من خلاياه» وقد ثبت حديقًا أن هذه 
ا لخلایا دورا هاما فی وظائف ا مخ بنجاوز ثرا ما ت تم اكتشافه حتى الآن من وظائف داعمة. كذلك ذكرنا أن الدنا 
لای ار ار ارغان نط لا ر ال N OT‏ 
ج ر ی ل ا روا عل وال فقط من مادة المخ!! 
)/.١ × /۱٠(‏ ما يعنى أن حوالى ١‏ , 4۹./ من مادة ا مخ الوراثية لإ تتم دراستها جيدًا بعد. 
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اهواء ثم بجحت الحلق واللسان والشفتان تَقَطعات نى هذا الصوت المستمر كله عل هيئة 
حروف وكلمات» إن الأمر كله فيزياء» هذا هو نطق الكلات. أما المعنى فهو شىء آخر» فقد 
یکون تعبررًا عن ا لحب أو إعلاتًا للحرب أو آی مفهوم آخرء إن معنی الکلات شىء خارج عن 
هذه الآليات المادية وعن تركيب الكون المادى! 


الإجابت عند الميتافيزيقيين 

بدأ بعمض كبار العلاء يتحدثون عن العجز الكامل عن فهم آلية الشكل 
Morphogenesis‏ اعت ادا على الدنا فقط» ويتحدثون كذلك عن أن النشاط الكهروكيميائى 
لخلايا ا لمخ يعجز وحده عن تفسير العقل والسلوك'. 

ويرى هؤلاء العلماء أنه لا بد من توسيع تصوراتناء لتشتمل على نوع ما من ا مجالات فوق 
المادية ۴1s‏ اSupernatura»‏ تكون هى المسئولة عن التشكيل» ومسئولة كذلك عن العقل 
والسلوك لكل كائن حى. لذلك يؤكد فرانكلين هارولد أن الفكر المادى الطبيعى "؟ااةا۸at0‏ 
قد فشل فى تفسبر أو فهم الظواهر الثلاث الكاية وهى الكون - الحياة - العقل. 

وللفنلسرف دافك شال P5‏ ۷14( بحث قیم بعنوان: العقل ومکانته فی 
الطبيعة "40٥7‏ 1¡ عام consciousness and ts‏ استعرض فيه الأفكار المعاصرة التى 
طرح حول حقيقة العقلء وتحاول تفسير كيف تنشأً الأحاسيس والمعانى والأفكار المجردة 
وما مصدرها. 

وخرنا شالمرز أنه قد تصدى همذه القضية اتجاهان رئيسيان: الاتجاه المادى الفيزيائى الذى 
بقترض أن العقل ظاهرة مادية من تناج المخ» وأن كهرباء وكيمياء ا مخ يمكن أن تمَسر لنا العقل 
وما يمثله من وعى وإحساس وأفكار مجردة» ومن ثم فليس هناك شىء آخر فوق ال مخ. 

أما الاتجاه اللامادى اللافيزيائى» فرى أن العقل ظاهرة غير فيزيائية غبر مادية» وإن كان 
على اتصال بالظواهر الفيزيائية. ويرى هذا الاتجاه أن العقل وا مخ بختلفان تام الاختلاف 
(۱) انظر کتاب «مسار الخلية ا1ء 1۲ا ۴ه رهس ٠۲۲۲‏ (نشر عام ۲۰۰۲۳) تألیف فرانکلین هارولد 11201۵ 1۸ا )ہھء'» 

أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بجامعة كلورادو. 


(۲) أستاذ الفلسفة الشهير ومدير مركز أبحاث العقل فى أستراليا. والبحث المذكور شر لأول مرة فى كتاب فلسفة العقل 
(عام .Phylosophy of mind, classical and contemporary readings .(Y * *Y‏ 
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وينتميان إل عالين مختلفين» ا مخ ينتمى إلى عال المادةء بين ينتمى العقل إلى عالم غير مادى لا 


ندرك حقیقته بتانًا. 


ظاهرة الرؤيت المسبقب - ظاهرة الشعور بالألفت 

ومن الأدلة القوية التى يقدمها أصحاب الاتجاه اللامادى ظاهرة الرؤبة المسقة 
Vu Phenomenon‏ aزDe.‏ وهی ظاهرة معروفة فی علم النفس» بل عشناها كلنا أو معظمنا. 

تعنى الرؤية الُسبقة» أننا قد نمر ى حياتنا بموقف ماء ونشعر تجاه بالألفةء وبأننا قد 
عايشنا هذا الموقف بملابساته وتفاصیله من قبل» بل نشعر أن عقلنا قد سبق واطلّع فى أحد 
أحلامنا على ما سوف مبحدث من تفاصيل الموقف !! 

لقد سط اماديون الأمر ليخرجوا من هذا المأزق» وعَللوه بأنه جرد نوُم 0۸ اوuا!]‏ 
نشعر به فى لحظتها. كا قدموا تفسيرًا آخر للظاهرةء وهو أن أحد نصفى المخ قد أدرك الموقف 
قبل النصف الآخر بجزء ضئيل جدًا من الثانيةء وعندما أدرك النصف التأحر ا لموقف» شعر 
الانسان بالألفة تجاه ما یری. 

وف المقابل» هناك العديد من المواقف التى سجلها المهتمون بدراسة هذه الظاهرة» والتى 
تدفع تماما هذه التفسيرات المادية. من هذه المواقف ما رواه لى صديق من أنه رأى فى أحد 
أحلامه أن ا لجزء الأيمن من مؤخرة رأس ابنه حليق. بعدها بيومين» كنت وصديقى عائدّين إلى 
المستشفى التى نعمل بهاء فإذا بالصبى فى غرفة الاستقبال» والأطباء بخيطون له جرخا أصابه فى 
رأسه» وقد حلقوا له بالنحديد هذا الجزء من فروة الرأس! كذلك يقوم البعض,» ومنهم كاتب 
هذه السطور» بتدوين أحلامهم لقصل حتى إذا مر بهم موقف استشعروا فيه وجود ارؤية 
مُسبقة » رجعوا إلى ما دنوه سابقاء ليجدوا تطابقا كاملا بين بعض هذه المواقف التى تحيونها 
وبين إحدى الرؤى الدَوة. 

إن هذه الظاهرة ترد الاتجاه المادى تامًا؛ إذ كيف يدرك المخ المادى أمرّا لم بحدث بعد 
بتفاصیله ! 
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العلم والروح.. 
کان طبيعبًا ألا يقف العلم التجريبى فى موقف المتفرج تجاه قضية «العقل 


وحققه الذات». 
ومن العلاء الكبار الذين اهتموا هذه القضية د. جارى شوارتز اة “6y S1۷‏ . 
ونجال اهتام د. شوارتز هو ما وراء النفس (الباراسیکولوجی رچهاہc1رsم4٣۾۴)»‏ 
لذلك فإن هدف مركز أبحاث الطاقة البشرية الذى يشرف عليه بقسم الطب النفسى بجامعة 
أريزوناء هو إثبات أن ا مخ البشرى يعمل كمستقبل 1۷۵۲ء٠‏ 3-۸١١ع١۸‏ للذات الإنسانية 
ولیس كمصدر للذات ١0ه۲۲٥»‏ وكذلك اختبار فرضية کا‌ط٤هم‌۴1‏ أن جوهر الإنسان 
یبقی بعد موت الحسد. 


ونعتمد دراسات د. شوارتر على أسلوب معروف £ الباراسيكولوجیى» وهر اتصال 
بعض الأشخاص الوسطاء 58ں بأشخاص ماتوا. ویؤکد د. شوارتز أن هذه هى 
الوسيلة الأفضل (حتى الآن) لدراسة هذه القضيةء بشرط الالتزام با منهج العلمى فى التأكد 
وينطلق د. شوارتز فى نظريته عن الذات الإنسانية من مفاهيم فيزيائية ومنطقية. فجميع 
أفعال الإنسان کالکلام والحركة تنطلق فى الفضاء على هيئة موجات كهرومغناطيسية ولا 
تفنى» فنحن باقون» تماما كالضوء الذى يأتينا من النجوم البعيدة التى ربا تكون قد انفجرت 
وتلاشی وجودها المادى منذ ملاين الستن! 
ويؤكد د. شوارتز أنه إذا كان العلم هو الوسيلة لمعرفة كيف يفكر الإله""» فإنه أيصًا 
الوسيلة لمعرفة حقيقة «الذات الإنسانية)» التى يطلق عليها المتدينون اسم «الروح!. ويعلن أنه 
ل يصل - حتى الآن - إلى الأدلة العلمية القاطعة على حياة الذات الإنسانية بعد الموت. ولكنه 
(۱) حصل جاری شوارتز على الدكتوراه من جامعة هارفاردء ويشغل الآن منصب أستاذ الطب النفسى بجامعة أريزوناء 
بعد أن كان أستاذًا للطب النفسى والأمراض العصبية ومديرًا مركز الطب النفسى بجامعة يبل بالولايات المتحدة. 
وله عدة مؤلفات حول حقيقة الذات» منها «الأدلة العلمية على الحياة بعد Breakthrough Scientific ٠l‏ 
Evidence of Life After Death‏ و الطاقة ا لحي ‘The Living Energy in Universe ùyكÛÎ J‏ . 
تعمدت أن أَعَرّف بدكتور شوارتز بالتفصيل» لنعرف قدر الرجل الذى يواجه معارضة كبيرة من الكثير فى 


الأوساط العلميةء التى تعتبر أن الخوض فى هذه الأمور من العلم الزائف ٥ء١ءزء0امء۴.‏ 
(۲( استخدم ايتن هذا الاصطلاح» ويقصد به إدراك القرانين الطبيعية التى تحكم الكون والإنسان. 


ا 


متأكد من أن العلم (ى زمن قريب) سيتجاوز فكرة فناء الإنسان بموت الجسد, تماما كا تجاوز 


فكرة أن الأرض مستوية. 


الذات والمخ التابع لها 

وللإجابة على التساؤل حول حقيقة الذات الإنسانية» وضع كارل بور 
pp‏ 21 فیلسوف العلوم الأشهرء مع سیر جون إکلز esاءc:!‏ 1ط( کتابا فی أکثر من 
خسمائة صفحة» يشى عنوانه بأبعاد القضية. وعنوان الكتاب «الذات والمخ التابع ٠"‏ 
Bra‏ ا S۴ nd‏ عط"» أى أن لكل منا ذانًا حقيقية تستعمل المخ كأداة و كالة. وهذاهو نفس 
المعنى الذى تحدث عنه د. شوارتز من أن ا مخ يعمل كمستقبل للذات الإنسانية. 

ويمكن» انطلاقًا من عنوان هذا الكتاب» أن نحص القضية التى نطر حها نى هذا الفصل» 
والتى طا لما حبرت العلاء والفلاسفةء وإن كانت قد حسمت عند المتدينين» فى تساؤل واحد: 
هل حقيقة الإنسان تكمن فى «الذات وا مخ التابع ها“ أم «ا مخ والذات المنبثقة منها؟ 


القارئ الكريم.. 

كان هدفى عند كتابة هذا الفصل أن أزعزع (بالتناول العلمى) يقين الماديين بأن ا مخ هو 
مصدر الذات الإنسانيةء وأن أبين للمتدينين أن قضية الروح قضية علمية يمكن أن تخضع 
للرهان العقلى بل والبحث العلمى. 


للذات الإنسانيةء واستشهدت بالقليل من الكتب والأبحاث كنموذج لآلاف الدراسات 


() أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. ومن أشهر علماء فلاسفة العلوم فى القرن العشرين. 

(۲) عال بيولوجيا اخ والأعصاب الكبيرء والحاصل على جائزة نوبل فى وظائف الأعضاء عام .٠۹٩۳‏ 

(۳) طبع لأول مرة عام ۱۹۷۷ء وصدرت طبعته الخامسة عام ۲٠٠۲‏ . 

(1) يظن البعض أن القرآن الكريم ينهى عن البحث ف الروح» لقول الحق :ار بكاوت عن اروج لى ارح ِن 
أمَرِرن وما ودنن ايام الفا 14 الإسراء: : [A0‏ 

إن الآية لا تعنى النهىء ٠‏ لكن تشير إلى عِظّم أمر الروح» وإلى أن ما سنحصله عن حقيقتها بعد البحث لن يكون 

إلا القليلء وهذا القليل هو ما نبحث فيه. وقد أدرك السلف الصالح هذا المعنى» فأخرج لنا الإمام ابن القيم كتابه 
الأشهر «الروح). 


1۳ 


حول الموضوع. وأعتقد أن في| عرضت الكفاية لاإ لام با لخطوط الرئيسية للقضية. لكن يبدو 
أن القضية أبت إلا أن تطرح نفسها عليك (قارئى الكريم) بقوة وبمزيد من التفصيل. 

فبينم) الكتاب ماثا للطبع» دار حوار ثرى بين ثلاثة من المهتمين بالعلاقة بين ا مخ والذات 
الإنسانية. وقد رأيت أن أضم ذلك الحوار إلى هذا الفصل» لاعتقادى أنه سيثرى القضية. 
ويدفع بها خطوات إلى الأمام» ويضع النقاط فوق الحروف كا يقولون. 

وأول الثلاثة المشاركين فى الحوار» الصحفى والإعلامى الأمريكى الشهير «لى ستروبيل» 
٤٥‏ ١1ء‏ الذى كان يتبنى الفكر الإلحادى لسنوات ثم فارقه إلى الإيان والقول بالإله. 
وأعرض تساؤلاته باعتباره نمثلا للفكر المادى» وسأرمز إليه باسم «زوبعة» ! 

والثانی هو د. موريلاند ۵١1ء۶۷0۲[‏ أستاذ الفلسفة الأمريكى المهتم بفلسفة العقل 
وعلم الأديان. والثالث هو «أنا٠»‏ مؤلف الكتاب الذى بين يديك. وأمثل مع د. موريلاند وجهة 
النظر الدينية» وسأرمز إلينا باسم «راسخ» ! 


الوعى والعقل والذات الاأنسائيم 


أثار «زوبعة» الحوار» بأن سأل «راسخًا»: 

يتميز الإنسان على سائر الكائنات بالعقل Mind‏ الذى يعر Consciousness (١أ gl»‏ 
أهم مظاهره» فكيف يمكننا تعريف الوعى؟ 

أجاب راسخ: إن الوعى هو القدرة على التأمل فيا حولنا وفيا بداخلنا. إنه بقف وراء 
الأحاسيس والأفكار والمشاعر والرغبات والمعتقدات وحرية الاختيار؛ إنه ما مجعلنا نشعر بأننا 
أحياء. 

إن الوعى ببساطة هو الفرق بين الإأنسان المستيقظ والإنسان النائم. عندما تستيقظ من 
النوم» ألا تشعر أنك كنت غائبًا أو معدومًاء ثم بدأت تدرك ما حولك: تتعرف على من يوقظك› 
أين آنت» فيم كنت تفكر قبل النوم» الالتزامات التى عليك القيام بها هذا الصباح. لقد عدت 
إلى مسرح الحياةء لقد أصبحت واعيًا. 
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ویمکن تشبیه الوعی بالتیار الکھربائی الذى لا يعمل الکمبیوتر إلا ٻه؛ إذ تتلاشى قدرات 
الكمبيوتر إذا تم فصل التيار الكهربائى عنه. 

قال زوبعة: بعتبر كثبر من البيولوجيين أن العقل 1١4‏ المسئول عن الوعى نتاج مباشر 
للمخ المادى «Brain‏ تماما کا تنتج الكليتان البول. لذلك يعتقد أنصار التطور الداروينى» أن ما 
أن وصل ا مخ إلى حجمه الحالى وتعقيده ا لمذهل حتى بزغ العقل تلايا كخطوة تطورية. 

لأر أمينًا معك. لا يمكننى أن أتصور أن التطور العشوائى قادر على تشكيل العقل 
الإنسانى بكل ملكاته» فما رأيك أنت؟ 

أجاب راسخ: لست وحدك الذى تجد صعوبة فى ذلك» انظر إلى ما يقول أستاذ الفلسفة 
الريطانى بجامعة أكسفورد» کولن ماك جن :Colin Mc Ginn‏ 

لا أستطيع أن أتصور أن المادة يمكن بأية آلية بيولوجية أن تكتسب العقل. إن العقل 
كالحياة» ضيف جديد تامًا على الكون» إنه قفزة هائلة من نوع ختلف. ولا ينبغى أن يتهرب 
البيولوجيون التطوريون من المشكلة بأن يغضوا النظر عنها !! 
أولا: إن قوم هذاء يعنى أن امادة تتميز بعقل كامن فيهاء وعند وصول المادة إلى درجة معينة 

من تعقيد البنية» تتفجر وتظهر هذه القدرات الكامنة! 

لقد أضَمًوا على المادة صفات تخالف اما ا مغاهيم الماديةء إنها صفات أقرب لمنظور 
ثانيًا: إذا انبثق العقل من المادة» دون استمداد من ذكاء مطلق أعلل» فكيف نثق فى أحكامه؟ 
من باب التشبيه» إذا قام شخص متخلف عقَليًا بر تجة الكمبيوتر» هل تثق فيا نحصل 

عليه من رجات الكمبيوتر! فما أدراك لو ل يكن هذا ا رمج عقا بالرة ؟! 
ثالثا: تؤمن عقولنا بالعديد من المغاهيم البديهية"" التى لا نطلب دلبلا علبهاء وأوها اعتقادنا 

فى سلامة عقولنا وأحكامناء فمن أين أتت هذه المغاهيم التى نبنى عليها كل أمور حياتنا 
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وکل أفکارنا ومفاهیمنا؟ وكيف تكون إفرارًا مباشُرًّا للنشاط الكهروكيميائى لايا 

المخ؟ وكيف يجعلنا ا مخ نثق فى هذه المفاهيم البديمية بهذا اليقين. 
رابعًا: إن بزوغ العقل من المادة يتطلب خضوعه لقوانينها الكيميائية والفيزيائية» وما تتسم به 

من حتمية. إن افتراض الحتمية يتنانى مع ما يتمتع به الإنسان من حرية الاختيارء فأنت 

تستطيع أن تستكمل قراءة هذا الفصل» أو أن تغلق الكتاب. 

قاطع زوبعة مُلًِا: أسألك أن تتاشى معى. لو افترضنا أن العقل انبثاق مباشر من ا مخ كا 
يعتقد الماديون» فادا یترتب على ذلك؟ 

أجاب راسخ: لن يمكننى أن أنماشى معك كثبرًاء فلو صدق هذا المنظور لما ؤجد العقل 
الإنسانى أصلا !! 

فإذا كان العقل نتاجًا مباشرًا للهادة (المخ) ّى جيم البشر رأيًا واحدًا فى كل قضية؛ إذ 
إن النظرة المادية واحدة ك| نجد فى العلوم الطبيعية. معنى ذلك أن تختفى النظرة النسبية للأمورء 
والتى هى أهم سات العقل الإنسانى. 

قال زوبعة: لقد طرحت العوائق المنطقية أمام فكرة انبثاق العقل من ا مخ المادى» واستنتجت 
من وجود هذه العوائق أن العقل ليس من نتاج المخ. إن مثل هذا الدليل يعتبر عند علماء المنطق 
دليلا سلبياء فهل لديك دليل إمجابى على ذلك؟ 

أجاب راسخ: سأقدم لك أدلة تجريبية. ولا شك أن الدليل التجريبى هو أقوى الأدلة 
آ 

لقد أجرى د. ويلدر بنفيلد 14ءا؟١۴ ۷11٥۲‏ (مؤسس علم جراحة الأعصاب الحديث) 
أكثر من ألف عملية جراحية لمرضى الصرع الذين لا يستجيبون للعلاج» وقد حاول أثناء 
إجرائه للجراحات أن يتوصل إلى موضع العقل داخل ا مخ البشرى» وذلك عن طريق التنشيط 
الكهربائى لراكز القشرة المخية المختلفة» فى الوقت الذى يكون فيه المر:. تحت التخدير 
الموضعى. 

وعند ننشيط منطقة معينة» كانت يد المريض تتحرك» فيحاول المريض أن يمنعها عن 
الحركة بيده الأخرى. وعندما ناقش بنفيلد مرضاه» أجابوا بأنه هو الذى بجركهاء وهم لا 
يستطيعون منعها. 
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معنی ذلك» آنه بینم کانت إحدی دی المریض تحت التحکم المباشر للنشاط الکھرہائی 
للقشرة المخيةء كانت إرادة المريض تحاول أن تمنعها باستخدام اليد الأخرى. إن ذلك يؤكد أن 
للإنسان إرادة منفصلة عن النشاط الكهروكيميائى للمخ. 

وبالرغم من أن د. ل 
ولیس وراءه سىء آخر» فإنه أقر فى النهاية بأن كا من المخ والعقل يمثل وجودًا مسنقلا 
وذوطبيعة ختلفة! 

كذلك أكد د. روجر سبیری ۷آe۲م5‏ ع٥۸‏ (حصل على جائزة نوبل لاأبحاثه حول 
اختلاف وظائف كل من نصفى المخ) بعد تجاربه وأبحاثه المستفيضة على ا مخ البشرى» أن 
الوظائف العقلية لا تعتمد على نشاطات المخ المادى» وإن كانت تستعمله كآلة. 

قال زوبعة: لا شك أن قضية مصدر العقل الإنسانى من أهم القضايا فى حياتناء وإن ا تثر 
اهتمام العامة. فهل هناك المزيد من الأدلة على أن العقل شىء وا مخ شىء آخر؟ 

قال راسخ کأنه بقاطع زوبعة: 

اتاك لرا لدی مو عد لزيارة الطبيب لإجراء بعص الفحوصات المعملية 
والإشعاعية ليطمئننى على وظائف قلبى ورئتى وخى. ولا مانع من أن أجرى بعض 
الفحوصات وكذلك رسم ا مخ الكهربائى للاطمئنان على صحة أو خطأً أفكارى ومشاعرى! 
ها.. ها.. ها. 

لااشك أن أية فحوصات نُجرى على ا مخ لن تستطيع أن تَطَلع على أفكارناء وَقَرُم صحتها 
أو خطأها. إن ما يدور فى عقولا أمر شديد الخصوصية. 

قاطع زوبعة راسخًا فائلا: لقد أثبت العلم إمكانية الاطلاع على نشاطاتنا العقلية» فالأطباء 
يستطيعون الآن عن طريق تسجيل نشاط ا مخ الكهربائى وملاحظة حركات العينين أثناء نومنا 
أن بجددوا منتى نحلم. 

قال راسخ: ھل تہ تستطيع حركات العين ونشاط ا مخ الكهربائى أن رانا , بمحتوی أحلامنا؟ 
لا بد أن نوقظ الشخص لبخرناعن مضمون حلمة. 
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إن النشاط الكهربائى الذى نسجله أثناء أحلامنا يعنى أن هناك تلازمًا بين نشاطنا العقل 
وبين نشاط المخ الكهربائى» لكن ذلك لا بحدد أي السبب وأي) النتيجة. 

وقف زوبعة متحفرًا وقال لراسخ: 

لى دليل علمى قوى» لا أحسبك قادرا على دفعه» يؤكد أن الخ هو مصدر العقلء بل 
ومصدر الشعور بالذات. 

لقد استطاع الإنسان» منذ قديم الزمان» التحكم فى درجة وعيه وجدة عقله وشعوره بذاته 

تارة يقل وعى الإنسان وشعوره بذاته؛ أنا فين ! 

وتارة تنشوش فكرته عن نفسه؛ أنا جدع ! 

وتارة ينفصل عن الوجود» وينتقل إلى عوالم أخرى! 

كذلك استطاع أطباء الأمراض النفسية» عن طريق العقاقير التى تذل فى كيمياء المخ» 
أن يغيروا من مشاعر الإنسان» بل ويغبروا من نظرته لذاته وللوجود. لقد استطاعوا عن 
طريق العقاقر أن يصلحوا الكثر ما يصيب الوعى والعقل والنفس.. 

ألا يثبت ذلك كله» أن كيمياء.المخ وراء كل شىء ومن تم فإن الوعى والعقل والشعور 
بالذات تنبثق جميعها من المخ؟ 

أجاب راسخ مبتستًا: 

من التشبيهات التى تستخدم كثبرًا ونَعبر جيدًا عن العلاقة بين عقل الإنسان وخه 
هو تشبيهها بالعلاقة بين المو جات الكهرومغناطيسية التى تحمل البث التليفزيونى (العقل) 
وأجهزة التليفزيون المستقبلة (المخ). ولا شك أننا نستطيع عن طريق التحكم فى أجهزة 
التليفزيون أن نغر الكذر من مواصفات البث الذى نستقبله. 

فنحن نستطيع أن نجعل الصورة ملونة أو غير ملونةء زاهية أو معتمة» نجعلها صافية 
أو مشوشة» نرفع من شدة الصوت أو نخفضهاء بل ونستطيع أن نقوى من قدرة الجهاز على 
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الاستقبال» كل ذلك والبث التليفزيونى لا يتغبر. هذا ما تفعله تمامًا العقاقر المخدرة والمهلوسة 
والخمور والعقاقير الطبية فى جهاز التليفزيون» أقصد فى المخ. 

قال زوبعة: لقد أثبَت لى تجرييًا ومنطقبًا أن عقل الإنسان ظاهرة غير ماديةء وليس تتاجًا 
للمخ البشرى الادى. فهل العقل هو حقيفة الإنسان وذاته وجوهره؟ 

أجاب راسخ: لاء فإذا كان الوعى من وظائف العقل» فإن العقل من مظاهر الذات 
الإنسانية. 

تساءل زوبعة: وما هى الذات الإنسانية؟ ول لا تقبل فكرة أن العقل هو آخر المطاف» وأنه 
هو ذات اللإنسان؟ 

قال راسخ: 

دعنى أروى لك حكاية حقيقية مؤلة» لكنها تبين بوضوح ما أقصد: 

تعرضت إحدى طالباتى فى الجامعة لحادث شديد أثناء شهر العسل» فقدت على إثره 
«الوعى لعدة أبام. وعندما استعادت وعيهاء كانت تعانى من فقدان جزئى «للذاكرة) أنساها 
آنا متزوجة. کا کانت تعانی من تغير فی اشخصيتها وسلو كها!. 

وكخطوة علاجية عرضوا عليها تسجيلا لحفل زفافهاء فأدركت تدر يجيا أنها متزوجة من 
ذلك الرجل» کا استعادت تدر ًا شخصيتها وطبيعتها. 

لقد کانت سوزی طوال فترۃ غیاہہا عن وعبها هی هی سوزی بالنسبة لنا. کا کانت تدرك 
طوال فترة فقدانها الجزئى للذاكرة وتغر شخصيتها أنها سوزى! 

ألا يبت ذلك أن لنا وجودًا حفيقبًا» ختلقًا عن وعبنا وذاكرتنا وشخصيننا. 

إننا نظل «نحن)» حتى وإن غبنا عن وعينا ووهنت ذاكرتنا وتشوهت شخصيننا وطبيعتنا. 

إذا شرَّحنا مخ الإنسان جزءًا جزءًاء وإذا استطعنا أن ننظر داخل كل خلية من خلاياهء فلن 
نضع أيدينا على موضع الذات الإنسانية. 

نحن لا نعرف شخصية الإنسان عن طريق الفحوصات المعملية والإشعاعية» ولكن 
عن طريق معرفة کف يشعر هذا الإنسان؟ فيم پفکر؟ ما هی طموحاته؟ ما هى نظرته 
للوجود؟ وهکذا. 
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الخلاصة أن حقيقة الإنسان نتحاوز جسمه وغه وعقله ووعيه» إنه الحوهر الذى يشعر أنه 
وجود واحد متکامل» يقول عن نفسه «أنا). 

لذلك أعلن سیر جون إکلز !ء٤ ٥.‏ اه[ عند تسلمه لحائزة نوبل فى الطب (عن أبحاثه 
فى بيولوجيا ا لمخ): أجدنى مضطرًا إلى القول بطبيعة غير مادية لذاتى وعقلى» طبيعة تنفق مع ما 
يسميه المتدينون (الر وحا. 

كذلك أعلن سر شرنجتو Charles Sherington‏ قبل وفاته بخمسة أيام» ُن «الر وح 
هو جوهر الإنسان الذى لا يفنى بالموت». 

اندفع زوبعة فاثلا: لقد قفز شيرنجتون قفزة كبيرة بحديثه عن خلود جوهر الإنسان» فا 
دليله العلمى على ذلك؟ 

أجابه راسخ: 

لعلك سمعت عن خبرات الذین اقتربوا من |lو .Near Death Experiences‏ 

لقد أظهر العديد من الدراسات المونقة حول هذا الموضوع أن إدراك الإنسان يمتد إلى ما 
بعد توقف المخ عن العمل. 

اشتملت إحدى أهم هذه الدراسات" على 1۳ مريصاء أصيبوا بنوبات قلبية شديدة 
أعلن إثرها وفاتهم إكلينيكيًاء لكنهم تاثلوا للشفاء وحكى بعضهم أمورًا عجيبة. ذكر بعضهم 
أنہم شعروا أنهم مفارقون لأجسادهم» ويطوفون فوقهاء ويشاهدون الأطباء والممرضات وهم 
: ا ا a‏ 3 
a a OS a‏ ليدخلوا مره أحرى فى أجسادهم! ودکر 
بعضهم أنه شاهد نفقا طويلا مظلًاء ورأى آخره دائرة من النور. وذكر أحدهم أنه رأى حذاءً 

لقد ذکروا آمورًا شاهدوها وانطبعت ئی ذاکرتہم» وتجاوز بعضها قدرات حواسهم على 
الإدراك, فى فترة انقطع فبها الأكسجين عن المخ! 
)١(‏ أستاذ وظائف الأعضاء بجامعة أكسفورد» والذى وصفته اللجنة المانحة لحائزة نويل بأنه العبقرى الذى توصل إلى 

أسس عمل ال مخ والحبل الشوكى. 


(۲( 2 ت هذه الدراسة فى المحلة العلمية المحترمة «10)ه)زیuهR.‏ و دمت نتائج الدر اسة عام ۲٠١١‏ أمام اجتماع 
علاء اللخ و الأعصاب والرعابة ار كز .The California Institute of Technology go‏ 
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ألا يعنى ذلك أن هناك ذاتا مستقلة عن المخ» ها قدرات إدراكية عالية» وهى مصدر الشعور 
بالذات ومصدر العقل» وأن هذه الذات تظل على وعيها عندما يكاد عمل المخ أن يتوقف. 

وإذا كان هذا الاستنتاج غير مقبول عند الاديينء فإن المنصفين منهم رون بعجزهم عن 
تفسبر كيف تنبثق القدرات العقلية عن المخ المادى. 

وقد أثار هذا المغهوم اهتام العديد من علاء النفس» فقام بعضهم بالتواصل مع بعض 
هذه الذوات غير المادية الباقية بعد موت أصحابماء وم يكن هناك من سبيل لذلك إلا عن 
طريق الوسطاء الروحانيين! 

وقد حرص الجادون من العلاء على تطبيق الشر وط الصارمة للبحث العلمى فى مثل هذه 
التجارب» لكن الأوساط العلمية ما زالت تنظر بريبة لنتائج هذه الأبحاث» لما هذا التواصل 
الروحانى من سمعة سيئةء إذ يدعى تحقيقه الحواة والدّجًالون ك تعلم. 

وأخيرًاء أقدم لك دليلا دينيًا على أن العقل ليس موجودًا قات بذاته ولكنه نشاط للذات 
الإنسانية. فالقرآن الكريم يجدثنا عن الجسد وعن القلب وعن النفس وعن الروح» لكن لا 
يحدثنا عن العقل! بالرغم من أن عملية التعقل وردت ٤٩‏ مرة بألفاظ ختلفة فى القرآن الكريم. 
ألا يعنى ذلك أن التعقل عملية يقوم بها الإنسان وليس ها مُكون قائم بذاته؟ 

هدا زوبعة وأوشك على الاستسلام» وسأل: هل يمكن أن نعتبر أن الذات الإنسانية هى 
الروح فى منظور المتدينين؟ 

وافقه راسخ قائلا: تشبر الأديان الساوية إلى أن الروح هو ا لجوهر غير المادى للإنسان. 
فالإنسان روح وجسد لذلك يمكن وصفنا بأننا أرواح متجسدة أو أجساد متروحنة. 

إن ثنائية الروح والحسد "ناەu‏ موجودة فى یع الحضارات» عر التاريخ وعر 
الحغرافياء وکا تعلم فإِن هذه الثنائية كانت حور حياة المصريين القدماء. 

وللفظ الروح فى منظور الإسلام مسميان" الأول بطلق عليه اسم الروح الحيوانى» 
ويقصد به الحياةء وهو سمة ية لجحميع الكائنات الحية. وهو المحرك لحميع العمليات الحيوية 
(1) هذا الفهوم يطرحه الإمام أبو حامد الغزالى ف اإجزء الأول من كناب اإحياء علوم الدين»» باب «العلم». 


۲۲١ 


والمسمى و وهو الخاصية المميْزة للإنسان» وهو المقصود 
بقول الله کا از ڏل لر من اررق 4 [الإسراء: .[A0‏ وهو المسئول عن نشاطاته العقليةء 
کا آنه حاطب والْكلف والْحَاسّب من ّل اله قك. ويفارق الروح المدرك الجسد عند النوم» 
فيغيب الاإنسان عن وعيه وإدراکه. والروح المدرك خالد لا يفنى» لكنه يفارق الجسم عند 
اموت ويرد إليه مرة أخرى عند البعف". 

ويعتفد الكثيرون أن الروح المدرك هو وحده ذات الإنسان. وأن الجسد ليس إلا دابة 
للروح. والصواب أن الإنسان كائن متوحد تمنزج فيه الروح والجسد, فتصبح هذه الثنائية هى 
ذات الإنسان وجوهره' 

هدا زوبعة واطمأنت نفسه» فقد وضع يده على البراهين العقلية والعلمية التى كان يسعى 
وراءها منذ زمن طويل فى قضبة الذات الإنسانية. عند ذلك أضاف راسخ قائلا: 

لى كلمة أخيرة فى هذا الموضوع» أستهلها بقول تشارلس دارون: 

«إذا عجز التطور عن تفسر أية ظاهرة» فينبغى اللحوء إلى التفسر الآخرء وهو مفهوم 
الخلق الخحاص الذى يف وراءه الإله». 

إدا قسنا 5د قضيتنا على هذه القاعدة نقول: لقد وصلنا إلى مفترق طرق وأصبح علينا 
إما أن نقر بأن الذات الإنسانيةء وما تمارسه من تفكر وشعور وسلوك ونَدين» يستحيل اختزاها 
إلى الكيمياء والفيزياء ومن ثم نطرق أبواب المعارف الدينية التى تحل لنا هذا اللغز وتجعل 
نظرتنا أوسع وأشمل وأعمق» وإما أن بنقلب اليلم إلى وسيلة لإثبات أفكار مادية مُسبقة» بدلا 
من أن يصبح هدفه هو البحث عن الحقيقة. 

إن العلم لا ينبغى أن يتبنى ما قاله أحدهم , بحكمة خفة: 

1 made up my mind, don’t bother me with facts 


لقد حسم" حَسَمْت قناعاتى ول لمت أوراقى» فلا تزعجنى بحقائق جديدة. 


0 ۾ اتوق الاش جن موھ اوی لم تمت ف مامكا شيك الى فی عنما اموت ورل لر إل أل 
شس ی کیل يتقوم بنقکروت ا 4 [الزمر: .]٤١‏ 
(۲) انظر هذا المفهوم فى الفصل الثامن تحت عنوان «التشدد يتهم العلم. 


۲۲ 


استغلال الملحدين» واتهام المتشددين 


الحاد فى أسوأ حالاته 


أثناء مراجعة أحد أصدقائى المغقفين لبعض فصول الكتاب» قال لى: 

إن المصريين (مسلمين ومسيحيين) شعب متدين بطبعه منذ عهد الفراعنة. ولا شك أن 
هذا التاريخ الطويل من التدين» قد ترك بصمته على فطرتهم. 

وبالرغم من ذلك» أستشعر من أسلوبك وطريقة عرضك للكتاب كأنك تخاطب قومًا 
من الملاحدة. واستطرد متسائلاء هل هناك حاجة لما تبذل من وقت وجهد فى تأليف ونشر هذا 
الكتاب؟ إنى أعتقد أن عرض قضية الدين ذا الأسلوب لا يعنينا كثرًا. 

أجبت صديقى قاثلا: لا شك أن المصريين يولدون بميل قوى للتدين» ثم تتولى الأسرة 
والمجتمع رعاية هذه البذرة (الفطرة) وتنميتها وصقاها. أى أن العوامل البيولوجية وعوامل 
التنشئة مسثولة إلى حد بعيد-عن تشكيل الفكر الدينى لكل منا. 

لكن لا ينبغى أن ينوقف الإنسان (القادر عقليًا) عند ذلك الحدء بل عليه أن يرقى بتدينه 
من إيمان الميلاد والتنشئةء إلى «اليقين! العقلى والعلمى» وقد حَمَل القرآن الكريم بالآيات 

۲۲۴ 


لتى تنبه إلى ذلك» فجاءت الدعوة إلى التَعَقل أكثر من خسين مرة مثل قوله تعال: ¥ للف 
كلك يتلوم يعقوت 4[الرعد:٤].‏ وجاءت الدعوة إلى التفكر أكثر من عشرين مرة 
مثل قوله تعالى: إن ی ذلك يت قرو مرون 4 [الرعد:۳] كا جاء مدح الحكمة أكثر من 
عشرین مرة» مثل قوله تعای: ل يوت الڪ َة َد اون ڪا ڪيا [البقرة: ۲۹۹]. 
وعلى الإنسان الامتثال هذه الدعوة حتى يصل إلى مرتبة #إإنما شى أله من عبارو العلَمؤاً ‡ 
[فاطر: ۲۸]. وأحسب أن كتاب «رحلة عقل»خطوة فى هذا الطريق. 

ثم أضفت: إن أفضل طريق لأن يدرك الإنسان قيمة الح الذى عنده» هو أن يقارنه با 
عند الآخرين. وهذا هو المقصود بقول الإمام على بن أبى طالب رَير: من لم بعرف الكفر ) 
يعرف الإيمان. وأحسب كذلك أن كتاب «رحلة عقل»خطوة فى هذا الطريق. 

وبالرغم من إدراكى لذلك کله فإن كات یا سا ااا ا لأراجع 
مدى احتياح القارئ المصرى والعربى هذا الكتاب» وترددت مرارًا بين التوقف والاستمرار. 

وبعد بضعة أيام» مررت بهذه التجربة التى أعادت إل ماسى لاستكمال الكتاب» وأعادتنى 
إلى الكتابة: 


القارئ الكريم... 

دُعيت إلى المشاركة فى ندوة عقدت بالإسكندرية بمناسبة مرور مائتى عام على مولد 
تشارلس دارون (صاحب نظرية التطور)» وشارك فى الندوة أستاذان من أساتذة كليات 
الطب المصريةء الذين أنفقا سنوات عديدة من أعارهماء وقد جاوز كل منه) السبعين عامًاء فى 
دراسات حول دارون ونظرية التطور. 

قام الأستاذان» بهدوء بعرض تصورهما لمفهوم التطور العشوائى» وعَرّضا جهودها 
ا لحثيثة فى طرح أفكار دارون. 

كذلك صرحا بأنه ينبغى ألا نمزج بين العلم والدينء فلكل مجاله» لذلك ينبغى ألا ينكر 
رجال أحد المجالين على ما عند الآخرين» ولا أن يتحفظ على أفكارهم. ومن َم ينبغى ألا 
نعترض (باسم الدين) على العشوائية التى هى مور أفكار الدَرَاونة. 

أما مسامتى فى الندوة» فكانت عرض مفهوم التصميم الذكى والتطور الَوّجّهء الذى برى 
أن التطور حقيقة بيولوجية» لكن العشوائية والصدفة لا تستطيع أن توجه قاطرة التطور نحور 


۲4 


إخراج هذا الكم اهائل من الكائنات الحية التى تسكن الأرض» لذلك ليس هناك خرج من 

القول بوجود المصمم الذكى وراء توجيه التطور. 
بعد الندوة» دعا منضم الندوة ومديرها (وهو أستاذ بإحدی کلیات الطب» ومن کار 

مثقفى مصر) لاثتنا لتناول العشاء فى جلسة خاصة امتدت أكثر من ثلاث ساعات» اتجه فيها 

الحوار حول «الخالق والخلق والدين والتطور»اتجاهًا آخر» ف قط حجاب المسالة ودا العداء 

سافرًا. وأبدأً بعرض ما طرحه أستاذا الطب من أفكار: 

-١‏ ما «حاجتنا العملية؛ إلى القول بمصمم ذكى أو القول بوجود إله؟ خاصة أن حياتنا تسيرء 
ماه افا أو ألدنا كلك لى بغر القرل الال ا ن فر اطا الل الط ةة 
وسألنی أحدھما إن کان الإیمان بالله سیغیر شیئًا من برناجى اليومى ! 

۲- إن القول بالمصمم الذكى إنا هو حاولات نوفيقية ونلفيقية بين الدين والعلم» وحاولة 
للإمساك بالعصا من المنتصف» فى مجتمعات تخشى حرية الفكر. 

۳- إذا كان العلم ل يقدم تفسيرًا لكثير من الأمور حتى الآن (كنشأة الكون من العدم» ونشأ 
ا لحياة من المادة غير الجية) فإن العلم سيكتشف تفسيرات هذه الأمور فى المستقبل. 

- لا ينبغى أن نقفز إلى القول بوجود الإله بناءً على نقص نى المعرفة العلميةء فالعقيدة لا ينبغى 
أن تنبنی على الجهل. 

-٠١‏ إن القول بوجود الإلة بخالف الغلم» فنحن لا نستطيع أن ندركه بحواسنا أو نرصده فى 
معاملنا. 

1- كيف يسمح الإله با تسببه الحروب من نقتيل وإبادة للبشر؟ وكيف بنزل الإله بالبشر 
الكوارث الطبيعية الْهُلكة؟ (إنا نفس مغضلة الشر والأل التى دفعت أنتونى فلو إلى 
الإلحاد). 

-٨‏ ذا کان کل موجود له موجد» فمن أوجد الإله؟ 
وكانا سعيدين جدًا بتسائلهما هذاء وأخذأ يتنافسان ف السخرية! 

. اتی‎ Creve ۲1368 يطرح بعض الفلاسفة المحدثين مفهومًا يعرف بالفوضى النلاَفة‎ -٩ 
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تعنى أن الفوضى التى أعقبت الانفجار الكونى يمكن أن ينشأً عنها «تلقائبا؛ الانتظام 
المو جود فى الكون الآن. بل رب) كانت هذه الفوضى انتظامًا من البدايةء ولكننا لا 


ندرك قوانینه. 
-١‏ إن التزام الإنسان بالقيم العليا وا لمل والأخلاق لا بحتاج لأديان سماوية إنه جزء حلْقى 
من بنية الإإأنسان. 


-١‏ لا ينبغى أن لقن أبناءنا أمورّا وردت فى الكتب الساوية ولا يوجد عليها دليل» مثل 
القول بوجود بعض الأنبياء كإبراهيم ب فليس هناك دليل على وجود هذه الشخصيات 
ى التاريخ. 
قارئى الكريم» لعلك لاحظت أن ما طرحه الأستاذان ليس فيه جديد» وأا نفس حجج 
الملاحدة البالية منذ مثات السنين. وقد تصديت ومْصَيمنا للرد على ما طرح الأستاذان من أفكار 
وحصت ردودنا فیا بلی: 


أولا: إن ما دفعنا للقول بالمصمم الذكى ليس ماولات التلفيق أو إمساك العصا من 


امنتصف» ولكنه التفكير العلمى المجرد والاسننتاج المباشر. فقد أثبت العلم أن 
للكون بدايةء وأثبت فى الوقت نفسه عجز قوانين الطبيعة عن تفسبر نشأة الوجود 
من العدم. وهذا ما عبر عنه العلم بقانون بقاء المادة (المادة لا تفنى ولا تستحدث) 
وكذلك قانون السببية (أن لكل موجودٍ حادب سببًا). فلم يبق أمامنا إلا القول بقوة 
قادرة على الإججاد من عدم» ولن تكون هذه القوة إلا الإله. 


ثانيًا: ما طرحناه من تساؤلات عن نشأة الكون والحياة ولم جب عنها العلم حتى الآنء إن 


هی تساؤلات معرفية اءاعه‌اه)0» سبق أن أخْرّنا العلم بعجزه عن تقديم أجوبة 
عنها الآن وف المستقبل» بل أخبرنا العلاء أن هذه التساؤلات تقع خارج نطاق العلم 
كليةء وأا ينبغى أن ترك للدين والفلسفة. 

فقد أخبرنا علماء الكونيات أن علمهم يبدا عند الانفجار الکونی الکبیر» کا 
أخبرنا علماء الحياة أن بداية بحثهم هى وجود جزيئات الرنا والدنا والروتينات» 
ورب| يبحثون فى كيفية تكوين هذه المواد من وجهة النظر البنائية والوظيفيةء أما 
كيف دبت فيها الحياة فذلك خارج نطاق العلم. ۰ 


النًا: إن أقصى ما طرحه العلم ويقبله العقل» هو أن الفوضى الاق يمكن أن تنج انتظاما 
۴ مثل تراص ذرات وجزيئات بعض المواد على هيئة بللورات»› أو الخطوط 
المنتظمة التى ترسمها الأمواج على رمال شاطى البحر. أى أنها يمكن أن توجه بعض 
العمليات الكيميائية والفيزيائية. 
أما تكوين منظومات بيولوجية ١8١٠٠ءل؟‏ كالشفرة الوراثية فى الكائنات الحيةء أو 
مواصفات معقدة 1141078 عم8. 
رابعًا: عندما أجاب الأستاذان عن السؤال عن كيف حولت فوضى الانفجار الكونى إلى 
انتظام» بأن الانتظام رب كان موجودًا منذ البداية لكننا لا ندركه. فإني التزما الصمت 
عندما سألته) عن مصدر هذا الانتظام. 
r SI‏ ۰ 3 ۶ 
كذلك عندما فسَرّا التزام الإنسان بالقيم العليا والثل والأخلاق بأنه لا يحتاج 
لأديان ساوية إذ إنه مر خلقى» فإني| التزما الصمت عندما سألتهم) عن مصدر 
هذه الفطرة. 
خامسًا: ليس الغرض من القول بالإله تدبير حياتنا العلمية أو تعديل نظرياتنا التطبيقية (كا 
قال الأستاذان)ء وإنا هو إقرار بحقيقة أصبح العلم يطرحها الآن بقوة. 
ثم أَصَفت» ما العمل إذا كانت الألوهية والربوبية والرسالات الساوية حقائق 
واقعة» وبناءٌ عى ذلك طلب من المنكرين الامتثال للحساب وال جزاء فى حياة آخرة؟ 
سادسًا: قلت للأستاذين: ذكرتا فى الندوة أنه ينبغى ألا نمزج بين العلم والدين» وأنه ينبغى 
ألا نكر أحدهما على الآخر. والآن تطلبان ألا تُعَلّم أولادنا أمورًا دينية م بشبتها العلم 
إن قصة خليل الرحن إبراهيم اكا بالتحديد من الأمور التى وها علمُ التاريخ. 
فالكعبة التى تخبرنا الأديان السماوية أن نبى الله قد قام ببنائها ما زالت بين ظهرانينا. 
كا أن حققى الأنساب يعرفون بالتواتر والسند الممتد الأجيالء بل وأساء السلف 
من ذرية إبراهيم الا فردا فردًاء إل زماننا هذا. 


Y۷ 


وأضفت» إذا كتا تطالبوننا بالصبر» عسى أن يتوصل العلم إلى أجوبة عن 
تساؤلات معرفية حارج نطاقه» فلم لا تصبروا حتى يتوصل المؤرخون إلى وجود 
الشخصيات التى تحدثنا عنها الكتب السماوية» و يسجلوها حتى الآن؟! 
سابعا: أما عن بعض النقاط الأخرى التى طرحها الأستاذانء فيمكن الرجوع إلى ما أجبت به 
من خلال فصول کتاب أننونى فلو وفصل البرهان الكونى فى الميزان» مثل: 
- معضلة الشر والاًل. 
- من أوجد الإله؟ 
ا عن اراك 5ات ال لأ ى وجرة اقرف ين الور وا 
والنقاط الثلاث الأخرة أعرض فيها مفاهيم أساسية طرحتها على الأستاذين» واخترت 
أن أختم بها عرضى لأهميتها ولاحتياجها لعرض مُفَصل. 
ثامنًا: وافقت الأستاذين على أنه اينبغى ألا نتخذ من الجهل بشىء دلبلا لإثبات وجود شىء 
آخرا» فالتعلل بالقدرة الإمية كلا عجز العقل عن تفسير أمر ماء قد يؤدى إلى إيقاف 
العقل وتعطيله» ومن ثم تتوقف مسيرة العلم. فالموت - مثا - لا يمكن تفسيره 
علميًا بأنه إرادة الله» فبذلك يتوقف بحث العلماء فى الأمراض ومسبباتها وطرق 
علاجهاء ولتوقف الطب عند مرحلة ما قبل أبقراط. 
ولکن ینبغی هنا أن «نفرق بین إنكار الشىء عن علم» وبين إنكاره جهلا به». وضربتُ 
على ذلك مثالين: 
إذا اجتمع بعض علاء التشريح وعلماء وظائف الأعضاءء وبعد نقاش أعلنوا أن الإنسان 
لا يمكنه الطيران دون عون من آلية خارجية. لذلك لو رأينا إنسانًا بطير فلا بد أنه يستخدم آلية 
تعينه على ذلك» كطائرة أو منطاد مثلاء أو رب استخدم جهارًا يلغى تأثبر ا جاذبية الأرضية عل 
جسمه. هل نقول هؤلاء العلماء ربا يكون الإنسان قادرًا على الطيران وأنتم لا تعلمون» وأنه 
لا ينبغى أن تتخذوا من جهلكم بهذه القدرة حجة لإثبات استعانة الإنسان بآلية خارجية! إن 
هذا لیس إنكارًا عن جهل ولكنه إنكار عن علم. 
كذلك إذا قرأنا فى الصحف أن صبيًا ممن يعانون أشد درجات التخلف العقلى ولا يتجاوز 
معادل ذکائه (@.1) ٠٠١‏ درجة» قد تو صل إل «نظرية التو حيد الکبرى yا110'ہUıificai0 Grand‏ 


۲۸ 


(وهى نظرية تربط بين قوى الطبيعة الأربع") التى مات أينشتين وهو غاجز عن التوصل إليهاء 
هل نقول ربا يكون هذا الصبى (الذى لا يستطيع العناية بأمور حياته اليومية) قد تمكن من 
التوصل هذه النظرية بطريقة أو بأخرى ونحن لا ندرى؟ أم نقول بيقين أن هذا ا لخبر لا أساس 
له من الصحة؟ أكرر مرة أخرى» أن إنكار الشىء عن جهل بختلف عن إنكاره عن علم. 
نحن نعلم بيقين أن الطبيعة ليس ها عقل جبار يستطيع أن يبتكر ما تعجز أذكى العقول 
البشرية عن جرد فهمه» كالخلق من عدم ونشأة الحياة والعقل» فهل عدم قبولنا لأن تكون 
الطببعة هى الالقة وا دة تر من باب جانا بقدرات الظبيعة آم یكون إنكارنا منطلِقا من 
علم بقدراتماء يدفعنا إلى الاعتراف بأمر لا فكاك منه» ألا وهو إثبات وجود الخالق المدبر. 
وقد لخص عا الطبيعة الأمريكى الكبير جورج إيرل ديفيس ذلك الأمر حين قال: الو 
كان للكون أن يخلق نفسه» فإن ذلك يعنى أنه يتمتع بصفات الخالق» وفى هذه الحالة سنؤمن 
بأن الكون هو الإله. . وهكذا نتتهى إلى التسليم بوجود (الإله)ء ولكن إهنا هذا سوف يكون 
أعجوبة: إها غيبيًا وماديًا فى آن واحد !! إننى أفضل أن أؤمن بذلك الإله الذى خلق العام 
الادی» وهو لیس بجزء من هذا الکون» بل هو حاکمه ومدیره ومدبره» بدلا من أن أتبنی مثل 
هذه الخزعبلات). 
تاسعًا: قلت للأستاذين: إن أهم أسباب ما أنت فيه من التباس» هو الخلط بين العام المادى 
الحسوس وعال الغيب. إن للإيان بقضايا الغبب (كالألوهية) منهجًا بختلف ناما 
عن الاقتناع بحقائق العلم. 
فالعلم يقدم الدلیل ۴٣٠١۴‏ الذى توصل إليه من خلال المنهج التجريبى» أو المنهح العقل 
الذى تمثل الرياضيات جزءًا هامًا منه. 
أما قضايا الغيب فنستدل عليها بالشواهد 8۷14٠١٠٠١‏ وكل| تأمل الإنسان وتفكر يتعمق 
الإيان» نتيجة لتزايد دلالة الشواهد حتى تكاد تصل فى يقينها إلى مستوى الدليل العلمىء 
ولكنها لن تصلء وإلا لاننفت قضية الإيمان بالغيب الذى هو حور الأديان الساوية. 
عاشرًا: قال الأستاذان: إن ما سقتَ من أدلة على وجود إله خالق هذا الكون» يعتر من 
الأدلة السلبيةء التى تعتمد على استبعاد أن تكون الطبيعة هى الخالقةء أى أنه إله سد 
(1) القوة النووية القويةء والقوة النووية الضعيفة وقوة ا جاذيةء رالقوة الكهرومغناطيسية. 


۹ 


الغرات"» ونحن نريد دليأا إبجابيّاء فالعقيدة يجب أن تبنى على يقين» وليس على 
جهل. وکل] طرحتٌ علیهم) دلیلاء فالا نه دلیل سلبی» نرید دلیاا ایا ! 

عن تفسيره» تعتبران أن العلم سيتوصل إليه فيا بعد! 

ثم أضفت: دلونا على الدليل الذى تريدونه» وتعتبرونه إيجابياء ونحن سنسوقه لكم. 

إن الملحدين عبر الزمان» ) يكتفوا بالمعجزات المحسوسة الإمجابية التى ساقها هم أنبياؤهم» 
ولا الأدلة العقلية المنطقية. إنهم يقصدون بالدليل الإججابى هو أن يدر كوا الإله بحواسهم» إنه 
ك 

2 4 ر < یر رھ ا 

کن ومن ك حى رى أله جره £ [البقرة: .]٠١‏ 

وكذلك قوم ل ارا له جره [النساء: .]٠١١‏ 

كنت أظن» حتى وقت قريب» أن الملحدين المعاصرين فى المجتمعات المسلمة يستحيون 
من قوهاء لكن الأستاذين قالاهاء بل قالا ما هو أسواً منها. 

ليت الملحدين يدركون قول عالم الطبيعة جورج ديفيس» الذى استشهدنا به» وهو أن الإله 
مغاير هذا الكون» فلا يستدل عليه بحواسناء إنه: 

لیس کیو می £ [الشوری:١١].‏ 

لذلك ينزه الله ك ذاه الشريفة عن إدراك الحواس» فيقول عن ذاته كة: 

ل لائڌرڪهۀ كه الأبصر وهويدرك ألأبصر 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وینزه نفسه كذلك فیقول: از سبح ريك رب رة عما يوقو ن بت £ [الصافات:٠١۱].‏ 

لقد حدد الله ا منهج الذى يستدل به على وجوده وعلى قدرته» إنه منهج النظر والتفكر فى 
آباته» وليس منهج الإدراك المباشرا: ) 

ساریه ر اتان اماق ون آنشمم حى بت لهم أنه £ [فصلت: .]٠١‏ 


(۱) إله سد الثغرات 5م64 ۲٥‏ fه‏ 604: اصطلاح يستخدمه الملحدون» ويعنى نی اننا کلم عجزنا عن تفسیر شیء )| 
يتوصل العلم إلى تفسيره» سارعنا إلى القرل بأن ذلك من فعل الإله. 


۳۰ 


أى أن الكون وآياته والأنفس وآیاتہاء هى كتاب الله المنظور» ك أن القرآن الكريم وآياته 
هو كتاب الله المقروء. 

وهذه الآيات التى تلزنا ونلا الوجود من حولناء ثل برهانًا باقيا إلى يوم القيامة # وو 
اماف رض من سجر أقلم والبحر مده من بعو سبعة ار انید ت کت آنه إن اه عزو 
حك 4 [لفان:۲۷]. 

فلو کان لخر مد ادا کت ر لد الجر لان تنفد مت ری ول جنتابوغلهء مدا £ 
[الکهف: ٠١۹‏ ]. 

| يكتفي الخالق كك بذلك» فليس البشر جيعًا مثل أنتونى فلوء يستطيعون التوصل من 
خلال «رحلة عقل» استغرقت أكثر من ستين عامًا إلى القول بوجود الإله؛ لذلك خاطب الله 
ك العقول والقلوب عن طريق الأنبياء والرسل: 

لإوَإن اة إلا خلافماَذرٌ £ [فاطر:٤۲].‏ 

وبذلك يكون الوحى عونا للعقل فى تذكرة الإنسان بها جُبل عليه من وعى فطرى بوجود 
لله. لقد قام الله كل بذاته» بغرس الإدراك الفطرى بربوبيته فى الإنسان» دون وساطة من ملك 
مرم أو نپی مُرسّل: 

لذ ادرک ی بی ادم ین ورور درم اندم ع آم أت یکم الو ل 
ھا أت تقوو م اة إن ڪتا عن مدا عفرن 1ار [VY‏ 

وك فطر الله الإنسان على الإيان بالإله الواحد فقد فطره على المنظومة الأخلاقية» فجعل 
الخير واضحًا والشر واضحًا أمام النفس البشرية. 

ونی وماس رتا € اھا رها تقون 2 4 [الشمس: ۸-۷]. 

کا ودع فى فطرته «قانون الخلاص»: 

دافم من رگا رحاب سن دسا () 4 [الشمس: .]٠١-۹‏ 

انتهيتٌ ومضيفنا على العشاء من الرد على اعتراضات الأستاذين الملحذين» كا انتهيت 
من عرض منهج الإسلام للتعامل مع قضايا الألوهية والدين والمنظومة الأخلاقية. ويبدو أن 
ردودنا كانت جديدة تماما عليه|ء فقد صر حا بأن| ما كانايتوقعان هذه الدقة العلمية والفلسفية 


۲۳١ 


والدينية» فقد اعتادا غلى الطرح السطحى من قبل المتدينين! نما كان يزيد هما تمسكا بمفاهيمه|. 
ولا أدعى أني) قد عدلا عن الإلحادء فالكر لا بنزل من عليائه بسهولة» لكنى أحسب أننى قد 
نجحت فى إثارة الماء الراكد. 

عقب هذا الحَسّاء العاصف عدت إل الفندق» وأنا أضرب كفا بكف وبت لياتى أرقا 
اسا 


كم من مثل هذين الملحدين موجود بين ظهرانينا؟ ليته| من الباحثين عن الحقيقة. ليتها 
من أصحاب الحجج المعقولة. ليته) يطبقان ما بَدّعيان من أن للعلم مجاله وللدين مجاله. يته 


يتوقفان عن السخرية. 
كم من شبابنا يمكن أن يخدعه هذا المنطق الفاسد؟ ألا بجحتاج شبابنا إلى تحصين عقلى» يرفع 
من مناعته الإيمانية. 


استقبات الجر ونسماته والعزم يملؤنى'خلى أن استكملى الإبحار فى رخلةالعقل. 
التشدد يتهم العلم 


القارئ الكريم.. 

ا ف م ردا ي ال را الل رخن فا ت ارح الان 
التقيت بعقبة جديدة تختلف عن سابقتيها. فهى ليست كالتصور بأننا مؤمنون وأن إيماننا (مام 
التمام وعال العال)» وليت كعقبة الإلحاد المتشح بالعلم» ولكنها العقبة التى كَبّلت مسيرة 
الحضارة الإسلامية على مدى قرون عديدة مضت» وحتى الآن !! إا عقبة ة ميش العلم 
والعقل نمامًا؟ کا حدث ن أوروبا فى العصور الوسطى. 

فبينم) كنت أناقش الفصول الخاصة بالعلاقة بين الدين والبيولوجيا مع صديق له منظور 
دينى خاص» ومن أصحاب الثقافة العلمية الواسعة» تحول صديقى إلى إعصار مدمر بجتث 
المفاهيم التى عرضتها نى فصل الدين والبیولوجیا من جذورها ويبعثرها أشلاء !! 

كانت بؤرة إعصار صديقى أن کاڈ من الجسد والروح بنتمى إلى وجود بختلف عن الآخرء 
وبالتال يستحیل تخیل علاقة بين الحسد وبين المشاعر الروحية. لذلك فإن ما أعرضه من مفاهيم 


۳۲ 


علمية هو منتهى آمال الملاحدة؛ إذ إنه يبت أن المشاعر تنشاً من الجحسد» ومن تم ینمحی عا 
الغيب كلية (الله - الروح). 

امتدت الناقشات الساخنة بيننا طويلا» من خلال اللقاءات المباشرة» وعر الماتف 
والمراسلات. ولا شك أنك قارئى الكريم فى شغف لعرفة كيف دار الحوارء وإلى ماذا انتهى: 


لاشك أنه يستحيل إقامة / فهم / تخيل علافة سببية ا٠٥‏ بين الجسديات والروحانيات. 
فبالرغم من أن هناك علاقة تفاعلية «0ناءة۲٥1«1‏ بين الذات الإنسانية والجسم» تتلقى الذات 
من خلاها کل العطيات الكونية Inputs‏ من ضوء وصوت وکيمياء (الشم) ومیکانیکا 
(اللمس)... إلخ» وتتفاعل معهاء إلا أن الادعاء بن الروحانيات / الشعوريات مصدرها 
الجسد» فهذا محض هراء لا دليل عليه» ويستحيل جرد تخيله. 

إن تفجبر المشاعر الروجية عل الإنسان يقتفی الإرادة والعزم والتصميم وجهاد النفس» 
إدراك لصفات الله ومقتضات الربوبية والعبودية. ولن تستطيع کيمياء النظام الحینی 
وكيمياء وكهرباء ا لمخ» القيام بذلك. 

بل لقد ثبت أن هناك هوة سحيقة بين كيمياء الشفرة الوراثية وبنية المخ المادية» وبين 
الصفات العليا للإنسان» وأنه يستحيل وجود قنطرة للاتصال بينه| هع ١۸ا‏ عمذعفا8. 
قلت لصدىقی: 

لقد استخدمت فى عرضك اصطلاحات قاطعة جازمة. مثل اثبت! «ويستحيل!» مع 
عدم وجود دليل علمى أو دينى على الثبوت أو الاستحالة. لقد انطلقت من مسلمات تفتقر إلى 
الدليل» وهاجت من خلاهما العلم والعلاء (كا سنرى فيا بعد). 
كذلك لا یشنم ما طرحناه ى الفصول الخامس والسادس والسابع» أن من استشهدنا 
بأقوالهم من العلاء يّدعون أن الجسد هو مصدر الروحانيات / الشعوريات. إن كل ما نقلناه 
عنهم هو نحث فى العلاقة التفاعلية «٥1٤ءة١١٤«1[‏ ببن الذات الإنسانية والحسد. تلك العلاقة 
التى أقررت فى اعتراضك بوجودهاء ثم عدت لتؤكد استحالة وجود اتصال بينه) ! 


(۱)( پستخدم علاء النفس اصطلاح «الذات الإنسانيةا کمرادف مفهوم «الروح المدرك والنفس والعقل 4 الذى تستخدمه 
الديانات . 


۳۳ 


لذلك هناك نقطة جوهرية (رب] هى مور الخلاف كله) ينبغى أن نوضحهاء إنها منزلة 

الجسد بالنسبة لاإنسان» من منظور الإسلام: 
هل الجسد شىء مدنس مَقَصء» لا بحقق الإنسان العروج الروحى إلا بإذلاله أو تجاوزه 

أم هو دابة الروح (ك| يقول الإمام الغزالى)ء أم هو أكثر من ذلك؟ هذه ثلاث مراتب للجسد 

ینبغی أن نختار من بينها. 
لا شك أن كثيرًا من المتدينين يعتقدون فى الفهم الأول أو الثانى» ما يتطلب تصحيح 

فهمهم وتعدیله بشکل جذری» لذلك نذگر بأن: 

-١‏ كانت رحلة ا معراج لرسول الله إا بالجسد والروح (فى الرأى الأرجح). والمقصود بذلك 
ليس إظهار قدرة الله ك ولا تعظيمه لمنزلة رسوله الكريم فقط» لكنى أرى فى ذلك إشارة 
إلى أن حقيقة الإنسان هى الجسد والروح معّاء وأن الجسد يمكن أن يرقى إلى مراقى الروح» 
وأن ينفذ إلى عوالمها غير المادية. 

- لا ينبغى أن ترد على النقطة السابقة بأن هذه خحصوصية لرسول الله باة؛ إذ إن كل إنسان 
منا بحقق العروج الروحى عن طريق سجود الجسد والروح / النفس فى الصلاة الى هى 
معراج المؤمن إ وأسجد رقرب ® 4 [العلق: .]١١‏ 

۳- عندما أراد اللهك أخذ ميثاق # تربك 4[الأعراف: ۲ من بنی آدم» فقد خاطب 
الأرواح / الأنفس من خلال الأجساد بعد أن أخرج البشرية جيعًا من ظهر آدم فى أجساد 
دقيقة كالذر وأحدٌ عليها اليثاق» ويمكن تفسير آية اليثاق على أن العهد قد وضع فى طف 
(الحبوانات المنوية والبويضات) كل إنسان فى زمانه. إن ذلك يعنى أن الفطرة قد ضعت 
فى الجسد» بالرغم من أن المخاطب بالعهد هو الروح / النفس. 

؛- تأمل قول الله كك فى سورة النحل: لإ وال رکم بن طون انوكم لاو ما 
إن الإنسان يأنى إلى الدنيا بجسده ونفسه وروحه لا يعلم شيئاء ثم يبدأ فى اكتساب العلوم 

والعارف من خلال حواس الجحسد, فتتعلم أمورًا عن عال الغيب لإ ولويب لسوت وألأرض 

وما مر ألكاءَة إلا كمس امبر أوهو اقرب إت لعل ىَوَر 4 [النحل: ۷۷] 

وأموزاع و عا اللها و آ1 ار و ج ا 

ف ذلك لموم ووت [النحل: ۷۹]. 

۳4 


لیس ذلك فقط بل إن الإنسان يتذكر العهد الذى قطعه الله على الروح/ النفس # الست 
يك 4 [الأعراف :۲ من خلال حواس الحسد أيضا ل سَاريهر ١اييتا‏ حَيل.. ‡ 


[فصلت:۳ه].. 

-٥‏ فى العبادات كلها (الصلاة والصوم والزكاة والحج) يقوم كل من الجسد والروح / النفس 
بدوره. وتصح العبادة من الناحية الشرعية إذا أديناها با لجسد» وإن قَصّرّت الروح والنفس» 
أا العكس فغير صحيح ! 


٦‏ - لا شك أن المنفعة تبادلية بين النفس والحسد. فالنفس ترقى بمجاهدات يشارك فيها الحسد 

المناعة» وخفض معدل النوبات القلبية والمخية» وتأخرر الشيخوخة. 

نكرب وإعدادللحياةالاخری نت تسیل لیکرن عل طهارة وف فی کفن ایض نطیف» 

ويصلى عليه» ويدعى للمتو بالرحة فى حضور الجسد ثم سى مواجهًا للقبلة. 
۸-عند البعث» حشر الإنسان بروحه ونفسه وجسده» ليتم حاسبته على معاصى النفس ومعاصى 

ا لجوارح. ويجازى الإنسان ككائن متكاملء بالنعيم أو بالعذاب. 

تؤكد هذه النقط الثانى» وغيرها كثبر» التواصل بين الجسد والروح» ليس فقط من خلال 
علاقة سبببةء بل لأن الجسد هو مظهر الروح» التى لا نعلم عنها شيئا: # فل لر من أمَّرِ رى 
وما وشن لر اتيا £ [الإسراء:٥۸]‏ حتى يمكننا القول: إن كل ما يعتمل فى الروح 
بطفح على الجسد. 

.]٠١۷ اتل ع خو لاان ن سا £ [الإسراء:‎ E: 

م وترون لاڈ ذفان کون یدشر شرا 4 1الإسراء: .]۱١۹‏ 


0 


وآضفت.. 

إذا كان القرآن الكريم يتحدث فى بعض المواضع عن الجسد وعن الروح وعن النفس 
بشکل منفصل: 

لذا رک میگ إن حي بر نين 4[ ص:٠۷].‏ 

ا نق وماسونها [الشمس:۷]. 

ويشكلوتلت عنٍالروج 4[الإسراء: .]۸١‏ 

إلا أن الله تك عندما يتحدث عن الإنسان» أو يوجه له النطاب» ينظر إليه باعتباره کاڈ 
متکاملاء منذ یوم لست بربكم)» وحتى نلقى الله ونحيا خالدين فى الحياة الأخرى. 

تايها لاضن إن ك كيح إل ريك كدعا فيه [الانشقاق: ]١‏ 

لقذ حلفا نفك 4 [البلد: ]٤‏ 

إن الفصل بين مكونات الإنسان» واعتبار أن بعضها جوهرى (الروح) وبعضها ثانوى 
(الحسد) وبعضها واسطة بين الائنين (النفس)ء هو مصدر الالتباس. لذلك ينبغى أن نعيد صياغة 
نظرتنا للإنسان باعتباره كلا متكاماًا. إذا أدركنا ذلك سنكون قادرين على تصور التواصل بين 
بيولوجيا ا لجحسد وبين الروحانيات والشعوريات والسلوكيات» فى سهولة ويسر. 

لا شك أن الإساام مرد بهذه النظرة المنكاملة. فالبهودية والمسيحيةء التى بين أيديناء تنظر 
إلى الجسد ورغباته باحتقار» وترى أن الخلاص فى الحياة الأحرى لن يكتمل للروح إلا بعد أن 
دل الحسد المرتكب للمعاصى بجسد خال من الرغبات المادية. كذلك ترى الندوسية وديانات 
الشرق الأقصى أن حقيقة الإنسان هى الروح فقط» لذلك ترى السعادة الكبرى فى تحرر الروح 
من الحسدية المدنسة» والتحاقها بالروح الكل کا تعود قطرة لاء إل البحر الحط. 


قال صدیقی: 

ذكرت فى الفصل السابع (حقيقة الذات الإنسانية) أن العلماء والفلاسفة المؤمنين يؤكدون 
أن اللغة الكهروكيميائية التى تتواصل بها خلايا المخء لا تستطيع أن تخرج لنا المشاعر الإنسانية 
والروحيةء وكذلك السلوك واستنتجوا من ذلك أنه ينبغى أن يكون للمشاعر والسلوك مصدر 
۹ 


غير مادى. فكيف نقبل أن تكون بضع قطرات من مادة كيميائبة (كالسيروتوتين أو الدوبامين) 
مسثولة عن مشاعرنا الروحيةء لمجرد أا طت بعض الدوائر الكهربائية فى ا لمخ؟ 


أجبت صديقی قائلد: 

أوافقك على أن الناقلات الكيميائية والدوائر الكهروكيميائية با مخ ليست هى المصدر 
الأعلى للمشاعر والسلوك. 

إن دراسة العلم للعلاقة بين البيولوجيا والتدين» لا تعنى البحث عن المصدر الأعلى 
(الذات الإنسانية)» فهذا دور علم النفس والفلاسفة والدين» لکنا نیحث عن همزة الوصل 
بين الذات الإنسانية (النفس / الروح) ن الجسد؛ إذ إن المشاعر والمغاهيم الكامنة فى الذات» 
لا بد أن يتم ترجتها من خلال المخ» ليستشعرها الإنسان. 

ونلاحظ ذلك فى المرضى الذين بصابون بغيبوبة لسبب أو لآ خر فعند إفاقتهم لا يتذكرون 
ما لم تدركه حواسهم أثناء الغيبوبة. بل إن ما يعرف «بخبرات العائدين من الموت»تتركز فى 
الفترات القريبة من الدخول والخروج من الغيبوبة» أى الفترات التى يكون ا مخ فيها على درجة 
من الإذراك 


وأضاف صدیفی: 

إذا كان هناك احتالية لوجود منظومة من الحينات s)ا0 New‏ نامء عند بعض 
الأشخاص» تجعل أجسادهم قادرة على التواصل مع أرواحهم» فسيكون ذلك عند الأنبياء 
والأولياء؛ فإن أجسام هؤلاء تكون ختلفة عن عامة الناس! ليكونوا جاهزين للتواصل مع 
عوا) الغيب. 


قلت لصدیقی: 

لا شك أن أجساد الأنبياء والأولياء تتمتع بقدرة أعلى على التواصل مع عوالم الغيب. 
وقد أثبتت الأبحاث العلمية ذلك فى التجارب الثى ذكرناهاء والتى أجريت على الرهبان 
والعبّاد. كا تذكر كتب السيرة بقل الوحى (تواصل الذات الإنسانية مع عالم الغيب) على جسد 


۳۷ 


لكن هذا لا ينفى أن التواصل بين «الذات الإنسانية غبر المادية وبين الجسد الإنسانى 
مو جود عند کل البشر. 


اعترض صدیقی قائلا: 

اذا نبحث فى العلاقة بين البيولو جيا المادية وبين المشاعر والروحانيات؟! اليس الله وحده 
هو الفاعل الحقيقى من وراء ستار الأسباب؟! أل مجمع علماء الأمة على أن الله بخلق الفعل فى 
كل مرة دون سبب» وعَبّرّوا عن ذلك بقو مم أن السكين لا تقطع» لكن الله جحدث القطع عند 
حد السكين فى كل مرة» ليست هذه هى عقيدتاا؟! 

إن ذلك يعنى أن وجود همزة وصل بين الجسد وبين الروح / النفس غير مطلوب. 
فالله القادر على أن بخلق الفعل دون وسائط, قادر أيضًا على تفجير المشاعر فى الإنسان دون 
وسا 


وأضاف صديقى: 

لقد سمعتك مرة تؤكد حتمية الربط بين الأسباب والنتائج» وتهاجم الفصل بينهماء وتقول 
أن ذلك يجعلنا أضحوكة العام ا متقدم» وقتها أحزننى ذلك منك كثبرًاء لذلك أنتهز هذا الحوار 
لأؤكد أن ذلك العام شديد التأخر بالمقاييس الإنسانية والدينيةء ولا ينبغى أن نهتم برأيه» بل 
جب أن نتخلص من عقدة النقص هذه والتى نعانى منها منذ قرون ! 
هدت من انفعال صدیقی» ثم قلت له: 

بعد أن استمعت إلى كلامك هذاء أصبحت على يقين أن مكمن داء أمتنا هو إهمال الربط 
بين الأسباب والنتائج» بالرغم من تأكيد الإسلام على احترام السنن الكونية. لقد تقاعس 
السلمون عن الأخذ بالأسباب بحجة أن الله هو الفاعل فى الحقيقة. فكانت النتيجة الجال 
السيى الذى وصل إليه العام الإسلامى. 

وعندما تَعَرّض الإمام أبو حامد الغزالى لقضية فاعلية الأسباب (وهو حجة الإسلام 
الأصولى الصو الفقيه) أكد أن الله ك قد وضع فى الأسباب القدرة على الفعل» حتى صار 
الصواب أن نؤمن بأن السكين تقطعء بالرغم من أن القطع ينم بقدرة اله فى كل مرة. 
۳۸ 


وبالرغم من ذلك» فإن بعض علاء العقيدة فى عصرناء بعد أن يذكروا رأى الأمام الغزال» 
ویستحسنونه» ویرول آنه کی م العقل ومع الواقع› یعودول فيؤکدون أن عقيدة أهل 
السنة والمجماعة» هى أن الأسباب لا تعمل!! وأن السكين لا قط معتقدين أن القول بغير 
ذلك ينقص من طلاقة القدرة والفعل الإلهى» ومن َم ينتقص من كال التوحيد وكال 
التنزيه لله! 

ومن اهتام الله ك بالأسباب» جعلها وسيلة تنفبذ أمره الإهى «كن۲خلق كل شىء. 
فالحياة فى كو كب الأرض خلوقة بكلمة كن» وقد تطلب ذلك إعداد الأرض (من خلال قرانين 
الطبيعة) لاستقبال الحياة» عل مدی نة ملیارات عام. 

کا خلت الله كلق كل إنسان منا بكلمة «اكن)» وتم تنفيذ هذا الأمر الإهى من خلال تزاوج 
أمهاتنا وآبائناء ثم بقائنا نى الأرحام لمدة تسعة أشهر. 

بل إن الله كلك بخبرنا أنه يستخدم الأسباب فى إدارة شئون الكون: ر ورلتامِنَ EU‏ 
کر تابوه جَنَّتِ َب ليد [ق: ۹] 


أى أن الله ينبت الزرع بالماء وليس عند الماء (كا يقول البعض)» بالرغم من أنه قادر على 
الإنبات دون أسباب. 


واضفت قائلا لصدیقی: 

إن إنكار فاعلية الأسباب التى وضعها الله كل بشبه موقف فيلسوف الإلحاد الكبير ديفيد 
هيوم فى بعض الحوانب؛ فهذا الملحد يأبى أن يكون هناك نظامًا للكون» ويرى أنه لا يخضع 
لقوانين» ويعتبر أن ما نراه من التزام الكون بنظام معين إنا هو من حكم العادة! وهذا تمامًا ما 
يقوله بعض علاء العقيدة! 

وأنہى حديثى حول هذه النقطة» بأن أشبر إلى موقف أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب عندما 
سأل رجلا عن أمر ماء فأجاب الرجل مُظهرًا التقوى والخشوع: الله أعلم. فضربه عمر بعصًا 
ى يده» وقال له: لا أسألك عن علم اله» لكنى أسألك عن علمك أنت. 

وهذا هو حالناء فعند دراستنا لقوانين الكون ينبغى أن نلتزم بالعلم الذى علمه الله لناء ولا 
نتخذ من مشيئة الله وقدرته المطلقة تَكَأة لإنكار السنن الكونبة. كا لا ينبغى فى حاولتنا لتنزيه 

1۳۹ 


اله كك أن نتنكر للأسباب والقوانين الطبيعية» معتقدين أن ذلك من كال التنزيه» بل ينبغى أن 
يكون مصدرنا فى جيع الأمور الغيبية هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 


كذلك أرفض قولك بأن الله يضع فينا الاستعداد لتقبل المفاهيم الدينيةء وأن هذا الاستعداد 
قد بختلف فى قوته من إنسان لآخر. كا أرفض قولك أن للتنشئة دورًا فى تبنى هذه المغاهيم» 
وأؤكد لك أنه لا فرق بين أن بَشَاً الإنسان فى عائلة ملتزمة أو فى عائلة غبر ملتزمة. إن الإيان 
هبة إلميه حضة» بمبها الله لمن يتوجه (مجرد توجه) إلى الحق والحقيقة. 

إن قولك هذا يقدح فى العدل الإهى» ويمثل خللا شديدًا فى العقيدة ! 

قلت لصديقىء» بعد أن سألت الله كك أن بحفظ علينا العقيدة الصحبحة: 

ذكرنا أن الله كف وضع فينا فطرة التدين» واستشهدنا على ذلك بأدلة الدين والعلم» كذلك 
فإن دور التنشئة والتربية فى التمسك بالمغاهيم الدينية لا ينكره منصف. 

وأعتقد أن كل إنسان إذا تأمل من يعرف من العائلات الملتزمة دينيًا وغير الملتزمة» فسيتأكد 
من صدق هذه المفاهيم البيولوجية والتربوية» حتى صار القول الذى ينسب لرسول الله بلا: 
«تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس!بمثابة الأثر ا محترم والحكمة الحكيمة عند العرب» حتى 
وإِن ام يصح ترجه عند رجال الحديث. 

وأضفت, إن التفاوت فى استعداداتنا الوراثية والبيئية قبل المفاهيم الدينيةء لا بتعارض 
مع العدل الإهى. فالخالق كلك أعلم منا باستعداداتناء ولا شك أن هذا الاستعداد يؤخذ فى 
الاعتبار عند الحساب» فالعدل الإهى لیس ٤‏ معاملة البشر ہیعًا بنفس المغاييس» ولکن ف 
محاسبة كل منا تبعًا لظروفه التى خلقه الله فيها. 

بعد أن انتهى صديقى من طرح اعتراضاته الخاصة بالعقيدة» انتقل إلى المجوم على العلهاء 
المهتمين بالعلاقة بين المشاعر الروحية وبين البيولوجياء وإلى اهجوم على من ينقل 
ل 
(1) أورده الديلمى وصححه ابن الجوزى» وقد رواه عن عمر وابن عمر وأنس وعائشة. 


f 


-١‏ تعلم يقينا أن العلماء الماديين الملحدين لا يعترفون بأية قيم خلاقية! لذلك بمارسون الغش 
والدجل» ويتجاهلون الصدق والأمانة والشرف فى أبحاثهم العلمية. 

۲- ينطلتق هؤلاء المهرجون من أساسيات يؤمنون بهاء منها أن التطور الداروينى حقيقة» وأن 
المخ المادى هو ذات الإنسان. والصواب أن ينطلقوا فى بحثهم متجردين من أى مفاهيم 
مسبقة. 

۳- يقوم هؤلاء الماديون بالبحث فى الأصول المادية للمشاعر والعقائد قاصدين أن يثبتوا أن 
الإنسان ليس إلا المادة فقط. ولا مانع لدم من لى المفاهيم التى يتوصلون إليهاء ويقيمون 
فوق هذه النواة الصغيرة بناءً شاهقا من الخداع والدجل والغش› ليؤيدوا آراءهم المادية 
السبقةء ثم بخاطبوننا من خلال كتبهم كا لو كنا قطيعًا من الأنعام» لا نفهم ولا 
نمیز. 

-٤‏ إن التعامل مع كتابات هؤلاء» لا يكون بالتحليل والنقد» وموافقتهم في يقولون من 
صواب» ورد ما نراه خحطأ. إن الأسلوب الصحيح هو الرفض التام لادعاء اتيم المادية» ثم 
البرهنة على هذا الرفض» ثم حاولة تقديم التفسير الأصح. ولا ينبغى أن نعيد صياغة ما 
يقولون» أو نضيف إليه» من أجل تصحيح صورتهم. 

-٥‏ أظنك توافقنى على أن الروح هو المتحكم فى الجسد؛لذلك ينبغى أن يبدأ البحث العلمى 
من الروح. أما هؤلاء الدجالون فيخالفون المبدأ العلمىء ويبدءون بحثهم من أسفل لأعلء 
من المادة (البيولوجيا) إلى الروح» وأنى طم باجتياز وة بين الاثنين. لذلك فالصواب أن 
يترك العلم قضية المشاعر الروحية للدين» وألا يقترب من هذه المنطقة المحرمة. 


أجبت صديقى قائاد: 
-١‏ إن النقاط التى ذكرتماء تحنم ع أن أوضح مبدأً حوريًا نى منهج التفكير العلمی» عسى أن 
يزيل ذلك الكثير من اللبس: 
يجب أن نمَرّق بين ما بتمخض عنه البحث العلمى من إثبات أو نفى لبعض المغاهيم 
مطروحة للدراسةء وبين تأويل هذه النتائج ووضعها فى سياقها الفكرى. 
۲٤١‏ 


أوضح هذا بمثال: لقد أثبت العلم أن التواصل بين المراكز العصبية المختلفة فى مخ المرأة 
أغزر من التواصل بين هذه المراكز فى مخ الرجل. هذه حقيقة علميةء تبناها دعاة تفوق المرأة على 
الرجل کاینمنص٠٥۴؛‏ واستنتجوا أن التواصل بين مراكز اتخاذ القرارات وبين المراكز الشعورية 
يجعل المرأة تضع الاعتبارات الإنسانية فى الحسبان عند اتخاذ أى قرار» أى أن نظرة المرأة تكون 
أكثر شمولية من نظرة الرجل. أما دعاة تفوق الرجل على المرأة كاوزمنااه ون فيستنتجون من 
الحقيقة العلمية نفسها أن العواطف والانفعالات شوش على اتخاذ القرار عند المرأة» ونجعل 
قراراتها غير صائبة. 
سبحان اله! نفس الحقيقة العلمية تم استغلاها لإثبات وجهتى نظر متضادتين. 
إذا عدنا إلى قضيتنا الأساسية» وجدنا أن العلم قد أثبت عددًا من المفغاهيم والعلاقات بين 
الإيان والبيولوجيا (عرضناها فى الفصلين الخامس والسادس)» وقد تبنى الباحثون تجاه هذه 
لمغاهيم» أحد موقفين متضادين: 
- اعتبرها الماديون دليلا على أن المادة هى الذات الإنسانيةء وأننا لسنا بحاجة إلى وجود غيبى 
(كالروح) لتفسير المشاعر الروحية والإنسانية والنظومة الأخلاقيةء وألفوا فى ذلك 
الكت 
- واعتبرها المتدينون دليأا على أن الله ل قد وضع الفطرة الدينية والأخلاقية فى مخ الإنسان 
ونى شفرته الوراثية» واعتبروا هذه المغاهيم همزة الوصل بين الروح والجسد. وألفوا فى 
ذلك الكتب. 
لذلك لا ينبغى للباحث المنصف أن يرفض الفاهيم العلمية إذا م تتهاشى مع عقيدته 
ولكن ينبغى عليه دراسة هذه المفاهيم ووضعها فى سياقها الفكرى المناسب. 
۲- إذا کان بعض الماديين ي ينطلقون من مفاهيم مسبقة» فإن هذه ليست سمَتهم جيعاء فهذا 
أنتونى فلو يتبم البرهان إلى حيث بقوده» وقد قاده بالفعل إل أن هناك إلها. 
بل يؤسفنى أن قول أن الانطلاق من المغاهيم المسبقة النى قد تخالف ما عليه الدين والعلم 
قد أصبح سمة غالبة عند الكثبرين من المتدينين! ومن هذه المغاهيم» قولكم إنه يستحيل إقامة/ 
الناس لتقبل المغاهيم الدينية يتناف مع العدل الإهى. 
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ومن هذه المفغاهيم المسبقة أيضًا اعتبار أن الملحدين جيعًا عديمو الشرف والصدق» وم 
غشاشون ودجالون» بالرغم من اتفاقنا أن ا منظومة الأخلاقية منظومة فطرية» سبق وجوذها 

الديانات» ومن ثم لا ينبغى أن نعتبر أن الملحدين بحيون فى خواء أخلاقى! 

۳- أتفق معك فى أن الذات الإنسانية هى المو جُهة للجسد» لكن هذا لا يعنى أن البحث العلمى 
ينبغى أن يبدا من الذات فقط. بل إن ا منهج العلمى بسمح بأن يتجه البحث من الأعلى إلى 
الأدنى» وكذلك من الأدنى إلى الأعلى. وقد اشتملت الكتب الثلاث التى عرضناها تحت 
عنوان (مراكز التدين فى المخ) على كلا المنهجين فى البحث. 


صددقى العرير.. 

أرجو ألا تثبر ردودى الضيق لديكم. 

أعلم مقدار ما تحملونه من رفض لفاهيم الماديين» وأعرف أسبابه» لكن ينبغى ألا ننزلق 
إلى القذف والتشهير والمجوم الشخصى» خاصة أن هذا الأسلوب يفقدنا الكثبر من حجية 
براهيننا؛ لذلك ينبغى أن نتمسك بالأسلوب الأمثل الذى حدده القرآن الكريم: 

دع إل سيل ريك باليكمة والمرعظة َة وي لهم يالى هى أَحسن إن رك هر 
عار بن صل عن سيه وهو ألم مهيبن 4[النحل:٠٠٠].‏ 

إن نى هذه الفترة من عصر العلم فرصة ذهبية لتعريف الناس بربهم. فالعالّم يموج 
بالاهتمام بالعلم» حتی أن كتابًا مثل «تاريخ موجز للزمن!تأليف ستيفن هوكنج» الذى يتحدث 
عن خلتق الكون» أصبح أكثر الكتب مبيعًا فى التاريخ» فقد بيع بمعدل نسخة لكل ٠٠١‏ إنسان 
بحیون على الأرض. کا کان البرنامح التلیفزیونی (الكون) الذى أعده كارل ساجان» أكثر 
البرامج مشاهدة فى التاريخ. كذلك أصبحت الكتب التى تتحدث عن علافة الدين بالجينات 
وبالمخ من أکثر الکتب مبیعًا e1[e۲5؟ 8es‏ ۵ط . 


إن العلم هو اللغة التى يفهمها إنسان القرن الحادى والعشرين فى جميع دول العالى 
وسبحان من أخرنا بهذا منذ أربعة عشر قرئًا: 
۾ سيوم “اتان الئاق و آرم حب لهم أن أن [فصلت ]٠١:‏ 
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ويأتى ما نقلناه عن مجلة التيم الأمريكية فى تعلبقها فى تغير موقف أنتونى فلو» كأنه 
استجابة مباشرة هذه الآية. قالت المجلة: «على رأس الاكتشافات المبهرة التى توصل إليها 
العلم الحديث» يأتى اكتشاف أن هناك إلها». 


لا ينبغى أن يكون موقف التدينين تجاه ما يتوصل إلبه العلم» هو الرفض» والرفض 
فقطء لكل ما بخالف فهمهم» خاصة وأننا نى هذا الطور الحضارى مقصرون فى نحصيل العلم 
والمعرفة. 

وإذا كان المسلمون يمتلكون النص المقدس المعصوم (القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحبحة) فهذه مسئولية كبرى فى أعناقهم» تحتم عليهم أن يعملوا عقوفم للفهم عن الله 
اح ا منها أن تتجاوب بسلاسة ويسر مع المستجدات العلمية والحضارية» حنى 
تدرك البشرية من خلال هذه المستجدات أن الله حق. 

E A O aS 
العلم» فليس أقل من أن ننهل ما بيَكّسف من المعارف» فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو‎ 
آولی الناس بہا.‎ 

إن آيات القرآن الكريم» كالرحيق فى الزهرة» ينبغى على النحل بذل الجهد الكبير حتى 
بحوله إلى عسل صاف فيه شفاء للناس. أما ادعاء الاستئثار بالمعرفةء لمجرد أننا نمتلك النص 
المقدس دون بذل الجهد للفهم والتفاعل الحضارى فخطاً فادح. كذلك أن نوصد الباب أمام 
العقل باعتبار أن كل ما نقول آمورًا من العقيدة التى لا ينبغى النظر فيهاء وهى ليست كذلك» 
فهو خطأً أكبر. 

لا ينبغى فى هذا العصر أن نضفى القداسة على ما قاله المسلمون السابقون» كا فعلت 
الكنيسة نى العصور الوسطى» وأن نعتره الحى المطلق» ونردده فى مجالسنا ومنتدياتنا 
وحَصَْر اتنا» وانمصمص الشفاة) سعداء بأقو ال تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة فهم. 

إننا بهذا الأسلوب نخاطب أنفسنا وننتشى شى لما نقول» بينم العام والعلم يتجاوزونناء ولا 
يلقون إلى معارفنا بالا. هذه المعارف التى بحتاجها الإنسان كاحتياجه للطعام والشراب» لكننا 
قد كذّرنا المنهل ولَوّثنا ا لمشرّب» ولا حول ولا قوة إلا باله. 
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الوجود الإنسانى 
املصدر. المسار. المنتهى 


مدخل... 


قال لى المفكر الكبير» الذى أعتز بآرائه كثيرًاء بعد أن راجع فصول الكتاب وأثنى عليها: 

أراك فى عرضك لأفكار «رحلة عقل! تحلق بين القمم السامقة للفلسفة والعلم» ثم أجدك 
تربط بينها وبين الماهيم الدينية» فأستحضر أسلوب بعض خطباء المساجد الذين يتحدثون فى 
قضايا عامة أو قضايا علمية» ويرصعون ما يقولون ببعض آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبويةء بأسلوب فيه ما فيه من تحريف للعلم وإنكار لبديمات العقل. لقد أصاب هذا منهج 
الكثرين بالملل وجعلهم يعزفون عن الدين. 

ولا يقف هذا الطرح عند الوعاظ فى المساجد وفى الإعلام. هل تعلم أن من بين أفضل 
ثلائين مالا علميًا عاليًا تم اختيارها عام ۷٠٠۲ء‏ كان مقالا بعنوان «العلم والإسلام فى 
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وجاء فى مقدمة المقال الذى يشر ئى MN"‏ 0۷۲ء01 . 
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نى يع دول العالم» على اختلاف ثقافاتما ولغاتماء بتحرك العلم بناءٌ على المغاهيم والأسس 
العلميةء باستثناء العا الإسلامى» حيث يتحكم القرآن فى العلم!). 

ويدور المقال حول الأصوليون الإسلاميين المهتمين بالإعجاز العلمى فى القرآن الكريم» 
ويبين بالأمثلة الصارحة كيف يلوون الحقائق العلمية لتتمشى مع بعض مفاهيمهم السطحية 
للدین. ولا مانع من تعديل أو رفض النظريات العلمية أو ابتكار نظريات جديدة فى ضوء 
هذا الفهم. وعندما سأل مندوب المجلة العلمية أحد هؤلاء الأعلام عن مصدر أحد تصوراته 
العلميةء أجاب: القرآن. 

لقد جعل هذا الأسلوب الكثبرين من المفكرين الحادين والباحثين الصادقين عن الحقيقة 
يفقدون الثقة فى الفكر الدينى فيلقون ما يقرءون جانا إذا وجدوا فيه أى استشهادات دينية» 
حتى وإن كان دراسة علمية أو فلسفية عميقة» بل ويعتبرون أن الكاتب يتحايل ليبيع هم فهمه 
السطحى للدين. 

إننى لا أعترض على البحث فى الإعجاز العلمى للقرآن الكريم» لكن أطالب بأن يتحرى 
الباحثون الدقة العلمية والدفة الدينية فيا يعرضون. 

أخشى أننا نكرر مأساة الكنيسة فى العصور الوسطى فى أوروباء ونكرر ما حدث لفرانسس 
كريك (الحائز على جائزة نوبل فى الطب) حين وجد تعارضا بين شروح التوراة وحقائق العلم» 
فآثر العلم وتبنى الإلحاد. 

وافقت المفكر الكبير فى كل ما قال» فأنا أعيش الأزمة التى وضعَنا فيها هذا التناول القاصر 
للدين. لكن... هل يعنى ذلك أن نطوى صفحة الدين ونضعه وراء ظهورناء كا يفعل من 
فقدوا الثقة فى الفكر الدينى؟ 

لا بأس من هذا الحل لنريح أدمغتناء لو كان الدين رفاهية فكرية أو قضية فلسفية نظرية» 
أما إذا كانت الإلوهية حقيقة واقعة وكان الدين منهج حباة نحاسَب فى ضوئه فى حياة أخرى 
بعد الموت» فالأمر بختلف. 

قاطعنى المفكر الكبير قائلا: 

إنك تطالب الناس بأن يتخذوا الدين منهجًا حياتبًا لأنهم سيبعثون ويجاسبون بعد الموت. 
إن المشكلة أن الكثيرين من المفكرين لا يؤمنون بقضايا الغيب» أو على الأقل ينحونها جانباء 
۲٤٦‏ 


ولو اهنموا ما لانتهى الأمر. إن الإيمان بالغيب ينبغى أن يسبق الالتزام» إنك بهذا تضع العربة 
قبل الحصان. 

قلت لمحاورى القدير» ل يعد أمام هؤلاء خيارء لقد زالت الحواجز بين العلم الحديث 
وبين قضية الإلوهية والدينء حتى لقد أعلن الفيزيائى العظيم نيلزبور""“ بشجاعة «أن الفيزياء 
الحديثة أصبحت تعيش فى تخوم الميتافيزياء؛. 

لقد أعلن علماء الكونيات أن علمهم يبدا من الانفجار الكونى الأعظم» أما ما قبل 
ذلك فخارج مجاهم. كا أعلن البيولوجيون أن علمهم يبدأ من دراسة المركبات العضوية 
والتفاعلات الكيميائية الحيوية» أما حقيقة الحياة وكيف دبت فى المادة غبر الحية فذلك بتجاوز 

هل نقبل تفسيرات الملحدين لنشاأة الكون من العدم بأنا من الأشياء النادرة التى يمكن أن 
تحدث تلقاتبًا من حين لآخر! هل نقبل تفسبراتهم بأن الحياة قد ظهرت عندما بزغ فجأة جزىء 
الدنا السحرى! هل نقبل هرب ريتشارد دوكنز عندما سئل عن كيف ظهر العقل الإنسانى؟ 
فقال لا أدرى» إلقوا الكرة فى ملعب غيرى! هل تكتفى عقولنا بهذه التفسيرات ثم ندعى أننا 
علميون؟ أم ندعو القادر على الإدلاء بدلوه إلى أن ينزل إلى الساحة؟ 

لقد أحالنا العلاء المنصفون إلى الفلسفة والدين لنطرق أبوا) للوصول إلى هذه المعارف» 
وأيضا لوصول إلى التفسيرات الغائية للوجود» بعد أن قَصَرَ العلماء علومهم الطبيعية على 
التفسبرات الآلية للظواهر. 


أجابنى المغكر الكبير: إذا كان الأمر بين الفلسفة والدين» فإن الكثيرين من الباحثين عن 
الحقيقة بفضلون طريق الفلسفةء لأن عقوم تثق فى استدلالاتماء ويعزفون عن الدين الذى 
برون براهينه كالثوب البالى الذى خلمق من كثرة الاستعمال» وكاللحن الممل الذى يعزفه من 
تنقصهم المهارة ولا يقدرون خطورة ما يقولون. 


(1) من مؤسسى فيزياء الكم والحاصل على جائزة نوبل. 


4¥ 


قلت لمحاورى الكبير.. 

إذا أقررنا بأن تلك المغاهيم الغيبية أمر واقع بحكم العقل» وهى فى الوقت نفسه فق طاقة 
الفلسفة. فلا مفر من أن يبحث العقلاء من الاس عمن يرسم همم الطريق إلى عوالم الغيب التى 
سينتقلون إليها حتاء ولإ يعد أمامهم همذ المهمة إلا الدين. هذا هو حكم العقل. 

لذلك لا ينبغى لمن يملكون القدرة أن يتهربوا من القيام بدورهم لينفضوا على الدين ما 
تراكم عليه من اجهل والتعصب» ودَفع الكثيرين بعيدًا عنه. إن على المندينين المستنيرين وبصفة 
خاصة المهتمين بالعلم والفلسفة أن ينزلوا إلى ايدان ليتحملوا كامل مسئولياتهم فى الثورة الى 
تمدف إلى «مجديد الخطاب الدينى». ولن يكون ذلك إلا بوضع الدين فى موضعه» ووضع العلم 
فى موضعه» ووضع العقل فى موضعه» وإظهار التلاقى حيث بوجد التلاقى. 

سیدی... فق هذا الإطارء اتی استشھادنا بآبات القرآن الکریم فی کتابناء إنه استكال 
وإغام «لرحلة العقل؛» وليس استشهادا منفصلًا عنها أو خياد علبها: 

وقد دارت وتدور استشهاداتنا حول حورین: 

احور الأول: التنبيه إلى أن العقل هو المدخل إلى «معرفة الله ثم الإحالة إلى الفطرة والدين 
لاستكال المعرفة. 

المحور الثانى: «معرفة مصدر ومسار ومآل الإنسان!» وهى قضية تقتصر مصادرها على 
الدين ولا عطاء للدين والفلسفة فيها. وبالرغم من ذلك فهى المرحلة ا متممة لرحلة العقل؛ إذ 
يمكن من خلال المنهج العلمى التأكد من جميع أحداثهاء كا سنبين فى هذا الفصل الذى يعتمد 
على النصرص الدينية: 


الأنسان على مسرح الوجود 
لقد توصل أنتونى فلو (وغيبره من أنصار الديانة الطبيعية) من خلال البراهين العقلية 
(العلمية والفلسفية) إلى وجود الإله الخالق للوجود» وإلى بعض صفاته» وإلى أن الإله قد وضع 
اران الي ت الكرن. 
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هل يكتفى الباحثون عن الحقيقة هذا الهذى الفلسفى» ويقبلون أن الله قد اعتزل الؤوجود 
وتركه للقوانين الطبيعية» وأنه لا يتواصل مع الإنسان؟ ألا ترى ذلك تصورًا مَنَافيًا للمنطق؟ 

فإذا كان هؤلاء قد توصلوا إلى أن خالق الوجود إله «حكيم فأية حكمة وراء خلق كائن 
ذكى تعصف به التساؤلات» وفى الوقت نفسه لا يمكنه التواصل مع خالقه» ليعَرّفه الغاية من 
خلقه؟ هل خلقه الإله ا لحکیم لیتسلى به ویلهو» کا فعل الإله زیوس؟! 

وإذا كان هؤلاء ينسبون إلى الإله كل صفات الكمالء ومنها العدل» ألا ينبغى أن محاسّب 
الظالم على ما اقترفه فى حق المظلوم؟ وإذا كان العقاب لا يتم فى كثير من الأحيان فى هذه الحياة 
ألا يقتضى ذلك حياة بعد اموت يتم فيها الحساب والجراء؟ 

لذلك اهتمت جيع الأديان بهذه القضايا الغيبية؛ ويتفرد الإسلام عن باقى أديان التوحيد 
والديانات الأخرى بالاهتام بتفاصيل قضية الوجود الإنسانى: المصدر - المسار - المنتهى. 
ويؤكد هذا الاهتام أن الإسلام هو الدين الحق؛ إذ إن غاية الغايات من الدين أن يوضح مراد 
الله كك من محلو قاته. ) 

وإذا كانت قضية الوجود الإنسانى قضية غيببةء فإنه يمكن التثبت من صحتها وصدتها من 
خلال المنهج العلمى. ذلك أن أغلب أجزاء هذه القصة يقع فى المنظور الحسى المباشر للإنسانء 
أما الحزء الغيبى منها فيمكن التحقق من صدقه من خلال الاستنتاج العقلى» أى أن القصة كلها 

وتجرى قصة وجودنا الإنسانى» فى المنظور الإسلامى» على النسق التالى: 


-١‏ الخلافت على الأرض 

تبدأً قصة الوجود الإنسانى بأن بخبر المولى كك الملائكةء أنه سيجعل من أحد مخلوقاته 
خليفة له فى الأرض. معنى ذلك أن هذا المخلوق سوف بتصرف فى الأرض بقدر من الحرية 
والاقتدار» حدده المرل ل: 


وإ ال ريك للمتبكة إن جاع ف الأرض خَليمَةَّمّن .. 4 [البقرة: .]١١‏ 


(۱) عن كتاب المهندس الدكتور محمد الحسينى إساعيل: الدين والعلم وقصور الفكر البشرى. عام ۱۹۹١‏ - مكتبة 


وهه 


۹ 


تر الملائكة فى هذا الكائن إلا لوقا بدائيا فيد فى الأرض» بل وعنوا أن بجوزوا هذه 
المنزلة. فتعحبوا قائلين: 


ء2 از ر ر 


...الوا لوأ أتحعَل فا من يفْيد فيها وسيك الدماء ون سبح موك ونقس 
ك ...€ [البقرة: ¥[ 

فيجيب المولى كف الملائكة: 

7 ال إن عَم م ا تعلمونَ £ [البقرة: .]۳١‏ 
را )له كك أن الإنسان قبل الخلافة بمحض إرادته: 


رور و رر ا ر LL‏ 


إا عرضًّا الما عل الوت الاش والال e‏ ن حیلنما واسُفقن سنا وجلها 
لانن طلومًا جهو & [الأحزاب: .]۷١‏ 
قبل الإنسان الأمانة (الخلافة - التكليف بأوامر الله ونواهيه - حرية الاختيار...)» لكنه 
کان جهولا لأنه / يول هذه القضية الاهتام الكانىء وكان ظلومًا لنفسه لأنه لر يقبل الهداية 
والعون الى للقيام بها على مدار حياته. 
وخير دليل مادى على قبول الإنسان القيام بالخلافة فى الأرض» هو إقباله على نمارسة 
مهامها بحرية واقتدار. 


۲-الإنسان كائن متكامل» ثنائى التكوين 


جسد مادی وروح نورانی 
اد قال ت للم کک ا لاوا 2 را ن طن )ا | ورزر ا 3 ا 2 
زد ر Dî?‏ انی خللی شرا من د سوه وفحت ید ص روی عور 


سويد 47 [ص: ۷۲-۷۱]. 
ولا شك أن طبيعة الروح وكنهها بعيدة عن إدراك العقل» لذا استأثر الله بعلمها: 
3 ويشتلوتلت عن اروج لالز ينا أمَررق وما اشرق الور إا یاد س د 9( 
[الإسراء: [A٥‏ 


0٠ 


ليس معنى الثنائية أن الروح هى جوهر الإنسان» وأن الجسد يمثل عَرَّصًا زائدًا. بل إن 
الذات الإنسانية هى الشقين معا. وقد برهنا على هذا الأمر فى الفصل السابق بالأدلة العلمية 
والعقلة والذينة: 


-٣‏ كائن يتميز بالعلم والتفكير 


و رحلة إعداد هذا الكائن البدائى للخلافة بالتعليم» الذى ميزه به الله على الملائكة: 


r‏ و 


ولم ادم السا ھا م ریم عل لمات گة َال آنپتون بشما وء إن كم 
سدق ا2 الوا حتت لا لم کا إل ما عتتا إك أت لملم كم © قل ادم 
0 و ا ب کاو کی د ا ی و 2 ا ا د 
انيهم پاسمایهم لما آناهم پانام ال آل آفل لم إن آعم عيب لسوت والارض وأعكم ما 
دون ومام کون © [البقرة: ۳۳-۳۱]. 

وآدم فى هذه الآية الكريمة» يمكن أن يشير إلى البشرية جمعاء. وتعليمه الأسماء» يشير إلى 
تعريفه بالأشياء كلها. 

ثم تأتى مرحلة أخرى من التعليم: 

ر 


ى آلإنس عم بان )4 [الرہن: .]٤-۳‏ 
والبيان هو النطق مع إدراك العلاقة بين الأشياء بعضها ببعض» وذلك هو التفكير. 


> ڪائن على وعی فطرى بوجود الله 
قام الله ك بذاته بغرس الإدراك الفطرى بربوبيته فى الإنسان» دون وساطة من ملك مرم 
أو نبی مُرْسل: 
ر م ر ا ری م چ کو و و ا 
و أخذ ريك من بن ءادم من ظهورهر ذريهم وأشكم عل انيم ألست بريكم الوا مل 
شهدا أت فأو َة إا كنا عن هدَا عفن 7 [الأعراف: .]٠۷١‏ 
وسواء بجحدث ذلك حين يكون كل إنسان من البشر فى طور النطفة (البويضات والحيوانات 
امنوية)ء أو فى يوم أخرج الله كك فيه ذرية آدم كلها قبل الخلق وأشهدهم على ربوبيته» فقد أصبح 
من خصائص النفس البشرية الوعى الفطرى بوجود الإله الخالق. 
۲۱ 


۵- ويسعى نحو العبادة 

كذلك يؤهل المولى ك الإنسان للعبادة» وبجعلها ميا فطربًا لديه: 

$ وَمَا حلفت أن ولإ إلا يبرن © 4 [الذاربات: .]٠١‏ 

الان ا ری اا ت و کف يمه الك ان سور العادات إل سذ 
كبر. فهو لاء بعبدول الأصنام والأشجار والحیرانات والأسلاف» وهؤلاء یعبدول الله عا 
لمفاهيم قد حُرّفت» حتى ينتهى الإنسان إلى العبادة الصحيحة طبقا لدين الإسلام. 

ولا ینای ذلك عدم عبادة الملاحدة للإله» فو جود الفطرة لدى الإنسان لايلزم أن يتجاوب 
الإنسان معهاء فقد يطمسها كر أو عناد أو جهل. لكن خضوعًا للفطرة يارس هؤلاء «العبادة 
المستترة٠‏ فى شكل اهتمام مبالع فيه بفلسفة أو علم أو رياضة... 
- كائن يملك الفطرة الأخلاقيت 

وحتی یعیننا اله على فعل الخیر ونبذ الشر م یتركنا لتفكیرناء بل جعل الخبر واضحا والشر 
واضحًا أمام النفس البشرية. 

ع ا کو2 2 227 2 2 
OST‏ مھا جورھا ونقونھ 7 4 [الشمس: ۸-۷]. 


۷ ڪما أؤدع فى فطرته «قانون الخلاص» 


قذ افلح من رگھا )ووذ خاب سن دسا ) 4 [الشمس:۹-١١].‏ 

بدور قانون الخلاص حول «حرية الاختيار)» المبدا ا لملحورى فى الإسلام» والذى يتنكر 
له بعض الجبرية ا منحرفين الذين يسقطون مسئولية الإنسان عن أفعاله» ومن ثم يعفونه من 
ا لجزاء! ومن بديميات العقل أن يطالبنا ا لخالق لفطرتنا الأخلاقية بالالتزام بها. 
۸٠‏ وعَرفه طبيعة الحياة الإنسانيت فى هذا الكون المادى 

لقد جعل الله كف الإنسان فى هذه الحياة الدنيا على حال من المشقة والمعاناة: 

قد قتا لانن کر © 4 [البلد: .]٤‏ 


YoY 


ولا شك أن e‏ فا لمؤمن یعانی والکافر بعانی: 
كوو لمو اہ امور کا اموت ورود م 


لَه ما ما لاجو 4 [النساء: [٤‏ 


والطريق لتخفيف هذه المعاناة وحقیق السعادة» هو اتباع الإنسان هدی الله 
مھ ہے ر م دیا ور ر 2 ر و رم o‏ ٍ 
...ا ٿا باي يڪم می هکی فن ابم هدای کل بل ولا يشت (ل) ومام عن 
گر ر رور دد 2 ری ر وور ا 
ری فان له ميشه د نكا وحشره بوم فة ي آعمی ان ) قال رب مجرتي أعن ود 
آنك ءایشا فنس SRO‏ 


کت بص )تال كلك أك ایشا فبا 
ولا شك أن من المصائب ما هو فَدَرىّ ذا ينبغى الاعتدال فى كل الانفعالات» وألا نترك 
موم الخحياة تعتصرنا: 
ss‏ ا ن ڪي ينل نامان رك 
وی کی اسو عل اقات کم وا تقر ہآ ٤‏ تم وهل یک تال 


YY 0‏ 
أليس فى هذا الفهم البسيط الواضح لطبيعة الوجود الإنسانى فى كوننا ا مادى تفسير لمعضلة 
الشر والألمء التى قادت الكثير من الفلاسفة إلى الإلحاد؟ 


-٩‏ لا فضل! 
لا شك أن قوة ووضوح الدوافع الفطرية السابقة كاف لأن تجعل الإنسان يَقبل أى دين 


تربی على اعتناقه ! ما دام أنه يشبع فيه هذه الفطرات» حتى وإن كانت نصوصه مليئة با خرافات 
والوثنيات الفكرية والأساطير ! 

إن ذلك يعلى أن الإنسان مستعد لأن يضحی بعقله ومنطقه» عن أن يضحى بالدين 
والعبادة التى نشا عليهاء والتى تغذيما عمليات غسيل ال مخ طويلة المدى التى يقوم بها الكهنة 


ورجال الدین فی حماعته. 


والمدهش أن معظم علاء الأديان والنفس والأجناس (الأنثروبولوجيا) يتنكرون هذه 
of‏ 


الفطرات السابقةء ثم يلجأون إلى وضع فرضيات خاطئة حول دوافع الإنسان الذاتية لتبنى 
العقائد الدينية وقيامه بالعبادة على نحو أو آخر ! 


-١‏ غاي الغايات من الخلق 

لكن الفطرة غبر كافية لأن يدرك الإنسان كل غايات وجوده. هنا يرز دور العقل الذى 
نخاطبه الله کبک لیحدد له مقاصده وغایاته من خلقه» والتی تتلخص فی قوله تعال: 

فی رك الاد َه ... 4 [الإسراء: .]۲١‏ 

3 ماغل الى وا آلإ إلا يدود © [الذاربات: [٦‏ 

والغاية القصوى من العبادة هى معرفة الله كك حق المعرفة. 

ويقوم الله كك بإخبار الإنسان بالغابات من خلقه عن طريق الأنبياء والرسل الذين 
يصطفيهم من عباده» والذين قامت على الأدلة التاريخية بجانب الأدلة الدينية. 

رسلا ن ومنذرن للا ون لاص عل أنه حجة بعد الرس وان اله عبرا 
9 1 النساء: .]۱۹١‏ 
١‏ التكليف والاختبار فى حدود قدرات الإنسان 
رشان ود نكم وی لاسن يفا © [النساء: ۲۸]. 

بل عندما استشعر المسلمون مشقة بعض التكاليف» أنزل الله كل حكمه بالتخفيف 
کا کلف انه فسالا وْسََها 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


۲ اختبار ینتھی بالموت» ومن دور واحد 
والاختبار هو تعريض الإنسان للخر وتعريضه للشر أثناء حياته الدنياء لبرى الله ك كيف 
شلك 
لک تھی ںیتار وتوگ ار ور ونور کنر © ) 
[الأنبياء: .]٠٠٠١‏ 


ot 


الیل اموت وایوه بوک ای حن عملا وهو م فور © 4 [الملك: ۲]. 
وليس هناك جال لفرصة أخرى. 
ےر ےم رہ ر 8 


رت ر سر 24ر رول 2 ر مرت رر ر س i‏ م 
حى إا جاء أحدهم اموت قال رب اعون )لعل أعمل صلحافيما ركت كاد إنها كمة هو 


رع 


انها وین راهم برخ إل بوم موی )£ [المؤمنون: .]٠١١-۹۹‏ 
مرة أخرى: إن إدراك الغايات من خلق الإنسان وابتلائه بالشر» بجحل معضلة الشر والأم 
التى حبرت الفلاسفةء ودفعت الكشرين منهم إلى الإلحاد. 


۳- الخلاص الإنسانى 


إن حياة الإنسان وجود متصل خالدء فلا موت بالمعنى المألوف» بل انتقال من وجود إلى 
وجود» تفصل بينه) لحظة الموت. وهذا شعور فطرى آخر! تجمع عليه الأديانء ويتمثل فى 
رفض النفس البشرية أن يكون مهما إلى العدم. 

رآ ذا بشت تاقیم ن وآنشہ جنیر رو )و اورب له ینک وکن لا يرود 
AOE ARELTLIOEL HAOEEALREIO)‏ 
وران حت یر ا وما ن کان نای الین ا مم لك من أ لین )وما نکد 


ا تر 


ر ع واه ع ےر ر ي ر رر ظ2 
ن انكر لان )رل ين َير )ضير )4 [الراقعة: .]٩ ٤-۸۳‏ 


المنتّهى 

ويد الإنسان فى السير إلى الله كق بفعل الخير ونب الشر» فهذا هو طريق الخلاص 
والوصول إلى الله» وهذه هى النتيجة الحتمية لمراحل الرحلة السابقة. 

وان إل ريك اسن )4 [النجم: .]٤١‏ 

ای نی نک کی إل ركذا فيي 4[الانشقاق: .]١‏ 

ويؤكد الله كك أن الإنسان فى تقلباته بين السراء والضراءء إنا هو سائر فى الطريق إلي 
سواء وعى ذلك أم لم يع. إن من لإ يع يعتقد أنه يفعل الخير استجابة للفطرة الأخلاقية فقط . 


Y0 


إنها قصة الوجود الإنسانى كا يعرضها.الغرآن الكريم» والتى تصبح بجوانبها المشهودة 
والغيببة فى منزلة الحقيقة العلمية المطلقة. وقد رأينا الدليل المادى والرهان العقلى على كل 


مرحلة من مراحلها. 


القارئ الكريم... 

ر ع ر ا ا و ا رل فر الور وجو 
لله ثم يأتى الوحى مخاطبًا العقلء » ليؤكد ويفَصل هذه الحقيقة أولاء ثم لين للإنسان دوره فى 
هذاالوجود. 


مع سورة النور: 

ولعل من أفضل ما قيل عن تلاقى الوحى والفطرة» ما ذكره الدكتور فاروق الدسوقى فى 
كتابه «القضاء والقدر فى الإسلام""“» الذى ننقل لك بعصا منه فى معنى الآية ۳۵ من سورة 
النور: 

لسوت ولازض گور وھا وص ق اة لجاع ا 
کک E OER‏ 3 لا رقيو وا عرری یکاد بها ی2 وأو أ َة 

یر و 2 غا رو aD‏ ل o‏ بک 
ر و عل ور نی آل ورو من کا ویضریب آله لامشل لتاس وله نن 2©( 
[النور: .]١١‏ 

L4 ع‎ 

اودعه فى قلب المؤمن» وشبهه بالمصباح فی قندیل من الزجاج الصاى داخحل مشكاة 0 ف 
الحائطء جمع الضوء). 


(1) أعد الدكتور فاروق الدسوقى هذه الدراسة توطئة للحصول على ماجستير الفلسفة الإسلامية عام ١۱۹۷ء‏ ثم 
طَبعت عام ۱۹۸٤‏ فى كتاب من ثلاثة أجزاء. وقد حصل ألكتاب على جائزة املك فيصل العالية. ۰ 
وقد شغل د. فاروفق الدسوقى منصب أسناذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندريةء وأستاذ العقيدة والثقافة 
الإسلامية بجامعة الملك سعود. 


)۲( ابن فيم الجوزية: ختصر الصواعق المرسلة على الحهمية وألمعطلة ض .۳٠١‏ 
10٦‏ 


ويضيف د. فاروق الدسوقى: أن هذا النور ليس آتيًا من حارج» فزيته المضىء من زيتونة 
من عالم حارج عالنا لا شرفي ولا عر 4 إنه نور الفطرة التى أودعها اله كك نى قلب الإنسان 
يوم الإشهاد. إن نور الفطرة كافي وحده هدابة الإنسان لرب الكون #إيكاد زبمايضِىء 4 حتى 
ولو ل تأنه الرسالات الساوية ولو رتم تسه تَا . فإذا ما جاء الوحى» وهو نور تطابقت 


2ق 2ر و 


معرفته وحقائقه قه مع معرفة وحقائق الفطرة» أضحى ور عل ثور » وحصل فى النفس اليقين 


الذی لا يدانيه يقن. 


مع آیی الأنبياء.. 


ونى ضوء هذا المفهوم» يقف د. فاروق الذسوقى متأملا موقف أبى الأنبياء إبراهيم -عليه 
SS‏ 


ولد قال إ هیر أيه ا ر تسد أَصتا 4 أرنك وقومك فی صلل OPE‏ 
7 3 ٌ ر رارصا ے د رم 1 ¢ م رر ع ر 
وگذرلت زر زاوی لکوت الموج والارضِ و ا 
رم TE ary‏ ص 2 A‏ م 4l‏ کر م ےر ا ر ر2 
را کا قال هلذارد فلا أ قال لا أْحت ا e‏ 
re Lfl mr A ETA‏ اسالد 2 ا“ 1 
م r‏ ر ص/2 e2 2 e‏ ر ر 
ری هذا اس آنل رر إن ره جهی لای فطر 


لکت دالا یا وما ایی لنرک )£ [الأنعام: .]۷۹-۷٤‏ 
كان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - منكرًا للأصنام ومؤمتا بفطرته (دون برهان أو 
استدلال) بوجود خالق عظیم مدبر هذا الکون» ومن تم شرع فى البحث عن معرفته» وكلما دله 
عقله على شىء ليتخذه ربا وإلهًاء عاد ورفضه بالفطرة والعقل» فاستبعد الکواکب ڈ م القمر 
ثم الشمس. وكانت نتيجة حاولة الوصول إلى الله بالدليل والعقل الفشل والتسليم بالعجزء 
فرجع من حيث بدأ» وعاد إلى فطرته» وهى الإيمان بوجود خالق له وللكون» مع العجز عن 

الوصول إلى أكثر من هذه المعرفة العامة الشاملة النهمة. 

عندثذ فر إبراهيم عليه الصلاة والسلام-إلى ربه ین لم بهن ري لآ ڪر ار 
لمال € وأعلن يفوي إن برىء مَمّا سرون . لقد عجز عن الوصول إلى امعرفة الكاملة 
10۷ 


بالعقل» ودرك احتياجه إلى إمداد من ربه ليعَرّفه بأسائه وصفاته» وليعَرُفه حقائق الكون» 
والحكمة من الخلق» وحقائق الغيب» وكيفية التقرب إلى الله وعبادته. 


لذلك عاد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - مسرعًا إلى فطرته التى بدأ منهاء مفضلا 
ذلك على الركون إلى ضلالات قومه التى توقعه فى الشرك إن وَجَهْب وجه ازى فر 


2 م کر ریه 
الوت والار يفا وما تأت المشرکی 4 وصبر حتى جاءته هداية الله فی بعد 


عن طريق الوحى. 


ونستكمل الرحلتة: المنهج... 

إذا كان أبو الأنبياء» إبراهيم عليه الصلاة والسلام» عانى الكثير فى رحلته إلى الله» فنحن 
نبا من حیٹ انتھی. 

لقد شاءت إرادة الله كاك أن نأتى إلى الدنيا بعد أن أأضاء‌ها نور الوحى. لقد أصبح دورنا 
إعمال العقل فب لدینا من آبات: 

آيات كتاب الله المغروء: القرآن الكريم. 

آيات كتاب الله المنظور: الفاق والأنفس. 

وقد با فى الفصل الثامن» تحت عنوان (إلحاد فى أسواً حالاته - عاشرًا)» المنهح الذى 
نستطيع عن طريقه الوصول إلى الله» الذى لا تدركه الأبصار» والذى ليس كمثله شىء. 

إنها ثلاث كلهات فيها النجاة: الفطرة - العقل - الوحى. 

فسبحان الذى هدانا لنوره... 

فاجتمع نور على نور... على نور. 

رر رر 


10۸ 


اسان وحسییں 
حى بن یقظان 


تعتبر قصة حى بن يقظان من أشهر القصص التى شغلت العقل العربى الُسلم؛ إذ إن 
للقصة رواجًا كبيرًا بين الفلاسفة والمتصوفة وعإشقى الأدب العربى"' 

ترجع قصة حى بن يقظان التى كتبها الفيلسوف الأندلسى ابن طفيل"" إلى القرن الثانى 
عشر الميلادى» أى تسبق رحلة أنتونى فلو العقلية بأكثر من ثمانية قرون. 

وإذا كان أنتونى فلو يصف رحلته من الإلحاد إلى القول بوجود الإله الخالقء بأنها ارحلة 
عقل »» فكذلك كانت قصة «حى بن يقظان). ففى القصة يعرض ابن طفيل كيف تكن 
العقل الفلسفى المسلم من التوصل إلى وجود الإله الخالق وإلى بعض صفاته. وزاد على ما 


(1) كتبت القصة (بتناول مختلف) أربع مرات. كان أوطما ما كتبه الشيخ الطبيب الفيلسوف ابن سينا (المتوفى عام 
۸). ثم كتبها الصو المتفلسف شهاب الدين السهروردى (المقتول عام 0۸۷ه). وبعدها بقرابة قرن من 
الزمان كتبها الفيلسوف الطبيب ابن النفيس (المتوفى عام 1۸۷ه). والصياغة الرابعة (وهى أشهرها) التى نتناوها 
فى هذا الفصل. 

(۲) آبو بکر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفیل» الفیلسوف الأندلسی ٥۰ ٤(‏ - ۵۸۱ ه)=(۱۱۰۵-١۱۱۸٠م).‏ 
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وأعرض القصة هنا تلخيصًا وتبسيطًا عن كتاب «قصة الإيمان للشيخ الفيلسوف نديم 
فى الحقيقة إل مؤلف الكتاب) وبين تلميذه الباحث عن الحقيقة «حيران بن الأضعف». 


يقول الشيخ الموزون لتلميذه حيران بن الأضعف 

ليس فى قصة (حى بن يقظان) يا حيران من الخيال إلا اسم البَطّل ومسرح الأحداث. ولو 
أبدلت عنوان القصة بكلمة (العقل)ء واعترت أن الجزيرة النائية التى تدور فيها الأحداث هى 
عا نا الذى نعيش فيه» لانقلبت القصة واقعًا صحيحًاء ليس فيه أثر للخيال. 

الشيخ: إن القصة هى «رحلة العقل» فی أی مکان وأی زمان» عندما يترقى فى مسالك 
المعرفة ومراتب الفلسفة» حتى يعرف الله والحق والخبر والحجال. 

وقبل أن أحكى لك القصة يا حيرانء أضع أمام عينيك أهم المغاهيم التى أراد ابن طفيل 


لقد أراد ابن طفيل أن يبين فى قصته المفاهيم الآتيب : 

آ- يتدرج العقل الإنسانى» فى سلم المعرفة» من (المحسوسات الحزئية) حولناء إلى (الأفكار 
الكلية). كأن يدرك العقل من خلال مواقف متعددة تفابلنا فى الحياة حقَيقة 
«هناك إله). 


ب- العقل الإنسانى قادر» من غير تعلیم ولا إرشاد على إدراك وجود الله» من خلال آثاره فی 
الوجود» وقادر على إقامة الأدلة الصادقة على ذلك. 


)١(‏ الأس|ء فى قصة حى بن يقظان » وفى «قصة الإيمان * ذات دلالات رمزية. 
فبطل القصة الأولى» يشير اسمه حى بن يقظان ؛ إلى القلب الحى والعقل اليقظ. 
كا تَظهر شخصية «أبسال ٠‏ قرب نہاية القصة. من البسالة وال جرأة فى الغوص وراء المعانى فى القرآن الكريم عند 
البحث عن الحقيقة. 
كا يرمز اسم الشيخ «المرزون ٠‏ بطل قصة الإيمان» إل التزام الطريق الوسط الذى بجمع بين الشريعة والحقيقة. بين 
يرمز اسم تلميذه «حبران بن الأضعف؛ إلى ما يعانيه الباحث عن الحقيقة من حيرة وانكسار حتى يصل إلى غايته. 
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ج- أن هذا العقل قد يعتريه العجز عندما يريد «تصور؛ بعض المغاهيم» مثل الأزلية المطلقة 
الأدلة المنطقية «إدراك» هذه المغاهيم. وهذا ما يسميه الفلاسفة: الفرق بين «التَصَوّر» 
«والتعقل أو الإدراك». 

د- سواء رجح لدى العقل قِدّم العام (أزلى لا بداية له) أو حدوثه (له بداية)» فإن كلا 
الاعتقادين يشر إلى وجود الله كن. 

ه- أن الإنسان قادرء بعقله» على إدراك أسس الفضائل وأصول الأخلاق العملية والاجتماعية. 
وقادر كذلك على إخحضاع شهواته الجسدية لحكم العقل» من غير همال لحق الجسد أو 


إفراط فيه. 
و- يلتقى ما بدركه العقل السليم (بدون وحى سماوى) مع منهج الإسلام عند نقاط واحدة 
بلا خلاف. 


ثم يبدأ الشيخ الموزون فى حكايم القصم لتلميذه حيران 
بصور لنا ابن طفيل طفلا رضيعًا أسماه (حىٌ بن بقظان)ء الى به فى جزيرة خالية من 
الناس» e‏ عليه ظبة فقدت صغبرها» فأرضعته eR‏ حتی کر وتعلم 


أصوات الحيوانات. 
ورأى الطفل الظبية كاسية مسلحة وهو عار أعزل» فاتخذ من الورق والريش سترًا وكساء 


ثم ماتت الظبية» فهاله سکوتہا وسكونماء وأراد أن يعرف نها وعندما تأملها ل جد 
فی ظاهرها تغیرًاء فرَجَحَ أن الول فى عضو محجوب عن بصره. فشق صدرها حتی وصل إلى 
قلبهاء فلم بجد فى ظاهره آفة» فلم شقه وجد الغرفة البسرى من القلب خاليةء فال إلى أن الشىء 
الذى كان فى هذه الغرفة وارتحل عنها هو الذى أفقد الظبية حياتها. فأدرك أن حقيقة الظبية هى 
ذلك الشىء المرتحل» وما جسدها إلا آلةء وزاده يقينا بهذا أنه رأى الجسد ينِن. ثم رأى غرابا 
يوارى أخاه الميت» فوارى هو الظبية فى التراب. 


ثم اكتشف النار» واستخدمها فى الإضاءة والتدفئة» وفى شى اللحوم وإنضاجها... وازداد 
تعجبه من هذه الثار التى ها قدرات كثبرة. وخحطر بباله أن الشىء الذى ارتحل من قلب الظبية 
ودی إل موتہا قد يكون من جنس النار» فأخذ يبحث عن آثار النار بتشريح الحيوانات» فعرف 
الكثر من وظائف أعضائها. 

وعندما بلغ العام الحادى والعشرين من عمره» أخذ يتأمل فى الكون» وما فيه من حيوانات 
ونباتات وجادات» فرأى ها أوصافا كثبرة وأفعالًا ختلفةء فتكونت عنده فكرة (الكثرة). ثم 
رَأى أن الثلاثة تتفق فى صفة (الوجود) وفى (الحسمية) وإن اختلفت فى (الصورة)» فاعتقد أن 
الكل شىء واحد. وإن عَمّته الكثرة» ك| تكونت عنده فكرة (حقيفة الشىء وصورته). 

ثم عاد إلى الأجسام البسيطة» فرآى صورها تنغير. فالماء يكون ماءًء وقد يصبح بخارًا أو 
ثلجًاء ثم يرجع ماءً فأدرك معنى اختلاف الصور فى الشىء الواحد. فأشرف بذلك على تخوم 
العام العقلل. 

ولاح له آن روح الحيوانات شىء زائد على الجسمية» وتتميز به على النباتات والمجمادات» 
وأنه هو الذی یوجه سلوکهاء ویفهم ما بداخل الحیوان وما حوله» فعظٌم فی عينه أمر (الروح)» 

ثم أخذ يفكر فى أصل الأشياء» فلاحظ أن أبنطها هى التراب والماء واهواء والنار. فرح 
أن هذه العناصر الأربعة هى أصل الوجود. 

وأدرك من كل ما مر به أن كل حادث لا بد له من حرث. ومن ثم فإن الأفعال المنسوبة إلى 
الأشياء» ليست فى الحقيقة هاء وإنا هى لفاعل يفعل بها. واشتاق إلى معرفة هذا القاعل» فأخذ 
يبخث عنه بين المحسوسات» فوجد أن جميعها حادثة وتحتاج إلى مُوجد فأملها كلها. 

وانتقل إلى الأجرام» وتفكر فيها وتساءل: هل أى منها متد إلى ما لا نهايةء فى الزمان وف 
المكان؟ ثم لاحظ أا تأفل فى النهاز وأا حدودة مكائاء فأدرك أن جسًا لا نهاية له زمانا 
ومکائًا شیء غبر مکن ولا یعقل. 


.0( يخبرنا المتخصصون ف الفنون ا لحميلة أن أى جسم لا بد أن بحبط به فراغ من أجل أن نكون قادرين على إدراكه 
ورژیته. ومن ثم» لا یمکن أن پمتد جسم إل ما لا نهاية. 
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ثم فكر فى العام بجملته» هل هو شىء حدث بعد أن لم يكن» وأنه حرج إلى الوجود بعد 
العدم» أم کان موجودا زلا ولم يسبقه العدم؟ ول يترجح عنده أى الحكمين. 

فالقدّم مستبعد لاستحالة وجود موجود لا بداية له. 

وكذلك (الحدوث) مستبعد» لأن نشأة الوجود بعد أن لم يكن» يتطلب وجود زمان 
بسبقه» والزمان جزء من الوجود فلا يمكن أن يتقدمه. وترجيح ا لحدوث يطرح تساؤڵًا صعبًا: 
أوجد الُحدِت الوجود الآنء ولم يوجده قبل ذلك؟ ألطارئ طرأ على الُحرث؟ كيف ذلك 
ول يكن هنالك شىء يمكن أن يطراً. 

وأخذ (حی) يفكر» ما الذى يلزم عن كل واحد من الاعتقادین؟ فرأى أن حدوث العا 
بلزمه وجود فاعل رجه من العدم إلى الوجود. ولا ينبغى أن يكون الفاعل جسًاء لأنه لو كان 
جس لاحتاح إلى مث ولو كان المحدث الثانى جسًاء لاحتاج إلى حث ثالث» والثالث إلى 
رابع» ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية» وهذا مستحيل. 

وإن اعتقد قَدَم العا م» فمعنى ذلك أن حركته قديمة» وكل حركة لا بد ها من قوة تحدثهاء 
والقوة تسرى (أو تؤثر عن بعد) فى الأجسام» لذلك لا بد أن يكون مصدر القوة بريتًا عن المادية 
وعن صفات الأجسام» وأن يكون سابقا عليهاء وألا يكون فى حاجة إلى حرث. 

ننهی نظر (حی بن بقظان) إل أنه سواء کان العام قدا أو ناء فإنه بتطلب وجود 
حت أو محرك قديم أزلى. وأنه يتوجب» عقَلاء همذا الخالق العظيم جميع صفات الكمال» من 
علم وقدرة وإرادة واختيار ورحهمة وحكمة. 

ولا حصلت له المعرفة بهذا الخالق العظيم» أراد أن يعرف بأى شىء عرفه» فلم جد فى 
الحواس وسيلة لإدراكه؛ إذ إنها تدرك الأجسام» وهو برىء من صفات الأجسام» فتبين له أن 
ذانه التى در ك بها الخالق ليست بجسم. 

ثم رجح أن هذه الذات البريثة من الجسمية لا يعتريما الفناء وأا ستبقى فى حياة خالدة 
منعّمة أو معذبة» بحسب ما كان هما من الإقبال على ملاحظة خالقها ومراقبته فى الحياة قبل 
الموت» فبدأيفكر فى طريقة ينظم بها حياته لينصرف إلى التأمل فى هذا الخالق العظيم. 

ولا نظر إلى نفسه» وجد فيها شيئًا من صفات الحيوان» وهو الجسد المادى» الذى يطالبه 
با مع الحسية. وعلم أن هذا الجسد ‏ جلى له عبثاء وأنه يجب عليه أن يُصلح من شأنه. ورأى أنه 
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يشبه» من جهة ثانيةء الكواكب» من حيث أن ها أجسامًا» وشعر أنا قريبة فى السماء من الخالق. 
ورأى من جهة ثالثة أنه بجزئه الأشرف» الذى عرف به (اللخالق واجب الو جود) فيه شبه ما منه» 
فصمم على التشبه بهذه الثلاثة (الحيوانات - الكواكب - الله). 

فأخذ يتشبه بالحيوانات» بفعل ما يضمن صلاح جسده وبقاءه بقدر الضرورة والكفاية. 
فاقتصر على التغذى بالنباتات» وإن ل بجدها أكل من الحيوانات» على شرط أن يحافظ على بذور 
النبات» وأن تار من الحيوانات أكثرها وجودًاء حتى لا يستأصله|. 

كا أخذ يتشبه بالأجرام الساوية» من حيث إا شفافة ومنيرة وطاهرة» ومن حيث 
إنها تعطى ما حوها النور والحرارة» ومن حيث كونا قريبة من (واجب الوجود)ء وتتصرف 
بحكمته» ولا تتحرك إلا بمشيئته. فألزم نفسه بالطهارة والنظافة فى جسده ولباسه. وألزم نفسه 
ألا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مَصَرَّة» من الحيوان والنبات» إلا وسعى فى إزالتهاء فمتى وقع 
بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب» أو تعلق به نبات آخر يؤذيه» أو عطش عطشا 
یکاد يفسده؛ أزال عنه ذلك. ومتی وقع بصره على حیوان قد أُرهقه سّبع» أو تعلق به شوك أو 
مسه ظمأً أو جوع؛ تكفل بإزالة ذلك. ومتى وقع نظره على ماء يسيل إلى سقى نبات أو حيوان» 
وقد عاقه عن مساره عائق؛ أزاله. 

كذلك ألزم نفسه التحرك فى حركات دائرية مثل الكواكب» فكان يطوف با لجزيرة ويدور 
على ساحلها أو فى بيته دورات متعددة» إما مشيًا أو هرولة. وأثناء ذلك يستغرق فى التفكير 
فى واجب الوجود» ويجاول أن ينقطع عن عام الحسوس» مستعيتا على ذلك بسد حواسه» 
ليتمكن من مشاهدة ا مو جود الواجب الوجود. 

وللتشبه بالله» رأی حى بن يقظان أنه ينبغى أن يكتسب من صفات الله صفة العلم» وأعلى 
مستویاتا أن یعرف الله ولا يشرك به شيئًا. كا رأى أنه ينبغى أن يتنزه عن ال جحسمية» فانقطع عن 
الطعام والشراب فترات طويلةء بظل خلاها منقطعًا إلى التفكير فى الله» فكانت تمضى أيام وهو 
مستسلم فى هذه الحالة التى تشبه الغيبوبة. 

ثم يننقل ابن طفيل» فى القصةء إلى وصف جزيرة قريبة من جزيرة حى بن يقظان» فيها 
قوم يدين بعضهم بالإأسلام» وكان منن المؤمنين بهذا الدين والساعين للتفقه فيه فتى 
دعى (أبنال). 
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ارتحل (أبسال) إلى الجزيرة التى فيها حى بن يقظان, ليعتزل الناس وينقطع إلى العبادةء فلا 
سمع (حى) قراءة أبسال للقرآنء ورأى صلاته ونسبيحه ودعاءه» أدرك أنه من العارفين بال 
وإِن ل يفهم مايقول. 

وعَلَّم (أبسال) حا النطق والكلام. وأخبر (حى) صدیقه الحدید بتاریخ حیاته» وکیف 
أنه ترقى بالتفكير حتى انتهى إلى معرفة الله تعالى. فلا سمع منه (أبسال) وصفه لذات الحق» | 
شك فی أن جیع الأمور التی وردت فی عقیدته» هی نفس ما عرفه حیٌ بن یقظان وأد رکه بعقله 
وخجاهدته. 

ولا أخبر (أبسال) صدیقه (حبّا) با ورد فی عقیدته» ار ير (حیٌ) فيه شيا على خلاف 
ما شاهده وعرفه بنفسه وأدرك أن الذى جاء بهذا الدين رسول صادق من عند ربه» فآمن به 
وصَدَّقه وشهد برسالته. ثم تعلم ما جاء به هذا الرسول من أمر وبى والتزم العمل به. 

وبقى (حىّ) مع صاحبه (أبسال) فى الجزيرة المعزولة يعبدان الله تعالى» حتى أتاهما 
اليقين. 


القارئ الكريم.. 

هکذا اهتدی حی بن یقظان بفطرته وعقله إلى وجود الله كف وآنه خالق للکون» وأنه 
يتوجب له عقلا - كل صفات الكمال» وتعلم - بقدر المستطاع - كيف يتقرب إلى الله ك 

ثم بجد (حى) ذلك مطابقا للدين الذى جاء به الرسول باز فتطابق عنده المعقول والمنقول» 
واجتمع عنده الوحيان: وحى العقل ووحى السماء. 

وبذلك اكتملت رحلة (حيٌ) إل الله» وأيقن بالرسالات» وما تطر حه من غيبيات» كالبعث 
والحساب والحراء. وهو ما م يستطع آنتونی فلو وغبره من أنصار الدين الطبيعى 
الوصول إليه. 


إنه نور على نور: الوحى والعقل 
ونی قصة خليل الله إبراهيم اقلا 


نور على نور: الوحى والفطرة 


ويعطينا الله كك فى هذا العصر نور العلم 
لتصبح رحلة الإیمان فى كاها 
نور على نور على نور على نور. 


ر 


لا شك أن «رحلة عقل» مع الإلحاد والإلوهية والأديان» مع الفطرة والوحى والبرهان. 
هی رحلة کل إنسان عمل عقله» متفکرًا فی مصدره وحياته ومآله. 

فكل ذى عقل تلح عليه الكثير ما عرضنا من التساؤلات» سواء كانت منطلقاته دينية أو 
إحادية. وقد يطوى الإنسان صفحة هذه التباؤلات سريعًاء أو يقف أمامها متفكرًا ومتأماا 
يدفعه إلى ذلك رغبة لا ناوم للوصول إلى الحقيقة» ليس فقط إشباعًا لنهم علمى معرى» ولكن 
لأن قضية الوجود الإهى والغاية من وجودنا ونحقيق الخلاص مفطورة فى نفوسناء وينبغى أن 
تكون غاية الغايات. 

وعندما بدأت السير فى هذه الرحلة» وعند التأمل فى كل فكرة من أفكارها كان لّدى 
الاستعداد الكامل لأن أتبنى وجهة النظر المقابلة» مها كانت التبعات. فلا ينبغى أن نكون أقل 
حرصًا على الحقيقة من أننونى فلو حين اتبع قاعدة سقراط فى «أن نتبع البرهان إلى حيث يقودنا 
وأحسب أن البرهان قد قادنا إلى اليقين الكامل. 
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مع آنتونی فلو 
ونى الجزء الأول من «رحلة عقل»» عرضنا رحلة أستاذ الفلسفة الريطانى سر أنتونى 
فلو» حتى وصل إلى القول بأن «هناك إله)» بعد أن كان يوصف بأنه شرس ملحد فى القرن 
العشرين: 
ومن رحلة أنتونى فلو العقلية نخرج بهذه الأفكار: 


أولا: ملحد صغیر فی بیت متدین, دون دوافع واضحة 

ورٹث فيلسوفنا عن والده حب الحكمة وشغفه العقل»› ومنهجه التحليلى الدقيق ف 
البحث. ثم جاء دور رجال تميزوا بحرية الفكرء ليؤصلوا فيه هذه المغاهيم» منهم ناظر مدرسته 
وبعض أساتذته نى الجامعة. كذلك كان للجو الفكرى الحر الذى يموج به نادى سقراط بجامعة 
أكسفورد أثر كبر فى اتجاهه للتخصص فى الفلسفة. 

يخبرنا أنتونى فلو أن هذه التنشثة دفعته إل الاهتام بعالم الفكر» لكنها لا تفسر بالتأكيد 
اتجاهه إل الإلحاد. لذلك يقول أنه لا يعرف حتى الآن لاذا رفض مفهوم الألوهية! 

ربم] كانت «معضلة الشر والأل» هى أكثر القضايا التى وجهته إلى الإلحاد منذ سن الخامسة 
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ثانيًا: لبس الإلحاد ثودًا فلسفًا منمقاء لا يستحقه 
فى سن السابعة والعشرين» نشر أنتونى فلو بحثه ازيف علم اللاهوت» الذى عرض فيه 
ثم دعا فى كتبه إل اتباع ا منهج العلمى فى تفنيد مفاهيم الدين والألوهية. كما طالب المتدينين 
بتقديم الأدلة على وجود الإله» بعد أن كانت المسئولية تقع على ا ملاحدة فى نفى الألوهية. 
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الثا: حارس مرمی الإلحاد 


أصبح أنتونى فلو حارس مرمى الإلحاد فى الغرب» فكان يدعى كثيرًا لإلقاء ا محاضرات 
وإجراء الحوارات التليفزيونية. وكان آلاف المشاهدين بحضرون مناظراته مع ا لمؤمنين» والتى 
القرن العشرين. 
رابعا: خطوات من الإلحاد إلى الشك 

ليس هناك خط فاصل واضح فى رحلة أتونى فلو بين الإلحاد وبين تبنيه الإيمان 
بوجود الاإله. 

وخرنا أنتونى فلو أن هذا التَحَول تقف وراءه القفزات العلمية الائلةء التى حدثت فى 
النصف الثانى من القرن العشرين. لقد أكدت هذه الاكتشافات أن الكون والحياة» با فيه| 
من تعقيد مذهل» لا يمكن إرجاعه إلى الصدفة والعشوائية» ولا بد أن يكون وراء ها إله 


حكيم قادر» وهى المغاهيم التى تتبناها اح ركة التصميم الذكى» التى صارت تؤمن بأن «أعظم 
الاكتشافات المبهرة للعلم الحديث هو اكتشاف أن هناك إلها». 


خامسًا: من الشك إلى اليقين 


ويفاجئ أنتونى فلو العام ببيان أذاعته وكالة أنباء الأسوشيتد برس فى ديسمير ٠٠٠٠٤‏ 
أعلن فيه أنه قد صار يؤمن بإله خالق للكون. وى عام ۲٠٠۷‏ أصدر كتابه «هناك إله)ء بُقصل 
فيه رحلته» وأسباب إيمانه. 


جاء فى الكتاب عن قناعات فلو الأخيرة: 
القد صرت على قناعة كاملة بأن الكون ظهر إلى الوجود عن طريتق خالق ذكى» وأن مافى 
الوجود من قوانين ثابتة متناغمة تعكس ما يمكن أن نسميه فكر الإله. 
كا أؤمن بأن نشأة ا لحباة والتنوع اائل للكائنات الخحية لا ينشأً إلا عن مصدر سماوى. 
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اذا أصبحت هذه قناعتى» بعد أن ظللت ملحا لأكثر من نصف قرن؟ 
إن العلم الحديث بج خسة أبعاد تشير إلى الإله الخالق: 


ا الكون له بدايت» وخرج من العدم 

لقد كان لتَوَصل العلم أن للكون بداية (ترجع إلى ٠۳,۷‏ مليار سنة) وأنه نشأ من عد» 
تبعات فلسفية ودينية م يدركها العلماء الماديون الذين توصلوا هذه الحقيقة. 

وأول هذه التبعات هو الإقرار بإله خالق للكون» بعد أن فشلت جهود العلاء والفلاسفة 
الماديين فى الوصول إلى نظربة مقبولةء تفسر البداية من عدم» بمعزل عن الإله الخالق. 
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۲- أن الطبيعم تسير وفق قوانين ثابتم مترابطم 

لا شك أن الانتظام والاتساق فى سلو الطبيعة (وهو ما يعرف بالقوانين الطبيعية) يتطلب 
الإقرار بواضع هذه القوانين» إلا أن الأكثر دلالة على الإله الخالق هو أن هذه القوانين تشمل 
الموجودات كلهاء وأا مترابطة مع بعضها البعض,» وأآنه بمكن التعبير عنها بصياغات رياضية 
دقيقة لا تشغل أكثر من صفحة واحدة. 


۳- نشأة الحياةء بكل ما فيها من دقح وغائيت من المادة غير الحيب 

تشترك الكائنات الحية فى وجود هدف وغاية تجمعهاء وهو المحافظة على وجودهاء ک| أن 
المادة غبر الحية هذه الغائية؟ 
والبروتينات). وحمل هذا النظام جميع صفاتنا البنائية والوظيفيةء وينقلها إلى أجيالنا التالية 
كا يوجه جيع العمليات الكيميائية اللازمة لحياة الخلية. ويبلغ هذا النظام درجة هائلة من 
التعقيد فى بنيته وفى آلية عمله. 

والحياة نت جرد معلومات وتفاعلات كيميائية معقدة يوجهها نظام التشفر» لکن 
الأصعب هو معضلة التشكيل. فكيف يمكن أن تتحول كلمات نخطها على أوراق لصف فيها 
هيئة إنسان (مها بلغت تفاصيلها ودقتها) إلى إنسان حقيقى (من لحم ودم !). 
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إن الصدفة والعشوائية وكذلك كل قرانين الطبيعة التى نعرفهاء تعحز مجتمعة عن أن تفسر 
نشأة الحياة من المادة غر الحية. 


؛- أن الكون» بما فيه من موجودات وقوانينء يهيئ الظروف المثلى لظهور ومعيشة 
الإنسان» وهو ما يعرف بالمبدأ البشرى. 
كلا زادت معارفنا عن دقائق بنية الكون» كلا تأكدت ملاءمتها لاحتياجات الإنسان. ما 
يشير إلى أن هذا الكون قد أعد لاستقبالنا. 


إن ما وضعه العلماء والفلاسفة الماديون من تفسيرات هذا التناغم مثبر للسخرية» ويجعل 
القول بالإله الْصَمّم مذا الكون أكثر قبو لا من الناحية العلمية !! 
٥-العقل»‏ خصوصية الإنسان 

إن قدرات العقل الإنسانى على التفكير المنطقى فى الأمور المادية وى المغاهيم المجردة 
وإدراك ما بجيطنا وما بداخلناء وإدراك الذات» لا يمكن أن تكون صادرة عن المادة غبر الحيةه 
ففاقد الشىء لا يعطيه. 


كا لا يمكن أن يكون مصدر تلك القدرات هو المخ البشرى! إذ لا تستطيع اللغة 
الكهروكيميائية للمخ» والتى لا تزيد عن نشاط باقى الخلايا الحية» أن تقوم بكل هذه المهام» 
وإنتاج كل ما تملكه الحضارة الإنسانية من إبداعات. 

لقد أصبح لا مفر من اللجوء إلى عالم ما وراء الطبيعة لتفسير قدرات العقل الخارقة. 

وترجع معظم المفاهيم الخاطئة عن العقل الإنسانى إلى تشبيهه بالكمبيوتر» لكن هناك 
ثلاثة اختلافات جوهرية بين أدائنا وأداء الكمبيوتر: فنحن نفعل ما نفغله عن قصد - ونحن 
مدركون لا نفعل - ونحن فامون لا نفعل. إن ادعاء أن الكمبيوتر بفهم ما يفعل» تماما كالادعاء 
أن جھاز ۲روا۴ 0D‏ يفهم ويستمنع با لمو سيقى والأغنيات التى يذيعها! 

ويختم أنتونى فلو عرض حججه الإيمانية فاثلا: 

لیست معطیات العلم الحدیث فقط هی التی دفعتنی لتغییر قناعاتی» ولکنی أبصًا أَعَذْتُ 
النظر فى البراهين الفلسفية التقليدية التى قادتنى من قبل إلى الإلحادء ثم طبّقت نفس القاعدة 
السقراطية المنهجية التى عشت عليها طوال حياتى الفلسفية: 


أن نتبع البرهان إلى حيث يقودنا)» فقادنى البرهان» هذه المرةء إلى الإيان. 


سادسا: خاتمت المطاف 

خرن أنتونى فلو» أنه وإن كان قد صار مؤمتا بالإله الخالق للكون» فإن هناك مفهومين 
يتبناهما منذ إلحاده» و يغير فيه رأيه: 

أولا: برفض فلو فكرة تسد الإله المطلق فى هيئة بشرية (المسيح)ء كا يعتقد المسيحيون. 

ثانبًا: لم بتوصل فلو إلى أدلة عقلية وعلمية على التواصل بين الإله والبشر» عن طريق 

الوحى. 

ومن ثم» يؤمن أنتونى فلو بالإله ا لخالق» ولا يؤمن بالأديان الساوية» ومن تم يمكن 
اعتباره من أنصار الديانة الطبيعيةء وإن كان على استعداد للإيمان بالدين إذا نوصل 
للدليل عليه. 

وف ختام حصادنا للجزء الأول (تحليل كتاب هناك إله) نسجل لأنتونى فلو قول: 

لقد صرت أؤمن يإله واحد أحد 

واجب الوجود 

غبر مادى» لا يطراً عليه التغر. 

مطلق القدرةء مطلق العلم 

کامل الخبر"'. 

ويضيف فلو: لقد أَنْجَرّت النلسفة مهمتها الأساسية بنجاح عظيم عندما َوَصلّت إلى 
تفسير نشأة الوجود بوجود الإله الخالق» الذى خلق الكون ليكون مُعَدَّا لاستقبال اللخلوق 
العاقل الحكيم» الذى هو الإنسان. 

لقد كان توصلى إلى ذلك عن طريق العقل» دون الحاجة إلى تدخل غيبى خارق من وحى 
أو معجزات (ك) بجحدث فى الأديان السماوية)ء لقد كانت رحلة عقل وليست رحلة إيمان. 
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(1) لا شك أن هذا الوصف لاإله يتفق إلى حد بعيد مع عقيدة الأديان السماوية دة . 
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ونستكمل الرحلم 
واستك الا لرحلة أنتونى فلو التى توقفت عند الأديان الساوية» وضعنا الجزء الثانى من 
كتاب «رحلة عقل»» والذى سقنا فيه الأدلة العلمية والمنطقية على التواصل بين الأرض والساء 
وعلى صحة الدين الحق. 
ونخرج من حصاد هذا الجزء بالثار التالية: 


آو ل البرهان الکونی حڑû Cosmic Argue‏ 
أثبت العلم أن كوننا له بدايةء وأنه نشا من عدم» بحدث يعرف بالانفجار الكونى الأعظي 

وراءه مصمم دکی. 
وبالرغم من وجاهة هذا الاستدلال المنطقى» واعتاده على أرضية صلبة من العلم 

والفلسفةء ف| زال هناك من يجحاول التهرب من القول بمصمم ذكى قديم قادر» خلتق الكون. 

وتدور اعتراضاتمم حول النقاط التالية: 

-١‏ طرح البعض تصورات تجمع بين أن لكوننا بداية» وبين أنه لا بجحتاج إلى موجد أول! 
ومن أهم هذه التصورات نظرية «الكون المتذبذب»» ونظرية «الكون الأم!. وقد اعتبرها 
التخصصون أقرب إلى الخيال العلمى منها إلى العلم؛ إذ لا يدعمها أى دليل علمى. 

۲- بعد أن عجز الملحدون عن الوصول إلى أصل مادى أول لكونناء أ يعد أمامهم إلا القول بأن 
الكون يمكن أن ينشاً من العدم» دون سبب. وقد ثبت خطأ كل التفسيرات التى قدموها. 
كذلك فإن هذا القول يدمر العلم من أساسه» فالعلم يقوم على البحث فى العلاقة بين 
الحدث u‏ وهو ما يعرف بقانون السبب والنتيحة The Law of Cause and‏ 
1 وهو من البديميات العقلية. 

۴- بعد أن عجز الملاحدة عن تقديم تفسير مادى لنشأة الكون من عدم» التفتوا إلى مهاحمة 
مفهوم الألوهيةء فقالوا: 

- إذا کان لا بد من موجد اول للکون» فهل من الضروری أن يكون إِها؟ 
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وقد رأينا أن الصفات التى ينبغى أن تنوافر فى الموجد الأول (الأزلية - العلم - الحكمة - 
القدرة - اتخاذ القرار...) ترقى به إلى الألوهية» حتى وإن أساه الملحدون «الطبيعة». 
- إذا كان الم جد الأول إهاء فمن أوجده؟ 
إن من نبحث عنه هو الموجد الأول لكل الموجودات» ومن تم لا ينبغى أن يكون له موجد» 
ومن ثم فالسؤال خطأ من الناحية العقلية والواقعية. 
- يلجأ المتدينون إلى القول بالإله» كلا عجزوا عن تقديم التفسير العلمى لظاهرة من الظواهرء 
إنه إله سد الثغرات sمة6‏ ۴ه له6. ولا شك أن العلم سيقدم فى المستقبل التفسير المادى 
وقد أثبتنا أن قولنا بوجود الإله ليس لسد نقص علمى مؤقت» ولكن لتفسير أمور أفرً 
العلماء أا خارج تخصصاتهم مثل ماذا كان قبل الانفجار الكونى الأعظم؟ وكيف دَبّت الحياة 
فى المادة غير الحية. 
بل يمكننا القول: إن الماديين أصبعوا يلجأون إلى «العلم باعتباره «إله سد الثغرات»! إذ 
يعون أن العلم سيتوصل إلى تفسير كل القضاا الغيبية التى يعجز أمامها الفكر ال مادى. 
ولاشك أن ما قدمناه من أجوبة على الاعثرأضات الثلاث يزيد من دلالة البرهان الكونى 
على وجود الإله الخالق» إلى مرتبة تصل إل اليقين. 
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ثانبًا: المبدأ البشرى حã Anthropic principle‏ 

إن المتأمل لبنية الكون والقوانين التى تسب يدرك تمامًا أن الكون قد تم بناؤه على هيئة 
تجعله ملات) نماما لنشأة الحياة والبشر. 

إن وجود الكون علن هذه الميئةء نطب ضبطا دقبقًا لعشرات من الثوابت الفبزيائية. مثل 
كتلة العديد من ا لجسي ات تحت الذرية وشحناتها وسرعاتماء كذلك قوى التجاذب والتنافر بين 
الأجرام المائلة وأيضا بين ا لجسيات الدقيقة» وسرعة الضوء» وغيرها وغيرها. 

إن أى خلل فى قيمة أحد هذه الثوابت» ما كان ليسمح باسستقرار الكون» أو نشأة 
الحياة فبه. 
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كذلك فإن السات الطبيعية لكوكب الأرض (قطره - جاذبيته - بعده عن الشمس - 
سرعة دورانه - ميل حوره - مك القشرة الأرضية - خصائص الماء...) مضبوطة بدقة 
تتناسب مع متطلبات نشأة الحياة واستمرارهاء ونشأة الإنسان. 

إن بناء الكون وكوكب الأرض على هذه الميئة ليكول ملاتا لنشأة الحياة والإنسان» وهو 
ما یعرف بالتفسبر الغائى للكون «? ط۷۷ لا يتعارض مع وجود التفسير الفيزيائى (الآلى) 
للظواهر الطبيعية ? .٠10۷‏ فكل ما حولنا تحكمه كل من الآلبة والغائية» فنحن نبتلع الدواء 
ببعض ال اء من أجل أن نحقق الشفاء. 

وما يزيد من حجية المبدأً البشرى» أن العام ليس مجهرا لخروج الحياة وحسب» ولكن 
خروج كائنات حية ذكية منطقية (الإنسان). ونما يزيد الحجية كذلك غزارة ما فيه من توافق مع 
احتياجات الكائنات الحيةء وخاصة الإنسان ذا الاحتياجات النفسية والعقلية ا متميزة» بالرغم 
من أن قدرّا أقل بكر من هذا التوافق كان كافيًا لنشأة الحياة. 


ثالثا: علاقتة الإنسان بالله علاقت فطرية عاطفيت 
المفاهيم الدينين عقليت» يمكن قياسها بموضوعيب. 
عقيدة واحدة» وصلت إلينا فى أكثر من مائ إصدار. 
لجا الإنسان البدائى إلى الأساطيرء ثم إلى الفلسفةء لتفسير الظواهر الطبيعية ا محيطة به» ثم 
للإجابة على تساؤلاته ا معرفية الشاملة. 
وكان وراء البحث عن أجوبة هذه الظواهر والتساؤلات ثلاث فطرات زود ما الإنسان. 
-١‏ الوعئ الفطرى بوجود الله. 
۲- الشعور بالرغبة فى اعتناق دين ماء يدعم الإنسان فى حياته ويبين له مساره ومآله. 
۴- المنظومة الأخلاقيةء وذلك خلافا لا يدعيه البعض من أن المغاهيم الأخلاقية نسبية. 
وتنفق جيع الديانات فى عدد من المغاهيم التى شيع هذا الجانب الفطرى فى الإنسان. 
ويفسر ذلك تمسك أتباع كل دين بدينه» حتى وإن احتوى على الكثير نما يتناقض مع العقل. 
o‏ 


وبالرغم من ذلك» يمثل الدين بصفة عامة منظومة يمكن نقويمها بشكل موضعى» وذلك 
من خلال تقويم مكوناتها الثلاث الرئيسية (حتوى الرسالة - الرسول - الإله). ومن ت 
يمكن الحكم بموضوعية على صحة أو خطأ الديانة المعنية بالدراسة. 


رابعا: الديانة الطبيعية: د. جيكل ومستر هايد 

يرى أنصار الديانة الطبيعية أن الله قد خلق الكون» ووضع القوانين التى تُديره تلقائبًاء أى 
أن الکون صار مکتَفيًا بذاته» دون تدخلات من خارجه (کون مغلق). 

وهذا المنظور» وإن كان يعترف بالإله الخالقء فإنه يستبعد الغيب وكل ما يتصل به عن 
الكون والوجود» ومن تَمّ ينزع القداسة عن كافة الظواهر بم فيها الإنسان. وتتفق الديانة 
الطبيعية فى هذا الجانب مع مفهوم العلمائيةء الذی هو مفهوم سیاسی اجتأعی دينى. 

فالفكر العلمانى ينظر إلى الإنسان باعتباره جزءًا من الطبيعة» لذلك يستبعد العلمانيون 
الدين كمصدر للمعرفة والأخلاق وللقرانین» ویستنبطو نما من تجارب الإنسان وخراته 
الحياتبةء وبالتالى بصبح الإنسان هو المطلق بدلا من اله . 

وينظر العلمانيون إلى الإيمان بالدين باعتباره انتحار متواصلًا للعقل البشرى» وقد فاتمم 
أن نيتشه كان يشر إلى الإيان المسيحى» عندما أطلق هذه العبارة. 

ويعتبر العلمانيون أن ما يشير إليه المتدينون باعتباره فطرة (الحس الإمهى والدينى 
والأخلاقى) إنا هى أمور مكتسبة عبر تاريخ البشرية» لتحقيق مصلحة الإنسان. 

وى النهاية» يعتبر العلمانيون أن الإنسان هو الذى ابتدع مفهوم الإله» ليرتكن إليه عند 
الضرورة» وهذا ما يقصده نيتشه بقوله: إن الإنسان هو الذى خلق الإله. 


خامسًا: الألوهيت والحس الدينى والمنظومم الأخلاقينَ مدموغم فى جيناتنا 
ولها مراكزها العصبيي فى أمخاخنا 
إذا كان علاء النفس يرون أن الإنسان كائن عاطفى بطبعه» ولديه ميل فطرى لتبنى 
المغاهيم الأخلاقيةء وللاستجابة للمشاعر الدينية» فقد ثبت لعلماء البيولوجيا أن هذه الفطرات 


۲۷٦ 


وتؤكد نظرية المز اجات والأخلاق ,Enterlainment and character inventory‏ التی تلقى 
قبولا كبرًا فى أوساط الطب النفسى هذا المعنى. فالنظرية تحدد عددًا من الاستعدادات التى 
تورث من الآباء إلى الأبناءء ومنها الاستعدادات لتجاوز الذات 5٥1۴-1۲۵١٥۸4٤۸۲‏ والذى 
يشمل الميول الدينية والروحية 41نأن٣أم؟.‏ 

وعد طرح النظرية بعشرين عاماء حدد دين هامر مجموعة من الحبنات جعل الأنسان 
مستعدا لتقبل مفاهيم الألوهية والتدين. وأسماها جين الألوهية أو جين الإيمان. 

وف أوائل القرن الحادى والعشرين وصف هوارد جاردنر «الذكاء الروحى -الوجودى» 
كأحد آنواع الذكاء التى يتمتع بها الإنسان. 

وقد توصل الباحثون إلى الراكز المخية المسئولة عن مشاعرنا الروحبة والدينية. وهى 
موجودة فى الجهاز الحوفى المسئول عن الانفعالات والمشاعر» وى القشرة المخية عند التقاء 

وقد أدى هذا الفيض من المعلومات إلى ظهور علم جديد يبحث فى الأصول المخية 
والعصبية للتدين»› أطلق عليه اسم .Neuro-Theology‏ 


سادسًا: لم يعد القلب مجرد مضخة للدم 

للقلب دور فى وظائف المخ العقلين والشعوريہ 
حتى ربع قرن مضى» كانت علوم التشريح والفسيولوجيا تنظر إلى القلب باعتباره جرد 

مضخة للدم» بين تربط الديانات والحضارات القديمة وموروثات الشعوب بين القلب وبين 

التفكبر والمشاعر. 
وقد اهتم بعض العلاء ببحث هذا التعارض» فتوصلوا إل عدو من المفاهيم الى ستغير 

من نظرتنا إلى القلب بشكل جذرى» ومن هذه ا لمغاهيم: 

-١‏ بعمل القلب کمغناطيس قوى ومولد كهربائى فعال» ويؤثر المجال الكهرومغناطيسى 
للقلب على نشاط المخ الكهربائى. ويمتد هذا التأثبر ليصل إلى جذع المخ (مركز التحكم 
فى الجهاز العصبى اللاإرادى)ء ولوزة المخ (مركز الوظائف الانفعالية)ء والمهاد (المحطة 

۷۷ 


الأولى للأحاسيس) وأخيرًا إلى القشرة المخية المسئولة عن نشاطنا الفكرى والشعورى 
والسلوكى. ومن خلال هذا التواصل يؤثر القلب على وظائف ال مخ المختلفة. 
كا أثبتت القياسات الدقيقة» حدوث تداخلات بين المحالات الكهرومغناطيسية لقلوب 
أشخاص تفصل بينهم مسافة تصل إلى ثلاثة أمتار !! 
وحمل هذه الو جات الكهر ومغناطيسية الكثر من المعلومات» مثلها مثل موجات التليفونات 
والراديو والتليفزيون والفضائيات والنت. ويعتقد الباحثون الكهرومغناطيسيون فى 
حدوث تبادل للمشاعر بين الأشخاص» بشكل سلبى أو إجابى» من خلال تداخل هذه 
الجالات. 
۲- للقلب مخ صغير! وهو قادر على تنظيم عمله بمعزل عن تحكم مراكز الخ (الكبير). بل 
ويشارك هذا ا مخ الصغير ى توجيه النشاط الكهربائى لأنخاخنا. 
۳- يعمل القلب كغدة صماء تفرز عددا من المورمونات التى تشارك فى توجيه عمل المخ 
(بالإضافة لوظائفها الأحرى)» وأهمها هورمون التعاطف (الأكسيتوسين). 
يشير اكتشاف هذه الوظائف إلى أن للقلب دورًا هامًا فى الشعور وفى التفكر» لكننا لا نريد 
أن نقفز إلى استنتاجات نهائية. وإن كنا على يقين من أن الأبحاث البيولوجية الحديثة ستكشف 
النقاب فى المستقبل عن كيف بسلك الإنسان كمنظومة متكاملة من منظومات أصغر (الروح - 
النفس - العقل - الجسد) تقوم فيها الشفرة الورائية وا مخ» كا يقوم فيها القلب» بدور كبير. 


سابعا: أيها الإنسان... من أنت؟ 
لست مجر مواد ڪيميائيت ودوائر ڪهربائيت. 
عندما تصدى البيو لو جيون الماديون لمعضلة «الذات الإنسانية» استعملوا المنهج الاختزال 
الذى يرح الإنسان إلى أعضاء ثم أنسجة ثم خلايا. ثم إلى جزيئات فذرات فمكونات تحت 
ذرية» حتى لا يتبقى إلا مجالات الطاقة. لا شك أن ذلك أدى إلى اختزال الحياة (البيولو جيا) إلى 
لمادة (الفيزياء)ء وقبل هذه المرحلة تكون الذات الإنسانية قد اختفت» فلا مجدون إلا المادة. 
وإذا كان البيولو جيون قد توصلوا إلى بنية الدنا 0۸4 وآلية عمله المذهلة» فينبغى أن نعرف 
أن الدنا ليس هو الحياة. فالدنا ليس سوى الوصفة لما ينبغى أن تكون عليه بنية الإنسان. أما 


Y۸ 


کف شرج لنا هذه الوصفة إنساتا من حم ودم» وهو ما یعرف ڊillشaaڇ «Morphogenesis‏ 
فلا ندری. 

وإذا كانت النبضات الكهروكيميائية للمخ هى آلية عمل المخ المادى» فإن ما نحسه من 
مشاعر» وكيف نفكر فى المغاهيم المجردة (كالحرية وإنكار الذات) لا تستطيع هذه النبضات أن 
تفسره. ومن ثم» فالصواب أن ننظر للإنسان باعتبار أن له ذاتا غير مادية» تمارس النشاطات 
العقلية ا لمختلفة وتستعمل المخ كآلة ها. 

وقد اهتمت الأبحاث العلمية والفكر الفلسفى فى السنوات الأخبرة بالبحث عن الذات 
الإنسانية التى توجه نشاطات ال مخ العقلية والشعورية والدينية» وتبحث كذلك عن أدلة بقاء 
هذه الذات بعد موت الجسم (الروح فى المنظور الدينى). 

يبدو أننا قد وصلنا إلى مفترق طرق» وأصبح علينا إما أن نقر بأن الذات الإنسانية بستحيل 
اختزاها إلى الكيمياء والفيزياء» ومن تَمٌ نطرق أبواب ال معارف الدينية» التى تحل لنا هذا اللغز 
وإما أن بنقلب العلم إلى وسيلة لإثبات أفكار مادية مسبقة» بدلا من أن يصبح هدفه هو البحث 
عن الحقيقة. 


ثامنا: العلم مطيتة الملحدين 
ومحط اتهام المتشددين 

تبلور فى الفكر الإنسانى انجاهان متضادان تجاه ما يتكشف للعلم من مفاهيم. انجاه إلحادى 
اتخذ من العلم مطية يؤكد با مفاهيمه» وانجاه متدين يرى أن الذات الإنسانية وجود غيبى لا 
يتواصل مع الوجود المادى للحسد. ویری هذا الاتجاه أن الربط بین الحينات والمخ والقلب 
وبين المشاعر الدينية والروحية يعطى للملحدين الحجة لإنكار المنظور الغيبى للذات الإنسانية 
(الروح). 

ولا شك أنه ينبغى وضع كل من الماديات والغيبيات فى موضعهاء ثم الربط بين الاثنينء 
ليس من باب التوفيق والتلفيق ولكن من باب الإقرار بالحقبقة. 
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العلم المطيت.. 

استغل الملاحدة الاكتشافات العلمية فى جال الكون والحياة لادعاء عدم الحاجة إلى الإله 
سواء فى نشأًة هذه الظواهر أو فى استمرارها. 

وتدور ردود «رحلة عقل! على حجج الملحدين حول أن العلم لا ينتظر أن يتو صل لتفسير 
مادی للمعضلات ال یطرحها الملاسفة والعلاء المؤمنون (كخلق الكون من عدم» ومصدر 
الانتظام الدقيق للقوانين الفيزيائية» ونشأة الحياة فى المادة» ؤما يتمتع به العقل البشرى من 
قدرات مبهرة). لذلك فإن قولنا بالإله ا لحكيم الخالق لا يرجع إلى جهل علمى سوف يزول في 
بعدء ولكن يرجع إلى عجز نهائى ام أثبته العلماء اماديون» بل وطالب المنصفون منهم بأن ترك 
هذه القضايا لأصحااء الدين والفلسفة. 


العلم فى قفص الاتهام... 
وقد دارت ردود رحلة عقل على المتدينين والمتشددين المتهمين للعلم» حول هذه النقاط: 

-١‏ إن العلاقة السببية بين الذات الإنسانية (الروح / النفس / العقل) والجسد ثابئة دينياء 
إثبات القرآن الكريم: ِرون لذن سنا [الإسراء: »)۱١۷‏ رئ عه َيس 
و الدع [المائدة: [AT‏ 
كذلك ثبت علميا (كا يلاحظ كل منا إذا تأمل ا محبطين به) أن العوامل الوراثبة تؤثر فى 
توجهاتنا الدينية والأخلاقية. 

۲- إن العلاقة بين الذات الإنسانية والجحسد تتجاوز أنه دابة الروح» أو أنه شىء منتَقص لا 
يحقق الإنسان العروج الروحى إلا بإذلاله أو تجاوزه. فالله كك يتعامل مع الإنسان كوجود 
واحد متکامل. فالإإشهادء والتكليف» والأمر والنھى» والحشر» والحساب» نم الحباة 
الأبدية فى الحنة أو فى النار» جيعها موجه لكل من الروح والجسد» ويتحمل كل منها 
عواقب وتبعات ما يفعل الكَرن الآخر. 

لذلك ينبغى أن نعيد صياغة نظرتنا للإنسان باعتباره كلا متكاملاء عندها سنكون 
والسلوكيات» فى سهولة ويسر. 
1۸۰ 


۳- إن مكمن داء أمتناء هو إهمال الربط بين الأسباب والنتائج بحجة أن الله فعال لما يرد» حتى 
أصر الكثبرون على الفصل بين الأسباب والنتائج كشرط لصحة العقيدة! وقد انعكس هذا 
الأمر على حياتنا كلهاء ومنها القضية التى نتدارسها. 

-٤‏ بنبغى أن نفرق فى التفكر العلمى بين المعلومة العلمية وبين تأويلها. فإذا كان الملاحدة 
يَسْتَدّلون من وجود خلفية بيولوجية للمشاعر على مادية الإنسان وخطأ ا مفاهيم الدينية» 
فإن المعلومة نفسها (اللخلفية البيولوجية للمشاعر) يستدل منها على أن الفطرة الدينية 
والأخلاقيةء التى يفول مما ا متدينون» مدموغة فى جيناتنا ومر نة فى أدمغتنا. 

-٥‏ على المهتمين بائعلم والفلسفة أن يتحملوا مسئولياتهم فى «تجديد الخطاب الدينى» بعد أن 
أدى التناول السيئ والعرض السطحى للفكر الدينى إلى عزوف الكثيرين من المسلمين 
وغير المسلمين عن الدين. 

-٦‏ لقد أصبح العام يموج» خلال العقود الثلاثة الأخيرةء بالاهتمام بالعلاقة بين البيولوجيا 
والتدين» وهذه فرصة ذهبية لمواجهة الإلحاد. ولا يتم ذلك بالتنكر للعلم وإنجازاته» بل 
SS TN‏ 
ل اريه تتاف الفاق وف آنفسم حى ي لَه آنه الي ¥ [فصلت:۳٥].‏ 


تاسعًا: لق الإنسان لغايت 
المصدر المسار 5 المننهى 

يتفرد الإسلام عن باقى أديان التوحيد والديانات الأخرى بالاهتمام بتفاصیل قضية 
الوجود اسان المصدر - المسار - المنتهى. واهتم|م الإسلام مېذه القضية» يؤکد انه الدين 
ا لحق؛ إذ إن غاية الغايات من الدين أن يوضح مراد الله كك من مخلوقاته. 

ونؤكد أن رحلة الإنسان فى الوجود (المشهود والغيبی) كا يعرضها الإسلام تثبت فى جبع 
مراحلها أمام التمحيص العقلى» ومن ثم فهى بمثابة الحقبقة العلمية المطلقة. 

ويقوم المنهج الذى حدده الإسلام للإنسان ليتواصل مع الله كك (وهو غاية الوجود 
الإنسانى) على المغاهيم التالية: 
-١‏ أن فطرة الإنسان الدينية تشعره بوجود الله كك وتدفعه للتواصل معه. ثم يأتى الدين الحق 

ليخاطب عقل الإنسان ليستكمل طريق الإيمان» «نور على نورا. 

۲۸۱ 


- العقل وحلده (دون هداية اللّه» منمثلة ۴ المنهج الصحيح) يصل بالإنسان إلى الشرك (القول 


بالمة أخرى). 
۳- لا كانت الحواس المادية (السمع - البصر - اللمس...) عاجزة عن إدراك الله كك فإن 
ذلك یتم من خلال التفکر فی آیات الله فی: 
كتاب اله المقروء: القرآن الكريم. 
كتاب الله ا منظور: الفاق والنفس. 
لذلك جم القرآن الكريم منهج الوصول إلى الله فى ثلاث كلمات: 
«الفطرة - العقل - الوحى» 


عاشرا: يلتقى ما يدركه العقل السليم مع منهج الإسلام عند نقاط واحدة 
يعرض ابن طفیل (الفیلسوف الأندلسى فى القرن الثانى عشر الميلادى) فى قصة حى 
"ابن يقظان» كيف تمكن العقل الفلسفى المسلم من التوصل إلى وجود الإله الخالقء وإلى بعض 
صفاته. وزاد على ما توصل إليه أنتونى فلو» بأن حدد من خلال العقل كيف تكون العلاقة بين 
الله وبين الإنسان. 
كا أكد ابن طفيل على أن ما يعرضه منهج الإسلام» وما يدركه العقل السليم (بدون وحى 
سماوی) من مفاهيم الح والخير والجال» يلنقيان عند نقطة واحدة بلا خلاف. 


القارئ الكريم.. 
لعلك أدركت وقد وضصلت إلى خاتمة الحصاد والكتاب» أن «رحلة عقل» تخاطب أحد 
خسة عقول» لا شك أنك تمتلك أحدها: 
-١‏ متدین يريد أن يرقى بإيمانه» من إيمان الميلاد إلى إيمان البقين» حتى يمتلى القلب بالشعور 
بأن الله حق: 
ساریھر ماتا آلفاف ون نمسم خىب لهم أنه ای 4 [فصلت: .]٠١‏ 
yy‏ 


A۲ 


انما شی لمن ع عبادو املو [فاطر: ۸[ 

۲- متدين غابت عنه حقيقة الإنسان» كموجود متكامل من جسد وذات غير مادية (روح / 
نفس / عقل). ومن تَمّ نظر إلى الجسد نظرة متدنية عوراء» لا ترى فى الإنسان (كموجود 
حقيقى) إلا الذات غر المادية. 

۳- متدين يرى أن فهمه للدين الذى تربى عليه «نمام التام؟! فلم بُنزل العقل والعلم منزلتهم 
فى منظومة الإيان. فغاب عنه الكثر» بل غاب عنه أكثر ما حَصل. وربا وصل به الأمر إلى 
أن يصبح أحد أفراد المجموعة التالية. 

متدين يبهره ما يردده الملاحدة من (كلام كبير) حول مسامة العلم فى تأكيد المغاهيم 
الإلحاديةء حتى قالوا: إن الإله وهم كبير» وإن الدين أفيون الشعوب!؛ فيغمره شعور خفى 
بالنقص لانتائه هذه الطائفة الممخلفة (المتدينين)ء بدلا من أن يغمره الشعور بالزهو. 

-٥‏ ملحد, نسَح بالعلم» عن کر أو عن جهل» ورأی فيه برهان الإ لخاد بدلا من أن یری فيه 
أدلة الإيمان» فتوجُّب أن نوضح له الحقيقة حتى ننقذه من نفسه. 


ا أن تکون قارئى الكريم قد وجدت فى «رحلة عقل) آنتونی فلو وی رحلتی» ما 
بُعينك فى رحلة العقل الخاصة بك... 


وأخيرًاء أؤكد لك عن يقين وتجربت: 
ُن الفلسفة بحر ليس ككل البحار. تجد الملاك فی شطانه وتجد الأمان ز فى أعاقه. 
ر رر 
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لقد كانت كلمة سحرية» قيلت لى من حكيم أثناء إبحارى فى «رحلة عقل). قال: عندما 
تتأمل الوجود من حولك» انظر إليه كأنك تراه لأول مرة. إن الاعتباد على الأشياء التى حولنا 
يمثل حجابًا بيننا وبين حقيقتهاء يسمونه «(حجاب الاعتياد). 

التزمت النصيحة» عندها أحسست أننى أحیا فی عام آخر. أصبح کل شىء حولى جديدًا 
كل الجدّة» فغمر عقلى طوفان من التساؤلات التى تتجدد كل لحظة. عندها تذكرت مقولة 
أرسطو: «بالدهشة تدا الفلسفة). 

وإذا كانت رحلة عقل حققت لى اليقين المعرفى فى القضايا التى طرحناها فى فصول 
الكتاب» فإنما قد فجرت فى داخلى بركان النهم إلى المعرفة» الذى أشار إليه رسول الله ب حين 
قال: تبان لا یشہعان: طالب علم وطالب مال). 

لقد أسلمتنى نظرة الدهشة الطفولية إلى مُعضلات تفوق بكثر ما أجابت عنه» فتذوقتُ 
«حيرة اليقين!!٠‏ التى عبر عنها الصديق أبو بكر رة بدعائه: «اللهم زدنى فيك تحرًا»!! 

ولتوضيح ذلك» أطرح مثالا مفصلا بعض الشىء: 

كنت أقرأً فى القرآن الكريم عن النعم التى يمن بها الخالق الحكيم على الإنسان» ومنها 
«نعمة الإبصار. وعندما تنيت النظرة الجديدة» هالنى ما كشفه العلم الحديث عن هذه 
الحاسة: 

تبلغ مساحة شبكبة العين سنتيمترًا واحدا» ويبلغ سمكها نصف اللليمتر. وتحتوى هذه 
الغلالة الرقيقة الصغبرة على مائة مليون خلية عصبية تتراص نى س طبقات!. وعندما سقط 
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على الشبكية فوتون واحد من الضوءء» تبدأً سلسلة من التفاعلات التى تشمل مائة ألف جزىء 
کیمیائی! 

ويؤدى ذلك إلى أن تتكون على الشبكية كل ثانية عشر صور» تتكون كل منها من مليون 
نقطة. وإذا قارنا ذلك بعين إليكترونية نجد أن على الكمبيوتر المتحكم فيها أن يجرى مليار 
عملية فى الثانية ليصل إلى نتيجة مقاربة. 

كيف أدرَكَتٍ العين الصفات الفيزيائية للضوء حتى تشكل صفاتها البيولوجية من أجل أن 
تتكامل وتتناغم معها؟ كيف وجد هذا التوافق بين الفوتون وال خلية العصبية؟ لاذا لا يستطيع 
جسم الإنسان أن يدرك من الموجات الكهرومغناطيسية (على تباينها الشديد) إلا الضوء 
وبشرط أن يكون ذا أطوال موجات محددة وهى ألوان الطيف؟ 

لقد ظهرت العين كاملة البناء مع الانفجار الكمبرى الأحيائى الأعظم منذ قرابة خسائة 
مليون عام. وقد ثبت أن وراء‌ها جیتا واحدا (یعرف باسم ۴۵۸-6) فى جمبع الفقاريات باختلاف 
طوائفها. إن ذلك يعنى أن العين ل تنشأً بالتطور العشوائى» كا يروج الدراونة» ولا بد ها من 
الصمم الذكى. 

وعندما استوعبت ذلك اعترت جسدى رعشة» زادها أننى أدركت أن الرؤية شىء 
والإبصار شىء آخر. فبالرغم من أن الرؤية عملية فيزيائية هائلة التعقيد» إلا أن الإبصار (وهر 
أن ندرك معنى ما نرى) شىء من عالم آخر» غير عالم المادة وقوانينها الطبيعية. 

وقد طرح هذا التفكير على عقلى تداعيات من تساؤلات أخرى؛ مثل كيف نرى أحلامنا 
وماذا تعنى» وكيف يرى الشخص الذى ولد ضريرًا أحلامه. وما الفرق فى آليات الإبصار 
الكهروكبميائية فى ا مخ بين ما نبصره فى واقعناء وما نبصره فى أحلامناء والهلاوس البصرية عند 
مرضی الانفصام؟ وغبر ذلك وغبره من التساؤلات! 

وإذا كنت قد طرحت (كمثال) بعصا من أسرار المعرفة التى جلها لى النظرة الحديدة إلى 
الإبصار» بعد أن اسقط حجاب الاعتبادء فان کل دقيقة من دقائق الخلق حوللا تحمل أسرارًا 
مشابهة. ويمكنك أن تتأمل: 

أن كل نبتة من حشائش المروج الخضراء تفوق أذكى أجهزة الكمبيوتر فى تعاملها مع 
النظم التى حوها: الجاذبية وأشعة الشمس والماء والمواء...! 
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أن الأزهار التى نستمتع بألواغها وروائحهاتنتج لنا معظم غذائنا النباتى! 

أن ذبابة الفاكهة تتغلب على المشاكل التى تواجه مهندسى الطبران عند التحليق فى الفضاء 
بأن تضر ب بجناحيها فى الهواء بمعدل مائتى مرة فى الثانية الواحدة! 

لا توجد بين بللورات الثلج سداسية الأضلاع بللورتان متطابقتان» اما كبصمة 
الأصابع! 

أفهم أن تعب إناث الطبور بتغريد ذكورهاء لكن لاذا تعجب نحن البشر ذه النغهات» 
اتی لا تعدو إلا أن تكون اهتزازات فى الهواء؟! 

لماذا نشأت الكائنات عديدة الخلاياء بالرغم من أن الكائنات وحيدة الخلايا قد تكون أكفاً 
من الناحية البيولوجية؟! 

اذا وکیف نشا التکاٹر ا جس بالرغم من أن التکاٹر اللاجنسی کان یکفل للکائنات 
الحية خلودا لا يوقفه هرم ولا موت؟! 

وأقف فى ختام هذه الأمثلة مع الخلية الحية» التى تنتح ألفى جزىء من البروتينات فى الثانية 
الواحدة. أتعلم أن هذه العملية تتطلب من أعلى الكمبيوترات كفاءة فترة مليارات المليارات 
من السنين (حوالى "٠١‏ سنة) من أجل أن تحاكيها نظريًا! 

هذه بضعة أمثلة من مئات بل آلاف غيرها. 

لقد جعانى التأمل فى هذه الأمور أتيقن أن ارحلة عقل» ) تنته» ولن تنتهى. 

إن إعال العقل في) حولنا یصبح کإدمان المدمن» كلا تعاطاه ازداد شر هه إليه. 

وكل| أزالت النظرة الجحديدة حجاب الاعتياد انبعث من الوجود ضوء اليقين المبهر 
اللحر! 

وأختم با سبق أن ذكرته» من أن الإنسان لا نبغ أن يتبنى ما قاله أحدهم: 
I made up my mind, don't bother me with facts‏ 

لقد حسه حَسَمْت قناعاتی و لمت أوراقی فلا تز عجحنى بحقائق جديدة 


%# % 
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#د. عمرو عبد المنعم شريف 

# من موالید بورسعید عام ۰ , 

# أسناذ ورئيس أقسام الجراحة ‏ كلية الطب 
- جامعة عين شمس. مع التخصص 
الدقيق فى جراحات الكبد والجهاز 
المرارى وجراحة مناظير البطن وجراحات 
الحوادث. 

# حاصل على درجة البكالوريوس فى الطب 
والجراحة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف 
الأول عام ,٤‏ ودرجتی الماجستیر 
عام ۱۹۷۸ء والدکتوراه عام ۱۹۸۱ فی 
الحراحة العامة من كلية الطب جامعة عين 
شمس. 

# عضو مؤسّس للجمعية الدولية للجراحة 
والجمعية الدولية لجراحة الكبد 
والبنكرياس والجهاز المرارى-بسويسرا. 

# اختبر المدرس المثالى على مستوى جامعة 
عين شمس عام 4. والطبيب المثاى 
على مستوى ال جمهورية عام .٠١۸۸‏ 

# محاضر فى موضوعات التفكير العلمى 
ونشأة الحضارات. والعلاقة بين العلم 
والفلسفة والنقل وبين الأديان. 


# من مؤلفاتە: 

۰ کتاب (أبى آدم: من الطين إلى الإنسان»؛ 
طرح فيه مفھومًا جدیدًا حول نشأة 
الإنسان عن طريق التطور الموجه. 
كتاب «رحلة عبد الوهاب المسرى 
الفكرية؛ عرض فيه (من خلال فكر د. 
المسبرى) إجابيات وسلبيات الحضارة 
المادية الحديثة» وأسوأها ظهور الحركة 
الصهيونية ودولة إسرائيل. 
کتاب ا مخ ذکر أم أنٹی؟!) وتناول فيه 
الفوارق التشريحية والوظيفية بين مخ 
الرجل ومخ المرأة. وانعكاس ذلك على 
اسلوب تفكير ومشاعر وسلوك کل من 
الجسين. 
كتاب «كيف بدأ الخلق» ويتناول نظرية 
الانفجار الأعظم الذى أنشأً الكون 
وكوكب الأرض» وكذلك نشأة الحياة 
والإنسان» وما نقبله من نظرية التطور 
وما لا نقبله» مع اجتهاد لتفسیر آیات 
خلق الإنسان في القرآن الكريم في ضوء 
مفهوم التطوير الإهى. 
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حلب عمل 
« إننى هيب بكل باحث عن الحقيقت. 


وكل متدين يبحث عن يقين العقيدة. 


أن يقرأ هذا اللكتاب قراءة متانيي ». 
« إنه طرح جديد كل الجدة. يعبر 
تورة فى المماهيمء العلميم. وثورة فى 
النظر الى الدين €. 
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د. احمد عمڪاشر 


حول موضوع الكتاب قالت مجلر تايم 11١۴‏ الأمريكيب 
«على راس الاأكتشافات العلميب المبهرة 
فى القرن العشرین» ياتى اكتشاف أن هتاك اإلها» 
جاء ذلك القول تعقيبا على تراجع أستاذ الفلسطضة البريطانى أنتونى فلو عن الالحاد 
الى الايمان. بدافع من الإكتشافات العلميت الحديت» بعد ان ظل مترعما للمفكر 
الالحادى طوال النصف الثانى من القرن العشرين. 
ويبدا كتاب ”رحلم عقل“ بعرض الرحلم المكريم لهذا الميلسوف الكبير. والتى 
توقطت عند الاقرار بالالوهي دون اعتناق دين من الأديان. كما يفقوم الكاتب هذه 
الرحلي من منظور العليو. 
ثو يستكمل الكتاب الرحل. فيطرح للبحث العلاقت بين مطاهيمنا الدينيت 
ومشاعرنا الروحية وبين بيولوجيا الانسان» متمثلة فى جيناته ومخه وقلبه!. 
واخيراء يضع الكاتب فى ميزان العقل رحلم الانسان فى الوجود المشهود والغيبى 
(كما يعرضها الاسلام ) ليرى إن كانت تصل فى حجيتها إلى مصاف الحقائق العلميت. 
انها رحل عقليم وايماني (جديرة بالتامل) لعقلين كبيرين عاشا حياتهما يتتبعان 
الأدلت والبراهين إلى حيث تقودهما. 
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HALON! 


